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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


(الفاء) عاطفة " 1 " ، (إليه) متعلّق بـ (استقيموا) بتضمينه معنى توجهوا (الواو) استئنافيّة (ويل) مبتدأ مرفوع " 2 " . (للمشركين) متعلّق بخبر المبتدأ ويل.
___________
(1) قد يكون فيها معنى السببيّة فتعطف الجملة بعدها على جملة مقول القول.
(2) صحّ الابتداء به لأنه دال على ذمّ.

جملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أنا بشر ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " يوحى ... " في محلّ رفع نعت ثان لبشر.
وجملة : " استقيموا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قل " 1 " .
وجملة : " استغفروه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قل.
وجملة : " ويل للمشركين " لا محلّ لها استئنافيّة.
(7) (الذين) نعت للمشركين في محلّ جرّ " 2 " ، (لا) نافية (الواو) عاطفة في الموضعين (هم) الثاني توكيد للأول.
وجملة : " لا يؤتون .. " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " هم ... كافرون " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
[سورة فصلت (41) : آية 8]
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8)
الإعراب :
(لهم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (أجر) ، (غير) نعت لأجر مرفوع ..
جملة : " إنّ الذين آمنوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " عملوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة آمنوا ...
وجملة : " لهم أجر ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
الصرف :
(ممنون) ، اسم مفعول من الثلاثيّ منّ بمعنى قطع باب نصر ، وزنه مفعول.
[سورة فصلت (41) : الآيات 9 إلى 12]
___________
(1) هي نظير قوله عليه السلام : " قل لا إله إلّا اللّه ثمّ استقم " .
(2) أو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هم.

قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (11) فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12)
الإعراب :
(الهمزة) للاستفهام الإنكاريّ (اللام) المزحلقة للتوكيد (بالذي) متعلّق بـ (تكفرون) ، (في يومين) متعلّق بـ (خلق) ، (له) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان ..
جملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إنّكم لتكفرون .. " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " تكفرون ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة " تكفرون ... " في محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " تجعلون ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة تكفرون ..
وجملة : " ذلك ربّ .... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
(10) (الواو) عاطفة (فيها) متعلّق بـ (جعل) بتضمينه معنى خلق " 1 " ، (من فوقها) متعلّق بنعت لرواسي (فيها) متعلّق بـ (بارك) ، والثالث متعلّق بـ (قدّر) ، (في أربعة) متعلّق بـ (قدّر) بحذف مضاف أي في تمام أربعة (سواء) مفعول مطلق لفعل محذوف " 2 " ، (للسائلين) متعلّق بالفعل المحذوف.
___________
(1) أو متعلّق بمحذوف مفعول به ثان.
(2) أو مصدر في موضع الحال من أقواتها.

وجملة : " جعل ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة خلق.
وجملة : " بارك .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة خلق.
وجملة : " قدّر ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة خلق.
(11) (ثمّ) حرف عطف (إلى السماء) متعلّق بـ (استوى) بتضمينه معنى قصد (الواو) حاليّة (الفاء) عاطفة (لها ، للأرض) متعلّقان بـ (قال) ، متعاطفان ، (طوعا) مصدر في موضع الحال (طائعين) حال منصوبة من فاعل أتينا.
وجملة : " استوى ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قدّر.
وجملة : " هي دخان ... " في محلّ نصب حال.
وجملة : " قال ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة استوى.
وجملة : " ائتيا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " قالتا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أتينا ... " في محلّ نصب مقول القول.
(12) (الفاء) عاطفة (سبع) مفعول به ثان عامله قضاهنّ بتضمينه معنى صيّرهنّ " 1 " ، منصوب (في يومين) متعلّق بـ (قضاهنّ) ، (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (في كلّ) متعلّق بـ (أوحى) ، (بمصابيح) متعلّق بـ (زيّنا) ، (حفظا) مفعول مطلق لفعل محذوف ، والإشارة في (ذلك) إلى المذكور المتقدّم (العليم) نعت للعزيز مجرور.
وجملة : " قضاهنّ .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة قال برابط السببيّة. أو برابط التفسير.
وجملة : " أوحى ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قضاهنّ.
وجملة : " زيّنا .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة أوحى بملاحظة الالتفات فيها.
___________
(1) أو حال من الهاء في (قضاهنّ) بمعنى صنعهنّ.

وجملة : " (حفظناها) حفظا " لا محلّ لها معطوفة على جملة زيّنا ...
وجملة : " ذلك تقدير ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
الصرف :
(10) أقواتها : جمع قوت اسم للطعام وزنه فعل بضمّ فسكون ، ووزن أقوات أفعال.
(11) دخان : اسم لبخار الماء المتكاثف أو غيره ، وزنه فعال بضمّ الفاء.
(طائعين) ، جمع طائع - جاء مذكّرا للتغليب - اسم فاعل من الثلاثيّ طاع باب باع ، وزنه فاعل وفيه إبدال عين الكلمة - وهي (الياء) - همزة قياسا على كلّ اسم فاعل يأتي من المعتلّ الأجوف .. أصله طائع.
البلاغة
1 - التشبيه البليغ الصوري : في قوله تعالى " ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ " .
تشبيه بليغ صوري ، لأن صورتها صورة الدخان في رأي العين ، والمراد بالدخان البخار الذي تتشكل منه الطبقات الهوائية ، فلا منافاة مع أحدث نظريات العلم.
2 - التمثيل : في قوله تعالى " فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ " فمعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما : أنه أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما أرادهما ، وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الآمر المطاع ، وهو من المجاز الذي يسمى التمثيل ، ويجوز أن يكون تخييلا ويبنى الأمر فيه على أن اللّه تعالى كلّم السماء والأرض وقال لهما : ائتيا شئتما ذلك أو أبيتماه ، فقالتا : أتينا على الطوع لا على الكره. والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير ، من غير أن يحقق شي ء من الخطاب والجواب. ونحوه قول القائل : قال الجدار للوتد : لم تشقني؟ قال الوتد : اسأل من يدقني ، فلم يتركني ، ورائي الحجر الذي ورائي.
3 - الالتفات : في قوله تعالى " وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ " .
التفات من الغيبة إلى التكلم فقد أسند التزيين إلى ذاته سبحانه لإبراز مزيد العناية بالأمر.
[سورة فصلت (41) : الآيات 13 إلى 18]

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (14) فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (17)
وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (18)
الإعراب :
(الفاء) عاطفة والثانية رابطة (أعرضوا) في محلّ جزم فعل الشرط (صاعقة) مفعول به ثان منصوب (مثل) نعت لصاعقة منصوب.
جملة : " أعرضوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قل " 1 " .
وجملة : " قل ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " أنذرتكم ... " في محلّ نصب مقول القول.
(14) (إذ) ظرف في محلّ نصب متعلّق بصاعقة عاد لأنها بمعنى العذاب " 2 " ، (من بين) متعلّق بحال من الرسل وكذلك (من خلفهم) ، 
___________
(1) في الآية (9) من هذه السورة.
(2) أو متعلّق بحال من صاعقة عاد.
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(أن) مخفّفة من الثقيلة " 1 " ، واسمها ضمير الشأن محذوف (لا) ناهية (إلّا) للحصر (اللّه) لفظ الجلالة مفعول به منصوب (لو) حرف شرط غير جازم (اللام) واقعة في جواب (لو) (الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالسبب (بما) متعلّق بالخبر كافرون (به) متعلّق بـ (أرسلتم) ، وضمير الخطاب فيه نائب الفاعل.
وجملة : " جاءتهم الرسل ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " تعبدوا ... " في محلّ رفع خبر (أن) المخفّفة.
والمصدر المؤوّل (أن لا تعبدوا ..) في محلّ جرّ بـ (باء) محذوفة .. متعلّق بـ (جاءتهم).
وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " لو شاء اللّه ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أنزل ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " إنّا ... كافرون " في محلّ نصب معطوفة على جملة لو شاء ..
وجملة : " أرسلتم به ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
(15) (الفاء) عاطفة تفريعيّة (أمّا) حرف شرط وتفصيل (عاد) مبتدأ مرفوع (الفاء) رابطة لجواب أمّا (في الأرض) متعلّق بـ (استكبروا) ، (بغير) حال من فاعل استكبروا (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (من) اسم استفهام مبتدأ خبره أشدّ (منّا) متعلّق بأشدّ (قوّة) تمييز منصوب (الهمزة) للاستفهام التقريعيّ (الذي) موصول في محلّ نصب نعت للفظ الجلالة (هو) ضمير
___________
(1) وحينئذ تكتب منفصلة عن (لا) ، ويجوز أن تكون حرف تفسير لتقدّم مجي ء الرسل وفيه معنى القول ، و(لا) ناهية ، والجملة لا محلّ لها .. ويجوز أن تكون حرفا مصدريّا ونصب ، و(لا) نافية ، والمصدر المؤوّل في محلّ جرّ بـ (الباء) المقدّرة.

فصل " 1 " ، (منهم قوّة) مثل منّا قوّة ... (بآياتنا) متعلّق بـ (يجحدون).
والمصدر المؤوّل (أنّ اللّه ...) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعوليّ يروا.
وجملة : " أمّا عاد ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أعرضوا " 2 " .
وجملة : " استكبروا ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ عاد.
وجملة : " قالوا ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة استكبروا.
وجملة : " من أشدّ ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " لم يروا ... " لا محلّ لها معطوفة على مستأنف مقدّر في حيّز القول أي : أغفلوا ولم يروا ...
وجملة : " خلقهم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " كانوا ... يجحدون " في محلّ رفع معطوفة على جملة استكبروا.
وجملة : " يجحدون ... " في محلّ نصب خبر كانوا.
(16) (الفاء) عاطفة (عليهم) متعلّق بـ (أرسلنا) ، (في أيّام) متعلّق بـ (أرسلنا) ، (اللام) للتعليل (نذيقهم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (عذاب) مفعول به ثان منصوب (في الحياة) متعلّق بـ (نذيقهم) ...
والمصدر المؤوّل (أن نذيقهم ...) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (أرسلنا).
(الواو) اعتراضيّة (اللام) لام الابتداء للتوكيد (الواو) عاطفة - أو حاليّة - (لا) نافية ، و(الواو) في (ينصرون) نائب الفاعل.
وجملة : " أرسلنا ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة كانوا ...
___________
(1) أو ضمير منفصل مبتدأ خبره أشدّ ، والجملة الاسميّة خبر إنّ. [.....]
(2) أو هي استئنافيّة في سياق التفريع.
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وجملة : " نذيقهم ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " عذاب الآخرة أخزى ... " لا محلّ لها اعتراضيّة.
وجملة : " هم لا ينصرون " لا محلّ لها معطوفة على جملة عذاب الآخرة .... " 1 "
وجملة : " لا ينصرون " في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).
(17 - 18) (الواو) عاطفة (أما ثمود) مثل أمّا عاد (الفاء) رابطة لجواب (أمّا) ، والثانية عاطفة (على الهدى) متعلّق بفعل (استحبّوا) بتضمينه معنى اختاروا (الفاء) عاطفة (الهون) نعت لـ (العذاب) مجرور (بما) متعلّق بـ (أخذتهم) " 2 " .
وجملة : " أمّا ثمود فهديناهم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أمّا عاد ...
___________
(1) يجوز أن تكون في محلّ نصب حال من الضمير الغائب في (نذيقهم).
(2) هو حرف مصدري يؤوّل مع ما بعده بمصدر ، أو اسم موصول والعائد محذوف.

وجملة : " هديناهم ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (ثمود).
وجملة : " استحبّوا ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة هديناهم.
وجملة : " أخذتهم صاعقة .. " في محلّ رفع معطوفة على جملة استحبّوا.
وجملة : " كانوا يكسبون " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ أو الاسميّ (ما).
وجملة : " يكسبون " في محلّ نصب خبر كانوا.
وجملة : " نجّينا .. " في محلّ رفع معطوفة على جملة أخذتهم ...
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " كانوا يتّقون .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة آمنوا " 1 " .
وجملة : " يتّقون ... " في محلّ نصب خبر كانوا.
الصرف :
(16) صرصرا : اسم للريح الشديدة أو صفة مشتقّة من الصرّ وهو البرد أو من الثلاثيّ صرّ باب ضرب بمعنى صوّت وصاح شديدا ، وزنه فعلل بفتح الفاء واللام الأولى.
(نحسات) ، جمع نحس صفة مشتقّة من الثلاثيّ نحس باب فرح ، وزنه فعل بفتح فكسر كأشر.
(أخزى) ، اسم تفضيل من الثلاثيّ خزي باب فرح ، وزنه أفعل ، وفيه إعلال بالقلب أصله أخزي - بالياء - تحرّكت الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفا.
(17) العمى : مصدر عمي يعمى باب فرح ، وزنه فعل بفتح فسكون ، وفيه إعلال بالقلب أصله العمي - بالياء - جاءت الياء متحرّكة بعد فتح قلبت ألفا .. ورسمت برسم الياء غير المنقوطة بسبب أصلها
البلاغة
1 - الالتفات : في قوله تعالى " فَإِنْ أَعْرَضُوا " .
فقد خاطبهم أولا بقوله : " أ إنكم " ، بيد أنهم لم يأبهوا لخطابه ولم يستوعبوا نصحه ، فالتفت من الخطاب إلى الغيبة ، لأنهم فعلوا الإعراض ، فليس له إلا أن يعرض عن خطابهم ، ليصح التلاؤم ، ويناسب اللفظ المعنى ، وهذا من أرفع أنواع البلاغة وأرقاها. وكم للالتفات من أسرار.
___________
(1) أو في محلّ نصب حال من الموصول بتقدير (قد) ، أو حال من فاعل آمنوا بتقدير (قد) أيضا ..

2 - العدول عن المضارع المستقبل إلى الماضي : في قوله تعالى " فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ " .
فصيغة الماضي للدلالة على تحقق الإنذار المنبئ عن تحقق المنذر به.
3 - الإسناد المجازي : في قوله تعالى " وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى " .
والعذاب في الأصل صفة المعذب ، وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغة ، فإنه يدل على أنه ذل الكافر زاد حتى اتصف به عذابه ، كما قرر في قولهم : شعر شاعر.
4 - المشاكلة : في قوله تعالى " وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى ... " .
جعل الخزي هذه المرة خبرا ، للمشاكلة على حد قول الشاعر :
" قلت اطبخوا لي جبة وقميصا "
5 - الاستعارة التصريحية : في قوله تعالى " فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى " .
فقد شبه الكفر بالعمى ، لأن الكافر ضال عن القصد ، متعسف الطريق كالأعمى ، وشبه الإيمان بالهدى ، لأن المؤمن مهتد إلى القصد وسواء السبيل ثم حذف المشبه في كليهما وأثبت المشبه به.
الفوائد
- الفاصل بين أما والفاء :
1 - المبتدأ : كقوله تعالى فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ.
2 - الخبر : كقولنا (أما في الدار فزيد).
3 - جملة الشرط : كقوله تعالى فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ.
4 - اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب : كقوله تعالى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ 5 - اسم معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء. نحو (أما زيدا فاضربه). وقراءة بعضهم في الآية التي نحن بصددها وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى بالنصب ، ويجب تقدير العامل بعد الفاء.

[سورة فصلت (41) : الآيات 19 إلى 25]
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (23)
فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (25)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (يوم) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر (إلى النار) متعلّق بـ (يحشر) ، (الفاء) عاطفة ، و(الواو) في (يوزعون) نائب الفاعل.
جملة : " (اذكر) يوم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يحشر أعداء ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " هم يوزعون ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة يحشر أعداء.
وجملة : " يوزعون ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).
(20) (حتّى) حرف ابتداء (ما) زائدة (عليهم) متعلّق بـ (شهد) ، (بما)

متعلّق بـ (شهد) " 1 " ، و(الباء) سببيّة.
وجملة : " جاءوها ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " شهد ... سمعهم " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " كانوا يعملون " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ أو الاسميّ (ما).
وجملة : " يعملون " في محلّ نصب خبر كانوا.
(21) (الواو) في المواضع الثلاثة عاطفة (لجلودهم) متعلّق بـ (قالوا) ، (لم) متعلّق بـ (شهدتم) " 2 " ، (علينا) متعلّق بـ (شهدتم) ، (الذي) موصول في محلّ رفع نعت للفظ الجلالة (أوّل) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته (إليه) متعلّق بـ (ترجعون) و(الواو) فيه نائب الفاعل.
وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها معطوفة على استئناف متقدّم وهوجملة حتّى إذا ...
وجملة : " شهدتم .. " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " قالوا ... (الثانية) " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " أنطقنا اللّه ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أنطق ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " هو خلقكم ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة أنطقنا اللّه " 3 " .
وجملة : " خلقكم ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (هو).
___________
(1) (ما) حرف مصدريّ ، والمصدر المؤوّل في محلّ جرّ ، أو اسم موصول والعائد محذوف.
(2) (ما) اسم استفهام حذفت منه الألف لتقدّم الجارّ عليه.
(3) يحتمل أن يكون هذا من كلام اللّه تعالى أيضا أو من كلام الملائكة ، فالجملة حينئذ استئنافيّة.

وجملة : " ترجعون .. " في محلّ رفع معطوفة على جملة خلقكم " 1 " .
(22) (الواو) استئنافيّة " 2 " ، (ما) نافية (عليكم) متعلّق بـ (يشهد) ، (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (لا) زائدة لتأكيد النفي في الموضعين.
والمصدر المؤول (أن يشهد ...) في محلّ نصب مفعول لأجله بحذف مضاف أي مخافة أن يشهد ... " 3 " .
(لكن) للاستدراك لا عمل له (لا) نافية (ممّا) متعلّق بنعت لـ (كثيرا) " 4 " .
وجملة : " ما كنتم تستترون .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تستترون .. " في محلّ نصب خبر كنتم.
وجملة : " يشهد عليكم سمعكم .. " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " ظننتم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة ما كنتم ...
وجملة : " لا يعلم .. " في محلّ رفع خبر أنّ.
والمصدر المؤوّل (أنّ اللّه لا يعلم ..) في محلّ نصب سدّت مسدّ مفعولي ظننتم.
وجملة : " تعملون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ أو الاسميّ.
(23) (الواو) عاطفة (ظنّكم) بدل من اسم الإشارة " 5 " ، (الذي) موصول في
___________
(1) يحتمل أن تكون معطوفة على الجملة الاسميّة هو خلقكم إذا جعلت استئنافيّة ، 
(2) ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة الصلة وما بينهما اعتراض.
لأن الكلام في ما بعد هو كلام اللّه تعالى لا كلام الجلود.
(3) أو في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف أي : من أن يشهد .. متعلّق بـ (تستترون).
(4) (ما) حرف مصدريّ ، أو اسم موصول والعائد محذوف.
(5) أو هو خبر المبتدأ (ذلكم) ، والموصول بدل من ظنّكم - أو عطف بيان عليه - وجملة أرداكم حال .. ويجوز أن يكون (ظنّكم) والموصول ، وجملة أرداكم أخبارا.
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محلّ رفع نعت لظنّكم (بربّكم) هو في موضع المفعول الثاني أي ظننتموه كائنا بربّكم (الفاء) عاطفة (من الخاسرين) متعلّق بمحذوف خبر أصبحتم.
وجملة : " ذلكم ظنّكم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لكن ظننتم.
وجملة : " ظننتم بربّكم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " أرداكم ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (ذلكم).
وجملة : " أصبحتم من الخاسرين " في محلّ رفع معطوفة على جملة أرداكم.
(24) (الفاء) عاطفة ، ، والثانية رابطة لجواب الشرط (لهم) متعلّق بنعت لمثوى (الواو) عاطفة (الفاء) رابطة (ما) نافية عاملة أو مهملة (من المعتبين) متعلّق بخبر محذوف.
وجملة : " إن يصبروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة ذلكم ظنّكم.
وجملة : " النار مثوى ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

(قيّضنا) " 1 " ، والثاني بـ (زيّنوا) ، (بين) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة ما و(ما) الثاني معطوف على الأول (خلفهم) ظرف منصوب
___________
(1) أو بمحذوف حال من قرناء.

وجملة : " إن يستعتبوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يصبروا ..
وجملة : " ما هم من المعتبين " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
(25) (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (لهم)
متعلّق بصلة ما الثاني (عليهم) متعلّق بـ (حقّ) ، (في أمم) متعلّق بحال من الضمير في (عليهم) ، (من قبلهم) متعلّق بـ (خلت) ، (من الجنّ) متعلّق بحال من فاعل خلت ...
وجملة : " قيّضنا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يصبروا ..
وجملة : " زيّنوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قيّضنا.
وجملة : " حقّ ... القول ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة زيّنوا ..
وجملة : " قد خلت .. " في محلّ جر نعت لأمم.
وجملة : " إنّهم كانوا خاسرين ... " لا محلّ لها تعليل لاستحقاقهم العذاب.
وجملة : " كانوا خاسرين ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
الصرف :
(أرداكم) ، فيه إعلال بالقلب أصله أرديكم ، تحركت الياء بعد فتح قلبت ألفا.
(المعتبين) ، جمع المعتب ، اسم مفعول من (أعتب) الرباعيّ ، وزنه مفعل بضمّ الميم وفتح العين.
البلاغة
الكناية : في قوله تعالى " شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ " .
قيل المراد بالجلود : الجوارح. وقيل : هي كناية عن الفروج.
[سورة فصلت (41) : آية 26]
وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (لا) ناهية جازمة (لهذا) متعلّق بـ (تسمعوا) ، (القرآن) بدل من اسم الإشارة - أو عطف بيان عليه -

(الغوا) أمر مبني على حذف النون .. و(الواو) فاعل (فيه) متعلّق بـ (الغوا).
جملة : " قال الذين ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " لا تسمعوا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " الغوا .. " في محلّ نصب معطوفة على جملة لا تسمعوا.
وجملة : " لعلّكم تغلبون ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " تغلبون " في محلّ رفع خبر لعلّ.
الصرف :
(الغوا) ، فيه إعلال بالحذف بدءا من المضارع يلغون - بفتح الغين وسكون الواو - أصله يلغاون ، التقى ساكنان فحذفت الألف - لام الكلمة - وبقي ما قبل الواو مفتوحا دلالة عليها فأصبح يلغون واستمرّ الإعلال في الأمر .. ووزنه في الأمر افعوا بفتح العين ، وهو من باب فرح ، لغي يلغى ، إذا تكلّم بما لا فائدة فيه.
الفوائد
1 - لعلّ :
هي حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر ، وبنو عقيل يخفضون بها المبتدأ كقول كعب بن سعد في رثاء أخيه : فقلت :
ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعلّ أبي المغوار منك قريب
ولم يثبت تخفيف (لعلّ). واعلم أن مجرور لعل في موضع رفع بالابتداء كما في البيت السابق ، لتنزيل لعل منزلة الجار الزائد ، كما في قولنا (بحسبك درهم). والخبر (قريب) في البيت السابق.
وتتصل بـ (لعل) (ما) الحرفية ، فتكفها عن العمل ، لزوال اختصاصها حينئذ ، بدليل قول الفرزدق :
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أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدا

و قيل : أول لحن سمع بالبصرة : " لعل لها عذر وأنت تلوم " . ولعلّ تفيد الترجيّ ، ومعناه توقعّ حصول المأمول ، والإشفاق من وقوع المكروه كقولنا (لعلي ناجح) و(لعل الشرّ بعيد). وقد ورد معنى الترجي في الآية التي نحن بصددها قوله تعالى وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. وترد معظم الأحيان في القرآن الكريم بمعنى التحقيق والحصول ، كقوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فمعنى لعلكم تتقون أي أنه سيتحقق لكم حصول التقوى بسبب الصيام.
2 - الفرق بين الترجيّ والتمنيّ :
الترجي : هو تأمّل وقوع شي ء ممكن مثل : (لعل المسافر يقدم) (لعل صاحب الحق يعفو). أما التمنيّ : فهو رجاء حصول شي ء غير ممكن ، كقول الشاعر :
ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب
[سورة فصلت (41) : آية 27]
فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (27)
الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (نذيقنّ) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ رفع .. و(النون) نون التوكيد والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن (عذابا) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة (لنجزينّهم) مثل لنذيقنّ (أسوأ) مفعول به ثان منصوب (الذي) موصول مضاف إليه ، والعائد محذوف.
جملة : " نذيقنّ .. " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " لنجزينّهم ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر الثاني ، وجملة القسم المقدّرة معطوفة على جملة القسم المقدّرة الأولى الاستئنافيّة.
وجملة : " كانوا يعملون " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة " يعملون " في محلّ نصب خبر كانوا.
[
سورة فصلت (41) : آية 28]
ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (28)
الإعراب :
(ذلك) مبتدأ ، والإشارة إلى العذاب (جزاء) خبر مرفوع (النار) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي " 1 " (لهم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (دار) ، (فيها) متعلّق بحال من الضمير في (لهم) ، (جزاء) مفعول مطلق لفعل محذوف " 2 " ، (ما) حرف مصدريّ (بآياتنا) متعلّق بـ (يجحدون).
والمصدر المؤوّل (ما كانوا ...) في محلّ جرّ بـ (الباء) متعلّق بجزاء الأول ، و(الباء) سببيّة.
وجملة : " ذلك جزاء ... " لا محلّ لها تعليل - أو استئناف بيانيّ - وجملة : " لهم فيها دار الخلد ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " كانوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " يجحدون " في محلّ نصب خبر كانوا.
البلاغة
التجريد : في قوله تعالى " النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ " .
أي هي بعينها دار إقامتهم ، على أن في للتجريد ، كما قيل : في قوله تعالى " لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " وقول الشاعر :
وفي اللّه إن لم ينصفوا
___________
(1) والجملة استئناف بيانيّ .. ويجوز أن تكون مبتدأ خبره جملة لهم فيها دار الخلد ، والجملة استئناف بيانيّ أيضا .. ويجوز أن تكون بدلا من جزاء وفيه نظر إذ البدل يحلّ محلّ المبدل منه فيكون التقدير ذلك النار. [.....]
(2) أو مفعول مطلق عامله جزاء الأول .. ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال.

حكم عدل.
والتجريد : أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله ، مبالغة فيها ، فقد انتزع من النار دارا أخرى سماها دار الخلد.
[سورة فصلت (41) : آية 29]
وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (ربّنا) منادى مضاف محذوف منه أداة النداء ، منصوب (اللذين) موصول مبنيّ على (الياء) في محلّ نصب مفعول به ثان (من الجنّ) متعلّق بحال من فاعل (أضلانا) (نجعلهما) مضارع مجزوم جواب الطلب والفاعل نحن و(هما) مفعول به (تحت) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف مفعول به ثان (اللام) للتعليل (يكونا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (من الأسفلين) متعلّق بمحذوف خبر يكون.
والمصدر المؤوّل (أن يكونا ..) في محلّ جرّ متعلّق بـ (نجعلهما).
وجملة : " قال الذين .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كفروا .. " لا محل لها صلة الموصول (الذين).
وجملة النداء وجوابه ... في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أرنا ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " أضلّانا .. " لا محلّ لها صلة الموصول (اللذين).
وجملة : " نجعلهما ... " لا محلّ لها جواب شرط مقدّر غير مقترنة بالفاء أي إن ترنا اللذين .. نجعلهما ..
وجملة : " يكونا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ.
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[سورة فصلت (41) : الآيات 30 إلى 32]
إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ (31) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32)
الإعراب :

(ربّنا) مبتدأ خبره اللّه (عليهم) متعلّق بـ (تتنزّل) ، (أن) مخفّفة من الثقيلة " 1 " ، واسمها ضمير الشأن محذوف (لا) ناهية جازمة في الموضعين (بالجنّة) متعلّق بـ (أبشروا) ، (التي) موصول في محلّ جرّ نعت للجنّة والعائد محذوف ..
والمصدر المؤوّل (أن لا تخافوا ..) في محلّ جرّ بـ (باء) محذوفة متعلّق بـ (تتنزّل).
جملة : " إنّ الذين قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " ربّنا اللّه ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " استقاموا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قالوا.
وجملة : " تتنزل عليهم الملائكة " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " لا تخافوا ... " في محلّ رفع خبر (أن) المخفّفة " 2 " .
___________
(1) يجوز أن تكون ناصبة مصدريّة ، والمصدر المؤوّل مجرور بحرف جرّ محذوف متعلّق بـ (تتنزّل) ، و(لا) يحتمل أن تكون ناهية والفعل بعدها مجزوم ، وأن تكون نافية والفعل بعدها منصوب .. ويحتمل أن تكون تفسيريّة لأن التنزل بمعنى القول دون حروفه و(لا) ناهية.
(2) أو لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ أن .. أو تفسيريّة ، وجملة لا تحزنوا ، وأبشروا معطوفتان عليها تأخذان محلّها من الإعراب.

وجملة : " لا تحزنوا ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة لا تخافوا.
وجملة : " أبشروا ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة لا تخافوا.
وجملة : " كنتم توعدون " لا محلّ لها صلة الموصول (التي).
وجملة : " توعدون .. " في محلّ نصب خبر كنتم.
(31) (في الحياة) متعلّق بـ (أولياؤكم) وكذلك (في الآخرة) ، (الواو) عاطفة (لكم) متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ (ما) ، (فيها) متعلّق بالخبر المحذوف في الموضعين " 1 " .
وجملة : " نحن أولياؤكم ... " لا محلّ لها تعليليّة مقرّرة لما سبق.
وجملة : " لكم فيها ما تشتهي ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " لكم فيها ما تدّعون " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " تشتهي ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الأول.
وجملة : " تدّعون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثاني.
(32) (نزلا) حال منصوبة من العائد المحذوف أي تدّعونه نزلا " 2 " ، (من غفور) متعلّق بنعت لـ (نزلا) " 3 " .
الفوائد
الاستقامة :
قال أهل التحقيق : كمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته لأجل العمل به ، 
___________
(1) أو متعلّق بحال من الضمير في (لكم) ، والعامل فيها الاستقرار.
(2) يجوز أن يكون (نزلا) حالا من فاعل تدعون على أنّه جمع نازل ، و(من غفور) متعلّق بـ (تدعون).
(3) أو متعلّق بـ (تدعون).
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ورأس المعرفة اليقينية معرفة اللّه تعالى ، وإليه الإشارة بقوله إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ، ورأس الأعمال الصالحة أن يكون الإنسان مستقيما في الوسط ، غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط ، فتكون الاستقامة في أمر الدين والتوحيد ، وتكون في الأعمال الصالحة. سئل أبو بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه عن الاستقامة فقال :
أن لا تشرك باللّه شيئا ، وقال عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه : الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ، ولا تروغ روغان الثعلب ، وقال عثمان رضي اللّه تعالى عنه : معنى استقاموا : أخلصوا في العمل ، و
قال علي رضي اللّه تعالى عنه : معنى استقاموا أدوا الفرائض ، 

و هو قول ابن عباس ، وقيل : استقاموا على أمر اللّه فعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه ، وقيل : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا اللّه حتى لحقوا باللّه ، وكان الحسن إذا تلا هذه الآية قال : اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وقوله تعالى في هذه الآية إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا بهاتين الجملتين يتلخص معنى الدين والإسلام ، فهما جملتان قصيرتان ، لكنهما كبيرتان في معناهما ، وقد جمعتا مفهوم الدين والإسلام والرسالات السماوية ورسمتا منهجا كاملا دقيقا لسلوك المسلم في حياته ، فما أعظم كلام اللّه وما أبعد مداه!
[سورة فصلت (41) : آية 33]
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (من) اسم استفهام مبتدأ خبره أحسن (قولا) تمييز منصوب (ممّن) متعلّق بأحسن (إلى اللّه) متعلّق بـ (دعا) ، (الواو) عاطفة - أو حاليّة - والثانية عاطفة (صالحا) مفعول به منصوب " 1 " ، (من المسلمين) متعلّق بخبر إنّ.
جملة : " من أحسن .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " دعا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
___________
(1) محتمل أن يكون مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر ، والمفعول به مقدّر.

وجملة : " عمل ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة " 1 " .
وجملة : " قال ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " إنّني من المسلمين " في محلّ نصب مقول القول.
[سورة فصلت (41) : الآيات 34 إلى 35]
وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (لا) نافية (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي " 2 " ، (بالتي) متعلّق بـ (ادفع) (الفاء) تعليليّة (إذا) فجائية (الذي) مبتدأ (بينك) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف خبر مقدّم (بينه) ظرف متعلّق بما تعلّق به الأول فهو معطوف عليه (عداوة) مبتدأ مؤخّر مرفوع.
جملة : " لا تستوي الحسنة .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ادفع .. " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " هي أحسن .. " لا محلّ لها صلة الموصول (التي).
وجملة : " الذي بينك .. عداوة .. " لا محلّ لها تعليليّة " 3 " .
وجملة : " بينك وبينه عداوة .. " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " كأنّه وليّ ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذي).
___________
(1) أو في محلّ نصب حال من فاعل دعا بتقدير قد.
(2) يجوز أن تكون مؤسّسة ، لا زائدة مؤكّدة ، أي الحسنات بالنسبة إلى بعضها وكذلك السيّئات.
(3) يجوز أن تكون الجملة معطوفة على تعليل مقدّر أي : ذلك أفعل في دفعها فإذا الذي بينك ...
الجدول ج 24 ، ص : 311
(35) (الواو) عاطفة في الموضعين (ما) نافية (إلّا) للحصر (الذين) موصول في محلّ رفع نائب الفاعل ومثله (ذو) ، وجملة : " ما يلقّاها ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تستوي الحسنة " 1 " .
وجملة : " صبروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " ما يلقّاها (الثانية) " لا محلّ لها معطوفة على جملة ما يلقّاها (الأولى).
[سورة فصلت (41) : آية 36]
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36)
الإعراب :
(الواو) عاطفة (إمّا) حرف شرط جازم ، و(ما) زائدة (ينزغنّك) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ جزم فعل الشرط ، و(النون) للتوكيد ، و(الكاف) مفعول به (من الشيطان) متعلّق بحال من الفاعل (نزغ) (الفاء) رابطة لجواب الشرط (باللّه) متعلّق بـ (استعذ) ، (هو) ضمير أستعير لمحلّ النصب لتوكيد اسم (إنّ) " 2 " ، (العليم) خبر ثان مرفوع.
جملة : " ينزغنّك من الشيطان نزغ " لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تستوي الحسنة.
وجملة : " استعذ ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " إنّه هو السميع .. " لا محلّ لها تعليليّة.
الصرف :
(نزغ) : مصدر سماعيّ لفعل نزغ الثلاثيّ من بابي فتح وضرب ، وزنه فعل بفتح فسكون .. و(النزغ) هو الوسوسة أو الإفساد أو
___________
(1) أو هي استئنافيّة أصلا.
(2) أو هو ضمير منفصل مبتدأ خبره السميع والجملة خبر إنّ .. ويجوز أن يكون للفصل.

الحثّ على المعصية.
[سورة فصلت (41) : الآيات 37 إلى 38]
وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (من آياته) متعلّق بخبر مقدم للمبتدأ (الليل) .. (لا) ناهية جازمة (للشمس) متعلّق بـ (تسجدوا) ، (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (للقمر) متعلّق بما تعلّق به للشمس فهو معطوف عليه (اسجدوا) أمر مبنيّ على حذف (النون) .. و(الواو) فاعل (للّه) متعلّق بـ (اسجدوا) ، (الذي) موصول في محلّ جرّ نعت للفظ الجلالة (كنتم) ماض ناقص مبنيّ في محلّ جزم فعل الشرط (إيّاه) ضمير منفصل في محلّ نصب مفعول به عامله تعبدون.

جملة : " من آياته الليل .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا تسجدوا للشمس .. " لا محلّ لها استئناف بيانيّ " 1 " .
وجملة : " اسجدوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تسجدوا للشمس.
وجملة : " خلقهنّ ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " كنتم إيّاه تعبدون .. " لا محلّ لها اعتراضيّة .. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي : فاسجدوا له.
وجملة : " تعبدون ... " في محلّ نصب خبر كنتم.
___________
(1) يجوز أن تكون في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر أي قل لهم يا محمّد لا تسجدوا ...

(38) (الفاء) استئنافيّة (استكبروا) في محلّ جزم فعل الشرط (الفاء) رابطة أو تعليليّة (عند) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة الموصول الذين (له) متعلّق بحال من فاعل يسبّحون " 1 " ، (بالليل) متعلّق بـ (يسبّحون) ، (الواو) حاليّة (لا) نافية.
وجملة : " إن استكبروا ... " لا محلّ لها استئنافيّة - أو معطوفة على جملة القول المقدّرة ، وجواب الشرط مقدّر أي إن استكبروا فدعهم ، أو لا تهتمّ بعصيانهم.
وجملة : " الذين عند ربّك ... " لا محلّ لها تعليليّة للجواب المقدّر " 2 " .
وجملة : " يسبّحون له ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ الذين.
وجملة : " هم لا يسأمون .. " في محلّ نصب حال من فاعل يسبحون " 3 " .
وجملة : " لا يسأمون " في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).
الفوائد
- آية السجدة :
___________
(1) أو متعلّق بـ (يسبّحون) بتضمينه معنى يصلّون. [.....]
(2) أو هي جواب الشرط في محلّ جزم.
(3) أو في محلّ رفع معطوفة على جملة يسبّحون.

يسن لقارئ القرآن أن يسجد سجدة التلاوة ، كلما مر بآية سجدة ، فإن كان خارج الصلاة نوى سجود التلاوة وكبر ، ثم كبر ثانية للسجود ، وسجد سجدة واحدة وسلم بعدها. أما أثناء الصلاة ، فيهوي للسجود ناويا بقلبه سجدة التلاوة ، فإذا تلفظ بالنية بطلت صلاته ، ويسجد سجدة واحدة ثم يعود لمتابعة صلاته ، وتصبح هذه السجدة واجبة في حق المأموم إن سجد إمامه ، لأن متابعة الإمام واجبة ، ومن كان خارج الصلاة وقرأ آية سجدة ، ولم يكن متوضئا ، فيقول : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه اللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم (أربع مرات) وهذه
السجدة في هذه السورة من عزائم سجود التلاوة ، وفي موضع السجود فيها قولان للعلماء ، وهما وجهان لأصحاب الشافعي ، أحدهما : أنه عند قوله تعالى إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وهو قول ابن مسعود والحسن وحكاه الرافعي عن أبي حنيفة وأحمد لأن ذكر السجدة قبله ، والثاني وهو الأصح عند أصحاب الشافعي ، وكذلك نقله الرافعي ، عند قوله تعالى وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد ابن المسيب وقتادة ، وحكاه الزمخشري عن أبي حنيفة ، لأن عنده يتم الكلام.
[سورة فصلت (41) : آية 39]
وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (39)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (من آياته) متعلّق بخبر مقدّم ..
والمصدر المؤوّل (أنّك ترى ...) في محلّ رفع مبتدأ مؤخّر ...

(خاشعة) حال منصوبة (الفاء) عاطفة (عليها) متعلّق بـ (أنزلنا) ، (اللام) المزحلقة للتوكيد (على كلّ) متعلّق بقدير.
جملة : " من آياته أنّك ترى ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ترى ... " في محلّ رفع خبر أنّ.
وجملة : " أنزلنا ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " اهتزّت ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " ربت .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة اهتزّت.
وجملة : " إنّ الذي أحياها ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " أحياها ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " إنّه على كلّ شي ء قدير " لا محلّ لها تعليليّة.
الصرف :
(خاشعة) ، مؤنّث خاشع اسم فاعل من (خشع)
انظر الآية (45) من سورة البقرة.
(ربت) ، فيه إعلال بالحذف - بعد الإعلال بالقلب - فالفعل (ربا) قلبت فيه الألف عن واو ، مضارعه يربو والأصل ربو ، تحرّكت الواو بعد فتح قلبت ألفا - الإعلال بالقلب - ثمّ دخلت تاء التأنيث الساكنة فالتقى ساكنان فحذفت الألف - إعلال بالحذف - وزنه فعت ..
البلاغة
الاستعارة التمثيلية : في قوله تعالى " وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ " .
حيث شبه حال جدوبة الأرض وخلوها عن النبات ، ثم إحياء اللّه تعالى إياها بالمطر ، وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب ، وإنبات كل زوج بهيج ، بحال شخص كئيب كاسف البال ، رث الهيئة ، لا يؤبه ، ثم إذا أصابه شي ء من متاع الدنيا وزينتها تكلف بأنواع الزينة والزخارف ، فيختال في مشيه زهوا ، فيهتز بالأعطاف خيلاء وكبرا ، فحذف المشبه ، واستعمل الخشوع والاهتزاز دلالة على مكانه.
الفوائد
- اختيار اللفظ بما يناسب المقام :

ورد في هذه الآية قوله تعالى وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً وورد في موضع آخر صفة (هامدة) فهاتان الصفتان لم تردا عبثا ، ودون تنظيم وتنسيق. فصفة (خاشعة) جاءت لتناسب جو العبادة ، لأنها جاءت في سياق يتحدث عن عبادة اللّه عز وجل والسجود له ، أما صفة (هامدة) فجاءت في جو يتحدث عن الموت والسكون ، ومن هنا كان سر اختيار هاتين الصفتين لتناسبا جو الآيات ، وتتناسقا مع الجو العام للمعنى ، فما أروع كلام اللّه ، وما أدقّ معناه!
[سورة فصلت (41) : آية 40]
إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40)
الإعراب :
(في آياتنا) متعلّق بـ (يلحدون) ، (لا) نافية (علينا) متعلّق بـ (يخفون) ، (الهمزة) للاستفهام التقريريّ (الفاء) عاطفة (من) اسم موصول مبتدأ في محلّ رفع ، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (في النار) متعلّق بـ (يلقى) ، (خير) خبر المبتدأ (أم) عاطفة معادلة للهمزة (من) موصول في محلّ رفع معطوف على الأول (آمنا) حال منصوبة من فاعل يأتي (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (يأتي) والأمر (اعملوا) فيه معنى التهديد (ما) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به ، والعائد محذوف أي شئتم فعله (ما) حرف مصدريّ ...
والمصدر المؤوّل (ما تعملون ..) في محلّ جرّ بـ (الباء) متعلّق ببصير.
جملة : " إنّ الذين يلحدون ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يلحدون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " لا يخفون .. " في محل رفع خبر إنّ.
وجملة : " من يلقى ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " يلقى ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من) الأول.

وجملة : " يأتي .. " لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثاني.
وجملة : " اعملوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " شئتم .. " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " إنّه ... بصير " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " تعملون .. " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
الصرف :
(يخفون) ، فيه إعلال بالحذف لالتقاء الساكنين ، أصله يخفاون ، حذفت الألف وبقي ما قبلها مفتوحا وزنه يفعون بفتح العين.
(يلقي) ، فيه إعلال بالقلب لمناسبة البناء للمجهول ، فالمعلوم يلقي ، وفي البناء للمجهول فتح ما قبل الياء فقلبت ألفا.
[سورة فصلت (41) : الآيات 41 إلى 42]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ (41) لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42)
الإعراب :
(بالذكر) متعلّق بـ (كفروا) ، وخبر إنّ محذوف تقديره معذّبون أو مهلكون " 1 " ، (لمّا) ظرف بمعنى حين مجرّد من الشرط متعلّق بـ (كفروا) ، (الواو) حاليّة (اللام) المزحلقة للتوكيد.
جملة : " إنّ الذين ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " جاءهم ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " إنّه لكتاب ... " في محلّ نصب حال من الذكر " 2 " .
(42) (لا) نافية (من بين) متعلّق بـ (يأتيه) ، (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (من خلفه) متعلّق بما تعلّق به الجارّ الأول فهو معطوف عليه (تنزيل) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو (من حكيم) متعلّق بتنزيل (حميد) نعت لحكيم.
وجملة : " لا يأتيه الباطل ... " في محلّ رفع نعت لكتاب.
وجملة : " (هو) تنزيل ... " لا محلّ لها تعليليّة.
___________
(1) أو هو مذكور آت في الآيات اللاحقة وهو قوله : " أولئك ينادون .. " أو قوله :
"
ما يقال لك ، " والرابط مقدّر أي : " ما يقال لك في شأنهم ... " أو قوله : " لا يأتيه الباطل " والرابط مقدّر أي منهم ... إلخ.
(2) يجوز أن تكون استئنافيّة فلا محلّ لها.

[سورة فصلت (41) : آية 43]
ما يُقالُ لَكَ إِلاَّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ (43)
الإعراب :
(ما) نافية (لك) متعلّق بـ (يقال) ، (إلّا) للحصر (ما) اسم موصول في محلّ رفع نائب الفاعل " 1 " للمبني للمجهول يقال (قد) حرف تحقيق (للرسل) متعلّق بـ (قيل) ، ونائب الفاعل للفعل الثاني ضمير مستتر يعود على (ما) (من قبلك) متعلّق بحال من الرسل (اللام) المزحلقة للتوكيد (ذو) خبر إنّ مرفوع وعلامة الرفع الواو ، والثاني معطوف على الأول مرفوع ...
جملة : " ما يقال ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " قد قيل ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " إنّ ربّك لذو ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 2 " .
[سورة فصلت (41) : آية 44]
وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (44)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (لو) حرف شرط غير جازم (قرآنا) مفعول به ثان منصوب (اللام) واقعة في جواب (لو) (لولا) حرف تحضيض (الهمزة) للاستفهام الإنكاريّ (أعجميّ) خبر لمبتدأ محذوف
___________
(1) على حذف مضاف أي مثل ما قيل .. والقائل حينئذ هم كفار مكة ، 
(2) يجوز أن تكون في محلّ رفع بدل من الموصول (ما) وذلك إذا كان القائل للنبي هو اللّه لا كفار قريش.

تقديره هو أي القرآن " 1 " ، (الواو) عاطفة (عربيّ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي النبيّ (للذين) متعلّق بحال من هدى " 2 " ، (الواو) استئنافيّة (في آذانهم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ المؤخّر (وقر) (عليهم) متعلّق بحال من (عمى) " 3 " ، و(الواو) في (ينادون) نائب الفاعل (من مكان) متعلّق بـ (ينادون).
جملة : " جعلناه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " لولا فصّلت آياته ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " (أهو) أعجميّ ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
وجملة : " (هو) عربيّ ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة هو أعجميّ.
وجملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " هو .. هدى " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الأول.
وجملة : " لا يؤمنون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني.
وجملة : " في آذانهم وقر ... " في محلّ رفع خبر للمبتدأ (الذين لا يؤمنون) والجملة الاسميّة من المبتدأ والخبر لا محلّ لها من الإعراب استئنافيّة.
وجملة : " هو عليهم عمى ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة الخبر بتقدير هو في آذانهم وقر وهو عليهم عمى.
وجملة : " أولئك ينادون .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) أو هو مبتدأ وعربيّ معطوف عليه ، والخبر محذوف تقديره يستويان - أو مستويان -
(2) أو متعلّق بهدى ..
(3) أو متعلّق بالمصدر عمى بتضمينه معنى ظلام.

وجملة : " ينادون : .. " في محلّ رفع خبر المبتدأ (أولئك).
البلاغة
1 - التشبيه البليغ : في قوله تعالى " قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ " .
تشبيه بليغ ، جعل القرآن الهدى نفسه والشفاء نفسه ، يهديهم إلى سبل الرشاد ويشفيهم من أوصاب الجنون.
2 - الاستعارة التمثيلية : في قوله تعالى " يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ " .
تمثيل لهم في عدم فهمهم وانتفاعهم بما دعوا له ، بمن ينادى من مسافة نائية فهو يسمع الصوت ولا يفهم تفاصيله ولا معانيه ، أولا يسمع ولا يفهم.
الفوائد
رأى واعتراض :
بين ابن هشام رأي الزمخشري في هذه الآية ، وردّ عليه قائلا : (وأما قول الزمخشري في قول اللّه عز وجل) قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ إنه يجوز أن يكون تقديره ، هو في آذانهم وقر ، فحذف المبتدأ ، أو في آذانهم من وقر ، والجملة خبر الذين ، مع إمكان أن يكون لا حذف فيه ، فوجهه أنه لما رأى ما قبل هذه الجملة وما بعدها حديثا في القرآن قدّر ما بينهما كذلك ، اللهم إلا أن يقدر عطف الذين على الذين و " وقر " على " هدى " فيلزم العطف على معمولي عاملين ، وسيبويه لا يجيزه ، وعليه فيكون (في آذانهم) نعتا لوقر قدم عليه فصار حالا.
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[سورة فصلت (41) : آية 45]
وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (الكتاب) مفعول به ثان منصوب ، (الفاء) عاطفة (فيه) نائب الفاعل للمجهول (الواو) عاطفة (لولا) حرف شرط غير جازم (كلمة) مبتدأ مرفوع والخبر محذوف تقديره موجودة (من ربّك) متعلّق بنعت ثان لكلمة (اللام) واقعة في جواب (لولا) (بينهم) ظرف منصوب متعلّق بـ (قضي) " 1 " ونائب الفاعل محذوف هو مصدر الفعل قضي أي قضى القضاء (الواو) استئنافيّة (اللام) المزحلقة للتوكيد (في شك) متعلّق بخبر إنّ (منه) متعلّق بنعت لشكّ (مريب) نعت لشكّ مجرور مثله.
___________
(1) أو ظرف مبنيّ على الفتح في محلّ رفع نائب الفاعل.

جملة : " لقد آتينا ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر ، وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " اختلف فيه .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب القسم.
وجملة : " لولا كلمة ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب القسم.
وجملة : " سبقت .. " في محلّ رفع نعت لكلمة.
وجملة : " قضي بينهم ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " إنّهم لفي شكّ ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
[سورة فصلت (41) : آية 46]
مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (46)
الإعراب :
(من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (عمل) في محلّ جزم فعل الشرّط (الفاء) رابطة لجواب الشرّط (لنفسه) متعلّق بخبر ، والمبتدأ محذوف تقديره عمله (الواو) عاطفة (من أساء) مثل من عمل (فعليها) مثل فلنفسه " 1 " ، (الواو) استئنافيّة (ما) نافية عاملة عمل ليس (ظلّام) مجرور لفظا منصوب محلّا خبر ما (للعبيد) متعلّق بظلّام " 2 " .
جملة : " من عمل صالحا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " عمل صالحا ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) " 3 " .
وجملة : " (عمله) لنفسه ... " في محلّ جزم جواب الشرّط مقترنة بالفاء.
وجملة : " من أساء ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " أساء ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) " 4 " .
وجملة : " (إساءته) عليها " في محلّ جزم جواب الشرّط مقترنة بالفاء.
وجملة : " ما ربّك بظلّام " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) والضمير في (عليها) يعود على النفس ، وتقدير المبتدأ إساءته أو ضرر إساءته.
(2) يجوز أن تكون اللام زائدة للتقوية ، و(العبيد) مفعول ظلّام.
(3 ، 4) يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرّط والجواب معا.

[سورة فصلت (41) : الآيات 47 إلى 48]
إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48)
الإعراب :
(إليه) متعلّق بالمبنيّ للمجهول (يردّ) ، (الواو) عاطفة في المواضع الأربعة (ما) نافية (ثمرات) مجرور لفظا مرفوع محلّا فاعل تخرج (من أكمامها) متعلّق بـ (تخرج) ، (ما تحمل من أنثى) مثل ما تخرج من ثمرات (لا) للنفي (إلّا) للحصر (بعلمه) متعلّق بـ (تضع) ، (يوم) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر " 1 " (أين) اسم استفهام في محلّ نصب على الظرفيّة المكانيّة متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (شركائي) (ما) نافية (منّا) متعلّق بخبر مقدّم (شهيد) مجرور لفظا مرفوع محلّا مبتدأ مؤخّر.
جملة : " إليه يردّ علم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ما تخرج من ثمرات ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة " 2 " وجملة : " ما تحمل من أنثى ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة ما تخرج ...
وجملة : " لا تضع ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة ما تحمل ...
وجملة : " (اذكر) يوم ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة وجملة : " يناديهم ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
___________
(1) أو ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (قالوا) .. [.....]
(2) أو استئنافيّة.

وجملة : " أين شركائي ... " في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر " 1 " وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة وجملة : " آذنّاك ... " في محلّ نصب مقول القول وجملة : " ما منّا من شهيد " لا محلّ لها استئناف بيانيّ " 2 " 48 - (الواو) عاطفة (عنهم) متعلّق بـ (ضلّ) بتضمينه معنى غاب (ما) اسم موصول - أو نكرة موصوفة - فاعل (قبل) اسم ظرفيّ مبنيّ على الضمّ في محلّ جر متعلّق بـ (يدعون) ، (الواو) عاطفة (ما لهم من محيص) مثل ما منّا من شهيد.
وجملة : " ضلّ عنهم ما ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قالوا وجملة : " كانوا يدعون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) " 3 " وجملة : " يدعون ... " في محلّ نصب خبر كانوا وجملة : " ظنّوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة ضلّ ...
وجملة : " ما لهم من محيص " في محلّ نصب سدّت مسدّ مفعولي ظنّ المعلّق بالنفي ما.
الصرف :
(أكمامها) ، جمع كمّ أو كمّة ، اسم لوعاء الثمرة ، ووزن كمّ فعل بكسر فسكون ، ووزن كمّة فعلة بضمّ فسكون ، وفي كليهما جاءت العين واللام من حرف واحد ... ويجمع كذلك (كمّ) على أكمّه زنة أفعله كأفئدة ، وكمام زنة فعال بكسر الفاء وأكاميم زنة أفاعيل.
___________
(1) أو لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
(2) يجعلها بعضهم سادّة مسدّ المفعولين الثاني والثالث لفعل آذناك فهو بمعنى أعلمناك ، ولكنّ الأفعال المتعدّية لثلاثة مفعولات ليس فيها آذن ... جاء في لسان العرب : آذنه بالشي ء : أعلمه.
(3) أو في محلّ رفع نعت لـ (ما) بكونها نكرة موصوفة.

الفوائد
- لا يعلم الغيب إلّا اللّه :
بينت هذه الآية أن يوم القيامة لا يعلمه إلّا اللّه عز وجل ، فقال تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها. إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها وقال تعالى لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ. وعند ما
سأل جبريل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلّم) عن الساعة قال له : (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)
لذا يبطل أيّ زعم يدعي علم الساعة أو ما شابهها من علم الغيب ، وبذا يبطل ما يقوله الكهنة والمنجمون ، فإنما هو وهم وظنّ وافتراء.
قال صلى اللّه عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ، 
لأن علم الغيب يختص باللّه ، فإذا اعتقد الإنسان بقول المنجم فقد أشرك باللّه عزّ وجل.
[سورة فصلت (41) : الآيات 49 إلى 51]
لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ (51)
الإعراب :
(لا) نافية (من دعاء) متعلّق بـ (يسأم) ، (الواو) عاطفة (مسّه) ماض في محلّ جزم فعل الشرّط (الفاء) رابطة لجواب الشرّط (يئوس) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو (قنوط) خبر ثان مرفوع وهو للتوكيد.
جملة : " لا يسأم الإنسان ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " مسّه الشّر ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لا يسأم
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وجملة : " (هو) يئوس ... " في محلّ جزم جواب الشرّط مقترنة بالفاء 50 - (الواو) عاطفة في المواضع الأربعة (اللام) موطّئة للقسم (إن) حرف شرط جازم (أذقناه) مثل مسّه (منّا) متعلّق بنعت لـ (رحمة) (من بعد) متعلّق بـ (أذقناه) ، (اللام) لام القسم (يقولّن) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ رفع ، و(النون) نون التوكيد ، والفاعل هو ، (لي) متعلّق بخبر المبتدأ (هذا) ، (ما) نافية (لئن) مثل الأول ، و(التاء) في (رجعت) نائب الفاعل ، وهو مثل مسّه (إلى ربّي) متعلّق بـ (رجعت) ، (لي) متعلّق بخبر إنّ مقدّم (عنده) ظرف منصوب متعلّق بحال من الحسنى (اللام) لام القسم (الحسنى) اسم إنّ منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (ننبّئنّ) مثل يقولّن (ما) حرف مصدري "
، والمصدر المؤوّل (ما عملوا ...) في محلّ جرّ متعلّق بـ (ننبّئنّ).
(لنذيقنّهم) مثل لننبّئنّ (من عذاب) متعلّق بـ (نذيقنّهم) وجملة : " أذقناه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة مسّه الشرّ وجملة : " مسّته ... " في محلّ جرّ نعت لضرّاء وجملة : " يقولّن ... " لا محلّ لها جواب القسم ... وجواب الشرّط محذوف دلّ عليه جواب القسم.
وجملة : " هذا لي ... " في محلّ نصب مقول القول وجملة : " ما أظنّ الساعة قائمة " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول وجملة : " رجعت ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أذقناه.
وجملة : " إنّ لي عنده للحسنى " لا محلّ لها جواب القسم ، وجواب الشرّط محذوف دلّ عليه جواب القسم.
___________
(1) أو اسم موصول في محلّ جرّ ، والعائد محذوف أي بما عملوه ..

وجملة : " ننبّئنّ ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر .. وجملة القسم المقدّرة جواب شرط مقدّر أي : إن قامت الساعة فلننبّئنّ الذين كفروا ...
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) وجملة : " عملوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما) وجملة : " لنذيقنّهم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لننبّئنّ ...
51 - (الواو) عاطفة في الموضعين (على الإنسان) متعلّق بـ (أنعمنا) ، (بجانبه) متعلّق بـ (نأى) ، و(الباء) للتعدية (إذا مسّه الشرّ فذو ..) مثل إن مسّه الشرّ فيئوس.
وجملة : " أنعمنا ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " أعرض ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم وجملة : " نأى ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أعرض وجملة : " مسّه الشرّ ... " في محلّ جرّ مضاف إليه وجملة : " (هو) ذو ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم
الصرف :
(قنوط) ، صيغة مبالغة اسم الفاعل من الثلاثيّ قنط ، وزنه فعول بفتح الفاء.
(نأى) ، فيه إعلال بالقلب ، أصله نأى - بياء في آخره - مصدره النأى .. تحرّكت الياء بعد فتح قلبت ألفا (عريض) ، صفة مشبّهة من الثلاثيّ عرض باب كرم ، وزنه فعيل.
البلاغة
الاستعارة المكنية التخييلية : في قوله تعالى " فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ " .
" عريض " أي : كثير مستمر ، مستعار مما له عرض متسع ، وأصله مما يوصف به الأجسام ، هو أقصر الامتدادين ، ويفهم في العرف من العريض الاتساع ، وصيغة
الجدول ج 25 ، ص : 13
المبالغة وتنوين التكثير يقويان ذلك. وطبعا استعارة العرض أبلغ من استعارة الطول ، لأنه إذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله ، حيث شبه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد ثم أثبت له العرض.
الفوائد
- حذف المبتدأ ..
1 - يكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام كقوله تعالى : وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ؟ نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ أي هي نار اللّه وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ؟ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ أي هم في سدر مخضود.

2 - وبعد فاء الجواب : كقوله تعالى مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها أي فعمله لنفسه وإساءته عليها. وكذلك كما في قوله تعالى في هذه التي نحن بصددها وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ أي فهو يئوس قنوط.
3 - وبعد القول : كقوله تعالى : قالُوا : أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ أي :
هي أساطير الأوّلين.
4 - وبعد ما الخبر صفة له في المعنى : كقوله تعالى : التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ أي هم التائبون. فالتائبون خبر للمبتدأ هم المحذوف كإعراب ، أما كمعنى فهو صفة له. وكذلك (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) أي هم صمّ.
5 - وقد وقع في غير ذلك أيضا كقوله تعالى : لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتاعٌ قَلِيلٌ أي تقلبهم متاع. و(لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ) أي هذا بلاغ. و(سُورَةٌ أَنْزَلْناها) أي هذه سورة.
[سورة فصلت (41) : آية 52]
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (52)
الإعراب :
(أرأيتم) أخبروني ، والمفعول الأول محذوف تقديره أنفسكم (كان) ماض ناقص في محلّ جزم فعل الشرط واسمه ضمير مستتر يعود على القرآن المفهوم من السياق (من عند) متعلّق بخبر كان (به) متعلّق بـ (كفرتم) ، (من) اسم استفهام مبتدأ خبره (أضلّ) ، (ممّن) متعلّق بـ (أضلّ) (في شقاق) متعلّق بخبر المبتدأ (هو).
وجملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أرأيتم ... " في محلّ نصب مقول القول وجملة : " إن كان من عند ... " لا محلّ لها اعتراضيّة .. وجواب الشرّط محذوف دلّ عليه الجملة الاسميّة بعده أي فأنتم أضلّ .. أو فلا أحد أضلّ منكم وجملة : " كفرتم به ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة كان ..

وجملة : " من أضلّ ... " في محلّ نصب مفعول به ثان عامله أرأيتم وجملة : " هو في شقاق ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من)
[سورة فصلت (41) : آية 53]
سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ (53)
الإعراب :
(في الآفاق) متعلّق بحال من آياتنا وكذلك (في أنفسهم) فهو معطوف على الأول (حتّى) حرف غاية وجر (يتبيّن) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتّى (لهم) متعلّق بـ (يتبيّن) ..
والمصدر المؤوّل (أن يتبيّن ..) في محلّ جرّ بـ (حتّى) متعلّق بـ (نريهم) والمصدر المؤوّل (أنّه الحقّ ..) في محلّ رفع فاعل يتبيّن (الهمزة) للاستفهام التقريري (الواو) عاطفة (ربّك) مجرور لفظا بالباء منصوب محلّا مفعول يكف " 1 " ، (على كلّ) متعلّق بـ (شهيد) خبر أنّ.
والمصدر المؤوّل (أنّه على كلّ شي ء شهيد) في محلّ رفع فاعل يكفى جملة : " سنريهم ... " لا محلّ لها استئنافيّة وجملة : " يتبيّن ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " يكف بربّك ... " لا محلّ لها معطوفة على مقدّر أي ألم يغن ربّك ويكفه أنّه ...
[سورة فصلت (41) : آية 54]
أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطٌ (54)
الإعراب :
(ألا) أداة تنبيه (في مرية) متعلّق بخبر إنّ (من لقاء) متعلّق بـ (مرية) ، (ألا) مثل الأولى (بكلّ) متعلّق بـ (محيط).
جملة : " إنّهم في مرية ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إنّه بكلّ شي ء محيط " لا محلّ لها استئنافيّة
الصرف :
(53) الآفاق : جمع الأفق بمعنى الناحية ، وزنه فعل بضمّتين ، المدّة في الآفاق أصلها همزتان الأولى مفتوحة والثانية ساكنة على وزن أفعال أي أأفاق ..
(يكف) ، إعلال بالحذف لمناسبة الجزم ، فهو معتلّ ناقص جزم بـ (لم) ، وزنه يفع. انتهى انتهى. ا هـ {الجدول حـ 24 صـ 285 : حـ 25 صـ 16}
___________
(1) يجوز أن يكون هو الفاعل مرفوع محلّا ، والمصدر المؤوّل بعده بدلّ منه ، أو في محلّ جرّ بباء محذوفة أي : ألم يكفهم ربّك بأنّه على كلّ شي ء شهيد.

وقال العلامة محيي الدين الدرويش :
(41) سورة فصلت
مكية وآياتها اربع وخمسون
[سورة فصلت (41) : الآيات 1 إلى 7]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (2) كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (4)
وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ (5) قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (7)
الإعراب :
(حم ، تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) حم خبر لمبتدأ محذوف وتنزيل خبر لمبتدأ محذوف أيضا أي هو تنزيل ومن الرحمن الرحيم متعلقان بتنزيل وأجاز الزجاج أن يكون تنزيل مبتدأ وقوله كتاب الآتي خبره وساغ الابتداء بتنزيل لأنه تخصص بالصفة وعليه درج
الجلال وشراحه وما ذكرناه أولا أولى (كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) كتاب بدل من تنزيل أو خبر بعد خبر وجملة فصلت آياته صفة للكتاب أي ميزت وجعلت تفاصيل في شتى المعاني وآياته نائب فاعل وقرآنا حال من كتاب وعربيا نعت وأجاز الزمخشري إعراب قرآنا بالنصب على الاختصاص ولقوم متعلقان بفصلت وجملة يعلمون نعت لقوم وأعرب الزمخشري لقوم بقوله : " والأجود أن يكون صفة مثل ما قبله " .

(بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) يجوز أن يكونا نعتين لقرآنا وأن يكونا حالين إما من كتاب وإما من آياته وإما من الضمير المنوي في قرآنا ، فأعرض الفاء عاطفة على فصلت وأكثرهم فاعل ، فهم الفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة لا يسمعون خبرهم.
(وَ قالُوا : قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ) الواو عاطفة أو استئنافية وقالوا فعل ماض وفاعل وقلوبنا مبتدأ وفي أكنة خبر أي أغطية ومما متعلقان بمحذوف أي تمنعنا مما تدعونا وقال أبو البقاء : " هو محمول على المعنى إذ معنى في أكنة أنها محجوبة عن سماع ما تدعونا إليه ولا يجوز أن يكون نعتا لأكنة لأن الأكنة الأغشية وليست الأغشية مما يدعو إليه " وهذا كلام شامل لا يعين الاعراب ولهذا جنحنا إلى تقدير تمنعنا وقريب من الوجه الذي اخترناه قول زاده في حاشيته على البيضاوي : " في الكلام حذف تقديره في أكنة تمنعنا من فهم ما تدعونا إليه فحذف المضاف " فما يتعلق به مما هو النعت لأكنة. ولواو حرف عطف وفي آذاننا خبر مقدم ووقر مبتدأ مؤخر.

(
وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ) الواو حرف عطف ومن بيننا خبر مقدم وبينك معطوف على بيننا وحجاب مبتدأ مؤخر ، فاعمل الفاء الفصيحة أي إن عرفت ما قلناه لك ووعيته فاعمل ، وإننا إن واسمها وعاملون خبرها أي فاستمر على دعوتك فإننا مستمرون على ديننا وهو الإشراك وسيأتي مزيد بسط لهذا الكلام في باب البلاغة. (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) إنما كافة ومكفوفة وأنا مبتدأ وبشر خبر ومثلكم نعت وجملة يوحى نعت ثان لبشر ، وإلي متعلقان بيوحى ونائب الفاعل أن وما بعدها وأنما كافة ومكفوفة وهي مع مدخولها نائب فاعل يوحى وإلهكم مبتدأ وإله خبر وواحد نعت. (فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) الفاء الفصيحة واستقيموا فعل أمر وفاعل وهو متضمن معنى توجهوا ولذلك عدي بإلى واستغفروه عطف على فاستقيموا وويل الواو عاطفة وويل مبتدأ ساغ الابتداء به لما فيه من معنى الدعاء وللمشركين خبر والذين نعت وجملة لا يؤتون الزكاة صلة ولا يتنافى عطف الاسمية على الفعلية لأن الأول متجدد وهو عدم إيتاء الزكاة والثاني مستمر وهو الكفر (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) الواو عاطفة وهم مبتدأ وبالآخرة متعلقان بهم وهم الثانية تأكيد للأولى وكافرون خبرهم.
البلاغة :
اشتملت الآية " وقالوا قلوبنا في أكنة " إلى قوله " عاملون " على نكت بلاغية تستحق أن تكتب بذوب التبر ففيها ثلاث استعارات تمثيلية لنبو قلوبهم عن إدراك ما يدعوهم اليه واعتقاده ومج أسماعهم له وامتناع مواصلتهم وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول.
1- فأولها الحجاب الحائل الخارج فقد شبهوا قلوبهم بالشيء المحوى المحاط بالغطاء المحيط له.

2- وثانيها حجاب الصمم فقد شبهوا أسماعهم بآذان بها صمم من حيث أنها تمج الحق ولا تميل إلى استماعه.
3- وثالثها وأقصاها الحجاب الذي أكن القلب والعياذ باللّه فقد شبهوا حال أنفسهم مع الرسول بحال شيئين بينهما حجاب عظيم يمنع من وصول أحدهما إلى الآخر فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها فلم تدع هذه الآية حجابا مرتخيا إلا سدلته ولم تبق لهؤلاء الأشقياء مطمعا ولا صريخا إلا استلبته.
هذا ولا بد من الاشارة إلى ما تضمنته من إشارات فهي تفيد الابتداء والمعنى أن حجابا ابتدأ منّا وابتدأ منك. أما بين فقد تكررت ومعناها واحد وقد وهم الزمخشري فجعل بين الثانية غير الأولى لأنه جعل الأولى بجهتهم والثانية بجهته وليس الأمر كما ظنه بل بين الأولى هي الثانية بعينها وهي عبارة عن الجهة المتوسطة بين المضافين وتكرارها إنما كان لأن المعطوف مضمر محفوظ فوجب تكرار حافظه وهو بين والدليل على هذا أنه لا تفاوت بين أن تقول جلست بين زيد وعمرو وبين أن تقول جلست بين زيد وبين عمرو وإنما كان ذكرها مع الظاهر جوازا ومع المضمر وجوبا لما بيناه فإذا وضح ذلك فموقع من هاهنا كموقعها في قوله تعالى : " وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا " وذلك للإشعار بأن الجهة المتوسطة مثلا بينهم وبين النبي صلى اللّه عليه وسلم مبدأ الحجاب.
الفوائد :
منع الزكاة وسرها :
تساءل المفسرون جميعا : لم خص تعالى من أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة ، وأجابوا بأسئلة متشابهة فحواها أن أحب شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه فإذا بذله في سبيل اللّه فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته ، ونص عبارة الزمخشري في هذا الصدد : " ألا ترى إلى قوله عز وجل :
"

مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اللّه وتثبيتا من أنفسهم " أي يثبتون أنفسهم ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال " هذا ولو استعرضنا معنى اسم الزكاة لوجدناه يرمز إلى أسمى الخصائص وأعلاها فهي تطهر المال من الخبث وتنقيه من الآفات وتبعد النفس عن رذيلة البخل ، وتنميها على فضيلة الكرم وتستجلب بها البركة ، وتزيد المتصدق ثناء ومدحا ويكفر جاحدها ويقاتل الممتنعون من أدائها وتؤخذ منهم وإن لم يقاتلوا قهرا ، وعن أنس بن مالك قال : " أتى رجل من تميم إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتصرف حق المسكين والجار والسائل " .
[سورة فصلت (41) : الآيات 8 إلى 12]
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (11) فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12)
الاعراب :
(

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) كلام مستأنف مسوق لذكر ما أعد للصالحين بعد ما ذكر ما أعد للجاهلين ، وإن واسمها وجملة آمنوا صلة وعملوا عطف على آمنوا والصالحات مفعول به منصوب بالكسرة ولهم خبر مقدم وأجر مبتدأ مؤخر وغير ممنون نعت والجملة الاسمية خبر إن ومعنى غير ممنون : غير مقطوع وقيل غير ممنون به عليهم. (قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) الهمزة للاستفهام الإنكاري وإن واسمها واللام المزحلقة وجملة تكفرون خبر إن وبالذي متعلقان وبتكفرون وجملة خلق الأرض صلة وفي يومين متعلقان بخلق والمراد مقدار يومين أو في نوبتين كل نوبة أسرع مما يكون في يوم. (وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ) الواو عاطفة وتجعلون عطف على تكفرون وله في محل نصب مفعول تجعلون الثاني وأندادا مفعوله الأول وذلك مبتدأ والإشارة إلى الذي باعتبار اتصافه بما دلت عليه الصلة ورب العالمين خبره.

(
وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها) الواو عاطفة على الأصح فقد منع أبو البقاء وغيره العطف قال : " وجعل فيها هو مستأنف غير معطوف على خلق لأنه لو كان معطوفا عليه لكان داخلا في الصلة ولا يجوز ذلك لأنه فصل بينهما بقوله تعالى : وتجعلون إلى آخر الآية وليس من الصلة في شيء " ويمكن أن يرد على ذلك بأن قوله وتجعلون وإن كان معطوفا على تكفرون فهو بمثابة الاعتراض بين المتعاطفين والاعتراض كثيرا ما يأتي بينهما فالحق الذي لا مرية فيه أنه معطوف على خلق الأرض فهو من جملة الصلة وفيها في محل المفعول الثاني ورواسي مفعول جعل الأول ، ولك أن تعلق الجار والمجرور بجعل على أنه بمعنى خلق فهو ينصب مفعولا واحدا ومن فوقها نعت لرواسي وما أجمل وقع هذا النعت لئلا يتوهم أنها من تحتها فتكون ممسكة لها ومانعة من الميدان ثم لتكون الجبال معروضة للناظرين بحيث تحتاج هي والأرض إلى ممسك لها وبارك فيها عطف على جعل فيها.
(وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ) وقدر فيها عطف على ما تقدم أي أرزاق أهلها ومعايشهم وفي أربعة أيام متعلقان بقدر أي في تمام ومقدار أربعة أيام وسواء نصب على المصدر أي استوت الأيام الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص وقرىء بالجر على الوصف وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وللسائلين متعلقان بسواء بمعنى مستويات للسائلين أو بمحذوف كأنه قيل : هذا الحصر لأجل من سأل في كم يوم خلقت الأرض وما فيها أو متعلقان بمقدر أي قدر فيها أقواتها لأجل الطالبين والمحتاجين إليها من المقتاتين. وأجاز أبو البقاء إعراب سواء حلا بعد أن ذكر الأوجه المتقدمة وهو جائز على أنه حال من الضمير في أقواتها أو فيها أو من الأرض.

(
ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ) ثم حرف عطف للترتيب الإخباري لا الزماني واستوى فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو وإلى السماء متعلقان باستوى من قولك استوى إلى مكان كذا إذا قصده وتوجه إليه توجها مستقيما لا يلوي غلى شيء والواو للحال وهي مبتدأ ودخان خبر وسيأتي معنى هذا التشبيه في باب البلاغة.
(فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) الفاء عاطفة وقال فعل ماض وفاعله مستتر يعود على اللّه تعالى ولها متعلقان بقال وللأرض عطف على لها وائتيا فعل أمر مبني على حذف النون وألف الاثنين فاعل وطوعا وكرها مصدران في موضع الحال أي طائعتين أو كارهتين وسيأتي مزيد بحث عن هذه الآية في باب البلاغة.
(فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها) الفاء عاطفة وقضاهن فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وسبع سموات مفعول ثان لقضاهن لأنه ضمن معنى صير ويجوز أن يكون منصوبا على الحال من مفعول قضاهن فتكون قضى بمعنى صنع أي معدودة ويجوز أن يكون منصوبا على البدلية من الضمير ويجوز أن يكون تمييزا وإليه جنح الزمخشري قال " ويجوز أن يكون ضميرا مبهما مفسرا لسبع سنوات على التمييز " ويعني الزمخشري بقوله مبهما أنه لا يعود على السماء لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى بخلاف كونه حالا أو مفعولا ثانيا ، وأوحى عطف على فقضاهن وفي كل سماء متعلقان بأوحى وأمرها مفعول به.
(وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) وزينا عطف على ما تقدم على طريق الالتفات كما سيأتي في باب البلاغة وزينا فعل وفاعل والسماء مفعول به والدنيا نعت وبمصابيح متعلقان بزينا أي بنجوم وحفظا مفعول مطلق لفعل محذوف أي وحفظناها

حفظا من استراق الشياطين السمع للشهب وأجاز الزمخشري أن يكون مفعولا لأجله على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينة وحفظا وذلك مبتدأ والاشارة إلى ما ذكر كله بتفاصيله وتقدير العزيز العليم مضاف إليه.
البلاغة :
1- التشبيه البليغ الصوري :
في قوله " ثم استوى إلى السماء وهي دخان " تشبيه بليغ صوري لأن صورتها صورة الدخان في رأي العين والمراد بالدخان البخار الذي تتشكل منه الطبقات الهوائية فلا منافاة مع أحدث نظريات العلم.
2- الاستعارة المكنية :
وفي قوله استوى إلى السماء استعارة مكنية فالمستعار الاستواء والمستعار منه كل جسم مستو والمستعار له هو الحق عز وجل وقد تقدم تفصيل هذه الاستعارة كثيرا فتدبره.
3- وفي قوله " فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين " فنون شتى نجملها بما يلي :
أ- إسناد القول للأرض والسماء وتوجيه الخطاب لهما من باب المجاز العقلي والقصد من هذا المجاز تصوير قدرته سبحانه واستحالة امتناعهما من ذلك لا إثبات للطوع والكره لهما ، ويجوز أن يكون هذا من باب الاستعارة المكنية فقد شبههما بكائنين حين عاقلين ثم
حذف المشبه به وأثبت شيئا من لوازمه لتمثيلهما بأمر المطاع وإجابة الطائع كما تقول نطقت الحال بكذا بدل دلت فيجعل الحال كالانسان الذي يتكلم في الدلالة والبرهان ثم يتخيل له النطق الذي هو من لازم المشبه به وينسب اليه.
ب- الطباق بين طوعا وكرها.
ج- تغليب المذكر العاقل على المؤنث أو التنزيل منزلته في قوله " قالتا أتينا طائعين " .
4- الالتفات :
وفي قوله " وزينا السماء الدنيا بمصابيح الآية " التفات من الغيبة إلى التكلم فقد أسند التزيين إلى ذاته سبحانه لإبراز مزيد العناية بالتزيين المذكور.
[سورة فصلت (41) : الآيات 13 إلى 16]

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (14) فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ (16)
اللغة :
(صَرْصَراً) : قال الزمخشري : " الصرصر : العاصفة التي تصرصر أي تصوت في هبوبها وقيل : الباردة التي تحرق بشدة بردها ، تكرير لبناء الصر وهو البرد الذي يصر أي يجمع ويقبض " وفي القاموس " الصرة بالكسر شدة البرد أو البرد كالصرّ فيهما وأشد الصياح وبالفتح الشدة من الكرب والحرب والحر ... وصرّ يصرّ من باب ضرب صرّا وصريرا صوّت وصاح شديدا " وقال ابن قتيبة صرصر يجوز أن يكون من الصرّ وهو البرد ويجوز أن يكون من صر الباب وأن يكون من الصرة وهي الصيحة ومنه فأقبلت امرأته في صره " وقال الراغب : " صرصر لفظه من الصر وذلك يرجع إلى الشد لما في البرودة من التعقّد " .
وللصاد مع الراء فاء وعينا للكلمة معنى الشدة والظهور النصوع ، فصرب : جاء بضربة تزري الوجه وتقول : جزى اللّه بضربة ، من جاءنا بصربة ، وصرح بما في نفسه وبنى صرحا وصروحا وقعد في صرحة داره أي في ساحتها وصرحت الخمرة : ذهب عنها الزبد ، والصراخ : صوت المستغيث وصوت المغيث إذا خرج بقومه للإغاثة قال سلامة :

إنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب
أي كان الغياث له ، وهذا يوم صرد وصرد ويوم صرد وقد صرد يومنا وليلة صردة ورجل صرد وريح مصراد باردة شديدة البرد ، وصرعته تركته صريعا وتركتهم صرعى وصرعهم ريب المنون
وليس أشد من ذلك وبات صريع الكأس ، قال مسلم بن الوليد صريع الغواني :
هل العيش إلا أن أروح مع الصبا وأغدو صريع الراح والأعين النجل
وحفظك اللّه من صرف الزمان وصروفه وتصاريفه ، وزرع صريم ومصروم مجزوز وصرم النخل واصطرمه ، وماء صريّ مجموع.
ولا يجتمع إلا ليظهر ، قال ذو الرمة :
صرى آجن يزوي له المرء وجهه ولو ذاقه ظمآن في شهر ناجر
وهذا من الغريب الذي يبز اللغات.
(نَحِساتٍ : ) بكسر الحاء وسكونها وهما قراءتان سبعيتان أي مشئومات عليهم فأما الكسر فهو صفة على فعل وفعله فعل بكسر العين أيضا يقال نحس فهو نحس كفرح فهو فرح وأشر فهو أشر وأما السكون فهو مصدر وصف به كرجل عدل ولكن يشكل على هذه القراءة جمعه فإن الفصيح في المصدر الموصوف به أن يوحد وكأن المسوغ له اختلاف أنواعه في الأصل.
الاعراب :
(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ) كلام مستأنف على طريق الالتفات ، مسوق لتحذيرهم بعد إعراضهم ، وللالتفات سر بليغ نورده في باب البلاغة ، وإن شرطية وأعرضوا فعل
ماض والواو فاعل والفعل في محل جزم فعل الشرط ، فقل الفاء رابطة وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وأنذرتكم فعل ماض وفاعل ومفعول به ، وعبّر بالماضي وسياق الكلام يقتضي الاستقبال للدلالة على تحقق الإنذار ، وصاعقة مفعول به ثان ومثل نعت لصاعقة.
(

إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ) الظرف متعلق بصاعقة لأنها بمعنى العذاب وجملة جاءتهم الرسل في محل جر بإضافة الظرف إليها ومن بين أيديهم متعلقان بجاءتهم ومن خلفهم عطف عليه أي من جميع جوانبهم أو من جهة الزمان الماضي بالإنذار ومن جهة المستقبل بالتحذير وأعربه بعضهم متعلقا بمحذوف حال من الرسل أي حال كون الرسل من بين أيدي عاد وثمود ومن خلفهم ورجح الزمخشري الأول في تفسيره لمعناه قال : " أي أتوهم من كل جانب واجتهدوا بهم وأعملوا فيهم كل حيلة وتقول استدرت بفلان من كل جانب فلم يكن لي فيه حيلة " .
(أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) يجوز في أن هذه ثلاثة أوجه : أحدها أن تكون مخففة من الثقيلة أصله أنه لا تعبدوا أي بأن الشأن والحديث قولنا لكم لا تعبدوا وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره قائلين وهو حال من الرسل ولا ناهية وتعبدوا فعل مضارع مجزوم بلا وإلا أداة حصر ولفظ الجلالة مفعول به ، والوجه الثاني أن تكون مصدرية تنصب الفعل المضارع ولا نافية وتعبدوا فعل مضارع منصوب بأن بعد لا النافية فإن لا النافية لا تمنع عمل العامل فيما بعدها ، والوجه الثالث أن تكون مفسرة لأن مجيء الرسل يحمل القول وتكون الجملة لا محل لها لأنها مفسرة. (قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) قالوا فعل ماض وفاعل ولو حرف شرط غير جازم وشاء
ربنا فعل وفاعل والمفعول به محذوف تقديره إرسال الرسل والأحسن أن يقدر من جنس جوابها أي لو شاء ربنا إنزال ملائكة بالرسالة إلى الإنس لأنزل إليهم بها ملائكة والفاء الفصيحة وان واسمها وبما متعلقان بكافرون وجملة أرسلتم به صلة وكافرون خبر إن والمعنى فإذ أنتم بشر ولستم ملائكة فإننا لا نؤمن بكم.
(

فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) الفاء استئنافية والكلام مستأنف مسوق للشروع في حكاية ما يختص به كل واحد منهما وأما حرف شرط وتفصيل وعاد مبتدأ والفاء رابطة لجواب أما وجملة استكبروا خبر عاد وفي الأرض متعلقان باستكبروا وبغير الحق حال. (وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) وقالوا عطف على فاستكبروا ومن اسم استفهام مبتدأ وأشد خبر والجملة مقول القول ومنا متعلقان بأشد وقوة تمييز. (أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً) الهمزة للاستفهام الإنكاري والواو حرف عطف وجملة لم يروا معطوفة على مقدر يقتضيه السياق أي اغفلوا وضلوا ولم يروا وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي يروا لأنها بمعنى العلم وأن واسمها والذي نعت وجملة خلقهم صلة وهو مبتدأ وأشد خبر ومنهم متعلقان بأشد وقوة تمييز والجملة خبر أن.
(وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ) عطف على قوله فاستكبروا أيضا والجملة المعطوفة والمعطوف عليه المقدر اعتراض وبآياتنا متعلقان بيجحدون لأنه متضمن معنى يكفرون. (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الفاء عاطفة وأرسلنا فعل وفاعل وعليهم متعلقان بأرسلنا وريحا مفعول به وصرصرا نعت وفي أيام نعت ثان أو حال ونحسات نعت لأيام ، ولنذيقهم اللام
للتعليل ونذيقهم فعل مضارع منصوب بأن بعد لام التعليل والهاء مفعول به والجار والمجرور متعلقان بأرسلنا وعذاب الخزي مفعول به ثان لنذيقهم وهو من إضافة الموصوف إلى صفته وسيأتي تفصيله في باب البلاغة وفي الحياة متعلقان بنذيقهم والدنيا نعت للحياة.
(

وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ) الواو استئنافية واللام للابتداء وعذاب الآخرة مبتدأ وأخزى خبر والواو عاطفة وهم مبتدأ وجملة لا ينصرون خبر وينصرون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل.
البلاغة :
اشتملت هذه الآيات على أفانين متعددة من البلاغة نوردها فيما يلي :
1- الالتفات في قوله : " فإن أعرضوا " الآية فقد خاطبهم أولا بقوله : " أ ئنكم " بيد أنهم لم يأبهوا لخطابه ولم يستوعبوا نصحه فالتفت من الخطاب إلى الغيبة لأنهم فعلوا الإعراض فليس له إلا أن يعرض عن خطابهم ليصح التلاؤم ، ويناسب اللفظ المعنى ، وهذا من أرفع أنواع البلاغة وأرقاها وكم للالتفات من أسرار.
2- العدول عن المضارع المستقبل إلى الماضي بقوله " فقد أنذرتكم " للدلالة على أن ما ينذرهم به أمر متحقق لا مندوحة عنه.
3- الاسناد المجازي في قوله " عذاب الخزي " فإنه أضاف العذاب إلى الخزي الذي هو الذل ، والخزي الذي هو الذل
والاستكانة في الأصل صفة المعذب ولكنه جنح إلى وصف العذاب به للمبالغة فهو كما قلنا في الاعراب من اضافة الموصوف إلى صفته.
4- المشاركة في قوله " ولعذاب الآخرة أخزى " وجعل الخزي هذه المرة خبرا للمشاكلة على حد قول الشاعر :
" قلت اطبخوا لي جبة وقميصا " وقد تقدم بحث هذا الفن.
5- في قوله " فاستحبوا العمى على الهدى " استعارة تصريحية فقد شبه الكفر بالعمى لأن الكافر ضال عن القصد ، متعسف الطريق كالأعمى ، وشبه الإيمان بالهدى لأن المؤمن مهتد إلى محجة القصد وسواء السبيل ثم حذف المشبه في كليهما وأثبت المشبه به.
6- الطباق بين العمى الهدى وقد تقدم.
[سورة فصلت (41) : الآيات 17 إلى 25]

وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (18) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21)
وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (23) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (25)
اللغة :
(يُوزَعُونَ) : يحبس أولهم على آخرهم أي يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم تواليهم وتشير إلى معنى الكثرة وفي معاجم اللغة :
" وزع يزع من باب فتح ووزع يزع من باب ضرب فلان وبفلان :
كفه ومنعه ووزع الجيش حبس أولهم على آخرهم يقال رأيته يزع الجيش أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب " وقد تقدم ذكر هذه المادة.
(يَسْتَعْتِبُوا) : يطلبوا العتبي أي الرضا والرجوع لهم إلى ما يحبون جزعا مما هم فيه.
(

قَيَّضْنا) : هيأنا ، وأصل التقييض التيسير والتهيئة ، والمقايضة المعاوضة.
الاعراب :
(وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ) عطف على قوله فأما عاد وأما حرف شرط وتفصيل وثمود مبتدأ وجملة فهديناهم الخبر والفاء عاطفة واستحبوا عطف على هديناهم والعمى مفعول به وعلى الهدى متعلقان باستحبوا لأنه متضمن معنى آثروا (فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) الفاء عاطفة وأخذتهم فعل ماض ومفعول به مقدم وصاعقة العذاب فاعل مؤخر والهون نعت للعذاب أو بدل منه وبما متعلقان بأخذتهم والباء معناها السببية وما موصولة وجملة كانوا صلة وكان واسمها وجملة يكسبون خبرها والعائد محذوف أي بالذي كانوا يكسبونه من شركهم وتكذيبهم نبيهم صالحا.
(وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) الواو حرف عطف ونجينا فعل وفاعل والذين مفعول به وجملة آمنوا صلة وكانوا عطف على آمنوا وكان واسمها وجملة يتقون خبرها. (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) الواو استئنافية ويوم مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر يوم وجعله أبو البقاء ظرفا لما دل عليه بعده وهو قوله تعالى " فهم يوزعون " كأنه قال يمنعون يوم نحشر ، وليس ببعيد ، وجملة يحشر في محل جر بالإضافة وأعداء اللّه نائب فاعل والى النار متعلقان بيحشر والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة يوزعون خبر. (حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) حتى حرف غاية وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط متعلق بجوابه وهو شهد وما زائدة لتأكيد

الشهادة وما المزيدة تؤكد معنى ما اتصلت به في النسبة التي تعلقت به وهنا أكدت ظرفية الوقت المحدد للشهادة وجملة جاءوها في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة شهد لا محل لها وعليهم متعلقان بشهد وسمعهم فاعل وأبصارهم وجلودهم معطوفان على سمعهم وبما متعلقان بشهد أيضا وجملة كانوا صلة ما وجملة يعملون خبر كان.
(وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا) الواو عاطفة وقالوا فعل وفاعل ولجلودهم متعلقان بقالوا واللام حرف جر وما اسم استفهام مجرور بما ولذلك حذفت ألفها والجار والمجرور متعلقان بشهدتم وعلينا متعلقان بشهدتم والجملة مقول القول والاستفهام هنا للتوبيخ والتعجب من هذا الأمر (قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ) قالوا فعل وفاعل وأنطقنا اللّه فعل ماض ومفعول به وفاعل والجملة مقول القول والذي صفة للّه وجملة أنطق كل شيء صلة الذي. (وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) الواو عاطفة وهو مبتدأ وجملة خلقكم خبر وأول مرة ظرف متعلق بخلقكم وإليه متعلقان بترجعون وترجعون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل. (وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ) عطف على ما تقدم وما نافية وكنتم كان واسمها وجملة تستترون خبرها وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بتستترون أي من أن يشهد عليكم لأن تستترون لا يتعدى بنفسه وقيل هو مفعول لأجله أي لأجل أن يشهد عليكم سمعكم وعليكم متعلقان بيشهد وسمعكم فاعل ولا أبصاركم ولا جلودكم عطف على سمعكم أي ما كان استتاركم خيفة أن تشهد عليكم جوارحكم لأنكم لم تكونوا تتصورون شهادتها بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلا.

(
وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ) الواو عاطفة ولكن حرف استدراك مهمل وظننتم فعل وفاعل وان وما في حيزها سدت مسد مفعولي ظننتم وان واسمها وجملة لا يعلم خبرها وكثيرا مفعول به ومما نعت لكثير وجملة تعملون صلة والعائد محذوف أي تعملونه.
(وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ) الواو عاطفة وذلكم مبتدأ وظنكم خبر والذي ظننتم نعت أو بدل وبربكم متعلقان بظننتم وجملة أرداكم خبر ثان ويجوز إعراب ظنكم بدلا من ذلكم أو ظنكم خبر وجملة أرداكم حال فأصبحتم عطف على أرداكم وأصبح واسمها ومن الخاسرين خبرها. (فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ) الفاء استئنافية وإن شرطية ويصبروا فعل الشرط والفاء رابطة والنار مبتدأ ومثوى خبر ولهم نعت لمثوى.
(وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) عطف على الجملة السابقة وما نافية حجازية وهم اسمها ومن المعتبين خبرها. (وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) فعل وفاعل ولهم متعلقان بقيضنا وقرناء مفعول به أي يلازمونهم ويستولون عليهم استيلاء القيض على البيض ، والقيض قشر البيض الأعلى اليابس على البيضة أو هي التي خرج ما فيها من فرخ أو ماء وموضعهما المقيض ، فزينوا فعل وفاعل ولهم متعلقان بزينوا وما مفعول به والظرف متعلق بمحذوف صلة ما وأيديهم مضاف إليه وما خلفهم عطف على ما بين أيديهم.
(وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ) الواو عاطفة وحق فعل ماض وعليهم متعلقان بحق والقول فاعل وفي أمم متعلقان بمحذوف حال أي كائنين في جملة أمم
أو مندرجين وهو حال من الضمير في عليهم ومثل هذا التعبير قول عروة بن أذينة :

إن تك عن أحسن الضيعة مأ فوكا ففي آخرين قد أفكوا
يقول : إن تكن مأفوكا أي مصروفا ومنقلبا عن أحسن العطاء فلا عجب فأنت في جملة أناس آخرين قد أفكوا وصرفوا عن الإحسان.
وجملة قد خلت صفة لأمم ومن قبلهم متعلقان بخلت ومن الجن والانس نعت ثان لأمم أو حال لأنها وصفت وان واسمها وجملة كانوا خبرها وكان واسمها وخاسرين خبر كان وجملة إن وما بعدها تعليلية لاستحقاقهم العذاب.
البلاغة :
الكناية :
في قوله (شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ) كناية عن موصوب فقد كنى عن الفروج بالجلود وقيل أراد بالجلود الجوارح عامة والعطف من عطف العام على الخاص فليس في الكلام كناية إذن ، فالجلود هنا تفسّر حقيقة ومجازا ، أما الحقيقة فيراد بها الجلود مطلقا ، وأما المجاز فيراد بها الفروج خاصة وهذا هو الجانب البلاغي الذي يرجح جانب المجاز على الحقيقة لما فيه من لطف الكناية عن المكنى عنه.
[سورة فصلت (41) : الآيات 26 إلى 29]
وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (28) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29)
اللغة :
(

الْغَوْا فِيهِ : ) فعل أمر من لغي بالكسر يلغى بالفتح وفيها معنيان أحدهما أنه من لغى إذا تكلم باللغو وهو مالا فائدة فيه والثاني انه من لغي بكذا إذا رمى به فتكون في بمعنى الباء أي ارموا به وانبذوه ، وإما أن يكون من لغى بالفتح يلغى بالفتح أيضا ، حكاه الأخفش وكان قياسه الضم كغزا يغزو ولكنه فتح لأجل حرف الحلق وقرىء بضم الغين من لغا يلغو كدعا يدعو ، هذا ما قرره السمين ، وعبارة الزمخشري " والغوا فيه بفتح الغين وضمها يقال لغى يلغى ولغا يلغو واللغو الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته " .
الاعراب :
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) كلام مستأنف مسوق لتقرير حالهم ومكابرتهم عند قراءة القرآن وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة ولا ناهية وتسمعوا فعل مضارع مجزوم بلا والجملة مقول القول ولهذا متعلقان بتسمعوا والقرآن بدل والغوا فعل أمر وفاعل وفيه متعلقان بالغوا ولعل واسمها وجملة تغلبون خبرها والمراد بالغلبة حمله على السكوت عن القراءة لئلا يستهوي القلوب ويستميلها بقراءة ما لم يعهده من بيان. (فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً) الفاء الفصيحة أي إن استمرءوا ذلك
واستمروا فيه فلنذيقن ، واللام موطئة للقسم ونذيقن فعل مضارع مبني على الفتح واجب التأكيد والفاعل مستتر تقديره نحن والذين مفعول به وجملة كفروا صلة وعذابا مفعول به وشديدا نعت.
(وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) عطف على ما تقدم وأسوأ الذي كانوا يعملون مفعول ثان لنجزينهم.
(

ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ) ذلك مبتدأ والإشارة إلى المذكور من الأمرين وهما قوله فلنذيقن وقوله ولنجزينهم وجزاء أعداء اللّه خبر والنار بدل أو عطف بيان من جزاء ، واعترض بعضهم على هذا الاعراب بأن علامة البدل صحة حلوله محل المبدل منه فيصير التقدير ذلك النار وهذا لا يصح ولذلك ينبغي العدول عن الإعراب الأرجح إلى المرجوح وهو أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره سيأتي فيما بعد.
(لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ) لهم خبر مقدم وفيها حال ودار الخلد مبتدأ مؤخر والجملة إما خبر النار بناء على إعرابها مبتدأ أو في محل نصب حال أو مستأنفة مستقلة مقررة لما قبلها وهذا أقعد بمكان البلاغة كما سيأتي ، وجزاء مفعول مطلق منصوب بفعل مقدر وهو مصدر مؤكد أي يجزون جزاء أو منصوب بالمصدر المذكور قبله والمصدر ينصب بمصدر مثله وقد تقدمت له نظائر ولك أن تجعل جزاء مصدرا واقعا موقع الحال وبما متعلقان بجزاء الثاني أو الأول وجملة كانوا صلةو جملة يجحدون خبر كانوا وبآياتنا متعلقان بيجحدون لتضمنه معنى يكفرون وذلك خير من جعلها زائدة.
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) الواو استئنافية وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وأرنا فعل أمر مبني على حذف حرف

العلة ونا مفعول به أول واللذين مفعول به ثان لأن الرؤية بصرية وقد عديت إلى اثنين بالهمزة وجملة أضلّانا صلة ومن الجن والإنس حال قيل هما إبليس وقابيل الأول سن الكفر والثاني سن القتل بغير حق لأنه قتل أخاه كما تقدم. (نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) نجعلهما فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والفاعل مستتر تقديره نحن والهاء مفعول به أول وتحت أقدامنا الظرف في موضع المفعول الثاني ، ليكونا اللام للتعليل ويكونا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والألف اسمها ومن الأسفلين خبرها والجار والمجرور متعلقان بفعل الرؤية لأنه تعليل لها.
البلاغة :
1- في قوله " فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا " استعارة مكنية وقد تقدم اجراؤها كثيرا.
2- وفي قوله " لهم فيها دار الخلد " تجريد ، وهو أن ينتزع من أمر ذي بال صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة مبالغة لكماله فيها ، فقد انتزع من النار دارا أخرى سماها دار الخلد.
أقسام التجريد :
واعلم أن للتجريد أقسام ذكرها علماء البيان ، وسنحاول أن نورد ما قالوه فيها على سبيل الإيجاز :
1- فمنه ما يكون بمن التجريدية كقولهم لي من فلان صديق حميم أي قد بلغ فلان حدا من الصداقة يصح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها ، ومثاله من الشعر قول القاضي الفاضل :
تمد إلى الأعداء منها معاصما فترجع من ماء الكلى بأساور
2- ومنه ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه نحو قولهم : لئن سألت فلانا لتسألن به البحر ، بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة.
3- ومنه ما يكون بدخول باء المعية والمصاحبة في المنتزع كقول ابن هانىء :
وضربتم هام الكماة ورعتم بيض الخدور بكل ليث مخدر
وقول أبي تمام :
هتك الظلام أبو الوليد بغرة فتحت لنا باب الرجاء المقبل
بأتم من قمر السماء إذا بدا بدرا وأحسن في العيون وأجمل

و أجل من قيس إذا استنطقته رأيا وألطف في الأمور وأجزل
هذا والمراد بأتم من قمر السماء نفس أبي الوليد كما لا يخفى.
4- ومنه أن يكون بدخول في على المنتزع منه أو مدخول ضميره كالآية التي نحن بصددها " لهم فيها دار الخلد " أي في جهنم وهي دار الخلد لكنه انتزع منها دارا أخرى مبالغة ، وقول المتنبي :
تمضي المواكب والأبصار شاخصة منها إلى الملك الميمون طائره
قد حرن في بشر في تاجه قمر في درعه أسد تدمى أظافره
فإن الأسد هو نفس الممدوح لكنه انتزع منه أسدا آخر تهويلا لأمره ومبالغة في اتصافه بالشجاعة.
5- ومنه أن يكون بدخول بين كقول ابن النبيه :
يهتزّ بين وشاحيها قضيب نقا حمائم الحلي في أفنانه صدحت
6- ومنه أن يكون بدون توسط شيء كقول قتادة بن سلمة الحنفي :
فلئن بقيت لأرحلن بعزة تحوي الغنائم أو يموت كريم
يعني بالكريم نفسه فكأنه انتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه ولذا لم يقل أو أموت ، وقول أبي تمام :
ولو تراهم وإيانا وموقفنا في مأتم البين لاستهلاكنا زجل
من حرقة أطلقتها فرقة أسرت قلبا ومن غزل في نحره عذل
وقد طوى الشوق في أحشائنا بقرا عينا طوتهن في أحشائها الكلل
ومراده بالبقر العين الذين أخبر عنهم أولا بقوله ولو تراهم فكأنه انتزع منهم موصوفين بهذه الصفة مبالغة فيها.
7- ومنه أن ينتزع الإنسان من نفسه شخصا آخر مثله في الصفة التي سيق لها الكلام ثم يخاطبه كقول أبي الطيب المتنبي :
لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال
أراد بالحال الغنى فكأنه انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخيل والمال والحال ، ومنه قول الأعشى :
ودّع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل
وقول أبي نواس الممتع :
يا كثير النوح في الدمن لا عليها بل على السكن
سنة العشاق واحدة فإذا أحببت فاستنن
ومراده الخطاب مع نفسه ولذلك قال بعده :

ظنّ بي من قد كلفت به فهو يجفوني على الظّن
بات لا يعنيه ما لقيت عين ممنوع من الوسن
رشأ لولا ملاحته خلت الدنيا من الفتن
تقسيم آخر للتجريد :
وقسمه آخرون إلى قسمين فقط وهما : تجريد محض وتجريد غير محض فالأول ، وهو المحض ، أن يأتي بكلام هو خطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك كقول الحيص بيص في مطلع قصيدة له :
إلام يراك المجد في زيّ شاعر وقد بخلت شوقا فروع المنابر
كتمت بعيب الشعر حلما وحكمة ببعضهما ينقاد صعب المفاخر
أما وأبيك الخير انك فارس المقال ومحيي الدارسات الغوابر
وأنك أعييت المسامع والنهى بقولك عما في بطون الدفاتر
فهذا من محاسن التجريد ألا ترى أنه أجرى الخطاب على غيره وهو يريد نفسه كي يتمكن من ذكر ما ذكره من الصفات الفائقة وعدّ ما عدّه من الفضائل التائهة ، وكل ما يجيء من هذا القبيل فهو التجريد المحض.
وأما القسم الثاني ، وهو غير المحض ، فإنه خطاب لنفسك لا لغيرك ، وبين هذا القسم والذي قبله فرق ظاهر وذاك أولى بأن
يسمى تجريدا لأن التجريد لائق به وهذا هو نصف تجريد لأنك لم تجرد به عن نفسك شيئا وإنما خاطبت نفسك بنفسك كأنك فصلتها عنك وهي منك ، ومما جاء منه قول عمرو بن الاطنابة :
أقول لها وقد جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي
وقول الآخر وقد قتل أخواه ابنا له فقدم إليه أخوه ليقتاد منه فألقى السيف من يده وأنشأ يقول :
أقول للنفس تأساء وتعزية إحدى يديّ أصابتني ولم ترد
كلاهما خلف من فقد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي
وذكر أبو علي الفارسي كلاما جميلا بصدد التجريد فقال :
"

إن العرب تعتقد أن في الإنسان معنى كامنا فيه كأنه حقيقته ومحصوله فتخرج ذلك المعنى إلى ألفاظها مجردا من الإنسان كأنه غيره وهو هو بعينه نحو قولهم : لئن لقيت فلانا لتلقين به الأسد ولئن سألته لتسألن به البحر وهو عينه الأسد والبحر لا أن هناك شيئا منفصلا عنه أو متميزا منه " ثم قال " وعلى هذا النمط كون الإنسان يخاطب نفسه حتى كأنه يقاول غيره كما قال الأعشى :
ودّع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل
وهو الرجل نفسه لا غيره.
وقد عقب ابن الأثير على ما ذكره أبو علي فقال : " والذي عندي أنه أصاب في الثاني ولم يصب في الأول لأن الثاني هو التجريد ، ألا ترى أن الأعشى جرد الخطاب عن نفسه وهو يريدها وأما الأول وهو قوله لئن لقيت فلانا لتلقين به الأسد ولئن سألته لتسألن به البحر فإن هذا تشبيه مضمر الأداة إذ يحسن تقدير أداة التشبيه فيه " إلى أن يقول : " ويبطل على أبي علي قوله أيضا من وجه آخر وذاك أنه قال :
إن العرب تعتقد أن في الإنسان معنى كامنا فيه كأنه حقيقته ومحصوله فتخرج ذلك المعنى إلى ألفاظها مجردا من الإنسان كأنه غيره وهو هو ، وهذا ينتقض بقولنا لئن رأيت الأسد لترين منه هضبته. ولئن لقيته لتلقينّ منه الموت فإن الصورة التي أوردها في الإنسان وزعم أن العرب تعتقد أن ذلك معنى كامن فيه قد أوردنا مثلها في الأسد فتخصيصه بالإنسان باطل وكلا الصورتين ليس بتجريد وإنما هو تشبيه مضمر الأداة " .
والذي نراه أن ابن الأثير تحامل على أبي علي لأن كون هذا المثال من التشبيه المضمر الأداة لا يمنع كونه تجريدا في وقت واحد.
وحسبنا ما تقدم.
[سورة فصلت (41) : الآيات 30 إلى 36]

إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ (31) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)
وَما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36)
اللغة :
(يَنْزَغَنَّكَ) : النزغ والنسغ بمعنى وهو شبه النخس والشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه ببعثه على ما لا ينبغي والمراد الوسوسة وفي معاجم اللغة : نزغ ينزغ من باب ضرب نزغا بين القوم أفسد ويقال نزغ الشيطان بينهم أي أغرى بعضهم ببعض ونزغه الشيطان إلى المعاصي أي حثه ونزغ الشيطان وساوسه وما يحمل الإنسان على المعاصي.
الاعراب :
(إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ) كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال المؤمنين في الدنيا والآخرة بعد بيان حال الكافرين. وان واسمها وجملة قالوا صلة وربنا مبتدأ واللّه خبر والجملة مقول القول وثم حرف عطف للتراخي في الزمان واستقاموا فعل ماض وفاعل وجملة تتنزل عليهم الملائكة خبر إن.

(
أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) أن مصدرية أو مخففة فعلى الأول يصح أن تكون لا ناهية وأن تكون نافية وتخافوا منصوب بأن وعلى الثاني لا يصح إلا أن تكون مخففة ولا ناهية وعلى كل حال هي ومدخولها منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في موضع الحال أي قائلين ، وعلى هذا لا يبعد احتمال كونها مفسرة لأن التنزيل فيه معنى القول ولا تحزنوا عطف على لا تخافوا وأبشروا فعل أمر معطوف على ما قبله وبالجنة متعلقان بأبشروا والتي نعت وجملة كنتم صلة وكان واسمها وجملة توعدون خبر كنتم.
(نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ)
تتمة مقول قول الملائكة ونحن مبتدأ وأولياؤكم خبر وفي الحياة الدنيا متعلقان بأولياؤكم لأنه جمع ولي من الولاية وهي الحفظ أي نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وفي الآخرة ويجوز تعليقه بمحذوف حال وفي الآخرة عطف. (وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ)
الواو عاطفة ولكم خبر مقدم وفيها متعلقان بمحذوف حال والضمير يعود على الجنة وما مبتدأ مؤخر وجملة تشتهي أنفسكم صلة ولكم فيها ما تدعون عطف على الجملة السابقة وتدعون من الدعاء بمعنى الطلب والتمني وفي المصباح : " ادعيت الشيء تمنيته وادعيته طلبته " (نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) نزلا حال مما تدعون والنزل تقدم شرحه وهو القرى الذي يهيأ لاكرامة وسمي به المكان مجاز فهو مصدر وقال أبو البقاء : " نزلا فيه وجهان أحدهما هو مصدر في موضع الحال من الهاء المحذوفة أو من ما أي لكم الذي تدعونه معدا وما أشبهه ومن نعت له والثاني هو جمع نازل مثل صار وصبر فيكون حالا من الواو في تدعون أو من الكاف في لكم فعلى هذا يتعلق من

بتدعون أي يطلبونه من غفور أو بالظرف أي استقر ذلك من غفور فيكون حالا من ما " هذا وقد نصبه الجلال بجعله مقدرا.
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ. وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) الواو عاطفة ومن اسم استفهام مبتدأ ومعناه النفي أي لا أحد أحسن وأحسن خبر وقولا تمييز وممن متعلقان بأحسن وجملة دعا إلى اللّه صلة من وجملة وعمل صالحا عطف على دعا إلى اللّه ، وجعلها أبو حيان حالية وليس ثمة ما يمنع ذلك ، وصالحا مفعول به أو نعت لمصدر محذوف أي عمل عملا صالحا وقال عطف على ما قبله وإنني من المسلمين إن واسمها وخبرها في موضع نصب لأنها مقول القول. (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) كلام مستأنف مسوق لتشريع المعاملة بين البشر بعد بيان حسن المعاملة بين العبد وبين ربه ولا نافية وتستوي الحسنة فعل مضارع وفاعل ولا السيئة عطف على الحسنة وادفع فعل أمر وبالتي متعلقان بادفع والتي صفة لموصوف محذوف أي بالخصلة وهي مبتدأ وأحسن خبر والجملة صلة وفي هذا الكلام تأويلان ألمع إليهما البيضاوي تبعا للكشاف قال : " أي ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقا أو ادفع بالتي هي أحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات " واختار الجلال الأول ومثل له بقوله :
" كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو " .
(فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) قالوا ان الفاء هي التعليلية الدالة على أن ما بعدها علة ما قبلها وأرى أن الفصيحة هنا أولى لأنها جواب شرط مقدر والتقدير أي إذا دفعت بالتي هي أحسن فإذا الذي ، وإذا للمفاجأة ولا بد من جعلها ظرفا للمكان لمعنى

التشبيه وهذا مبني على القول باسميتها وجاز تقدم هذا الظرف على عامله المعنوي لأنه يتسع في الظروف ما لا يتسع في غيرها والذي مبتدأ وبينك ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وعداوة مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية صلة ، وكأنه كان واسمها وولي حميم خبران كأن والجملة التشبيهية في رفع خبر الذي وعبارة أبي البقاء " كأنه ولي فيه وجهان أحدهما حال من الذي بصلته والذي مبتدأ وإذا للمفاجأة وهي خبر المبتدأ أي فبالحضرة المعادي مشبها للولي الحميم والفائدة تحصل من الحال والثاني أن يكون خبر المبتدأ وإذا ظرف لمعنى التشبيه والظرف يتقدم على العامل المعنوي " .
(وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا) الواو حرف عطف وما نافية ويلقاها فعل مضارع مبني للمجهول والهاء مفعول به ثان والضمير يعود على الخصلة الحسنة وهي مقابلة السيئة بالحسنة وإلا أداة حصر والذين نائب فاعل يلقاها وجملة صبروا لا محل لها لأنها صلة.
(وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) عطف على سابقتها مماثلة لها في اعرابها.
(وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الواو عاطفة وإن شرطية أدغمت نونها في ما الزائدة وينزغنك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم فعل الشرط والكاف مفعول به مقدم ومن الشيطان حال لأنه كان في الأصل صفة لنزغ ونزغ فاعل مؤخر ، فاستعذ الفاء رابطة واستعذ فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت وباللّه متعلقان باستعذ وان واسمها وهو ضمير فصل أو مبتدأ والسميع العليم خبران لإن أو لهو والجملة خبر إن.
البلاغة :
في قوله " إن الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا " إيجاز بليغ لأن الاستقامة كلمة شملت جميع صفات التقوى قال عمر : الاستقامة :

أن تستقم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب وأنت تعلم ما ينطوي تحت الأمر والنهي من أوامر ومناه. وأقل انحراف عن الطريق المستقيم يخرجه عن استقامته ، ذلك لأن الخط المستقيم هو أقصر بعد بين نقطتين فهو لا يحتمل الانجراف ولو كان أدنى من اليسير.
وفي الآيات من الطباق وجناس الاشتقاق ما لا يخفى فلذلك اكتفينا بالإشارة إليها.
[سورة فصلت (41) : الآيات 37 إلى 39]
وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38) وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (39)
اللغة :
(رَبَتْ) : انتفخت وعلت قبل أن تنبت ويقال للموضع المرتفع ربوة ورابية وسيأتي مزيد من شرحه في باب البلاغة.
الاعراب :
(

وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) كلام مستأنف مسوق لإيراد أربع آيات من آياته تعالى ومن آياته خبر مقدم والليل مبتدأ مؤخر وما بعده عطف عليه. (لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) لا ناهية وتسجدوا فعل مضارع مجزوم بلا وللشمس متعلقان بتسجدوا ولا للقمر عطف ، واسجدوا للّه عطف آخر والذي نعت للّه وجملة خلقهن صلة والضمير يعود إلى الآيات ولذلك عبّر عن الأربع بضمير الإناث مع أن فيها ثلاثة مذكرة والعادة تغليب المذكر على المؤنث لأنه لما قال ومن آياته فنظم الأربعة في سلك الآيات صار كل واحد منها آية فعبّر عنها بضمير الإناث. وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها وهو فعل الشرط وإياه مفعول مقدم لتعبدون وجملة تعبدون خبر كنتم وجواب الشرط محذوف تقديره فاسجدوا له.
(فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ) الفاء عاطفة وإن شرطية واستكبروا فعل ماض وفاعله وهو في محل جزم فعل الشرط ، فالذين الفاء تعليل لجواب الشرط المحذوف وتقديره فدعهم وشأنهم والذين مبتدأ وعند ربك الظرف متعلق بمحذوف صلة الذين والظرفية هنا مكانة وتشريف وهي تعبير عن الزلفى والكرامة وجملة يسبحون خبر الذين وله متعلقان بيسبحون والليل والنهار متعلقان بيسبحون أيضا والواو عاطفة أو حالية وهم مبتدأ وجملة لا يسأمون خبر. (وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ) الواو عاطفة على

ما سبق ومن آياته خبر مقدم وأن وما في حيزها مبتدأ مؤخر وانك ان واسمها وجملة ترى الأرض خبر وخاشعة حال أي يابسة لا نبات فيها ، وسيأتي مزيد من هذا البحث في باب البلاغة ، ولك أن تجعل الرؤية علمية فتكون خاشعة مفعولا به ثانيا ، فإذا الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة أنزلنا في محل جر بإضافة الظرف إليها وعليها متعلقان بأنزلنا والماء مفعول به وجملة اهتزت لا محل لها وربت عطف على اهتزت.
(إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ) تعليل لاهتزاز الأرض اليابسة وربوها وإن واسمها وجملة أحياها صلة واللام المزحلقة ومحيي الموتى خبر إن وإن واسمها وعلى كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبرها.
البلاغة :
في قوله " أنك ترى الأرض خاشعة " استعارة مكنية فقد استعير الخشوع وهو التذلل والتقاصر لحال الأرض عند قحطها وجفافها كما استعير الهمود لها في قوله " وترى الأرض هامدة " وكذلك يسري القول على الاهتزاز والربو ، يقال اهتز الإنسان أي تحرك ، وربت أي انتفخت وعلت قبل أن تنبت وعلى هذا التقدير يكون في الكلام تقديم وتأخير وتقديره ربت واهتزت ، والاهتزاز والربو قد يكونان قبل الخروج من الأرض وقد يكونان بعد خروج النبات إلى وجه الأرض فربوها ارتفاعها ، وقيل : اهتزت أي تحركت حركة عظيمة فكان كمن يعالج ذلك بنفسه وربت أي تشققت فارتفع ترابها وخرج منها النبات وسما في الجو مغطيا لوجهها وتزخرفت بذلك النبات كأنها بمنزلة المختال في زيه لما كانت قبل ذلك كالذليل.
الفوائد :
1- تأثير القرآن في نفس عتبة :

أدركت قريش أن أساليبها في صد الدعوة الاسلامية عن المصي في طريقها لم تنجح وانه لا بد من اللجوء إلى عمل آخر فتشاوروا على عادتهم وانتدبوا عتبة بن ربيعة لكي يذهب إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم يفاوضه في ترك الدعوة على أن يجمعوا له الأموال حتى يصير أغنى قريش ثم يجعلوا له الرياسات التي يصبح بها أرفعهم مقاما وأعزهم ملكا أو يلتمسوا له الطب حتى يبرأ من هذا الذي يأتيه فينطقه بكلام عجيب ، وقد استمع النبي إلى عتبة صابرا ، فلما انتهى قال له :
أفرغت يا أبا الوليد؟ فقال : نعم ، قال له النبي : فاستمع مني ، ثم أخذ يتلو عليه قوله تعالى : " حم تنزيل من الرحمن الرحيم " ومضى رسول اللّه يتلو على زائره سورة فصلت حتى انتهى إلى قوله تعالى :
" ومن آياته الليل والنهار " الآية ولما تلا هذه الآية سجد لربه سجودا طويلا ثم رفع رأسه واستوى في مجلسه وأخذ يكمل السورة حتى إذا فرغ منها نظر إلى عتبة فإذ هو ملق يديه خلف ظهره يصغي في هدوء وقد بلغت الآيات منه مبلغا عظيما ، قال له النبي :
- قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك.
فلم يعقب عتبة بكلمة وانصرف مهموما يفكر أعمق تفكير في هذا الذي سمع ، فما أن رأت قريش صاحبها حتى قال بعضهم لبعض :
- فحلف باللّه لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به.
فلما جلس إليهم قالوا له :
- ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال :
- ورائي اني سمعت قولا واللّه ما سمعت مثله قط ، واللّه ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ، يا معشر قريش أطيعوني وخلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ، فاعتزلوه فو اللّه ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس.
فقالت قريش :
- سحرك واللّه يا أبا الوليد بلسانه! فأشاح عنهم وقال :
- هذا رأيي فيكم فاصنعوا ما بدا لكم.
2- موضع السجدة :

اختلف في موضع السجدة ، فهو عند الشافعي " تعبدون " لذكر لفظة السجدة قبلها وعند أبي حنيفة " يسأمون " لأنها تمام المعنى.
[سورة فصلت (41) : الآيات 40 إلى 44]
إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ (41) لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) ما يُقالُ لَكَ إِلاَّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ (43) وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (44)
اللغة :
(يُلْحِدُونَ) : بضم الياء مضارع ألحد في دين اللّه أي جار وعدل وقرىء بفتح الياء مضارع لحد من باب قطع لغة فيه وقال في الكشاف :
" يقال ألحد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة. ولم يصب الزمخشري في تقييد المستعار له بقوله في آيات القرآن ، فإنها في الآية الكريمة مستعارة للانحراف من جهة الصحة والاستقامة مطلقا لا للانحراف عنها في آيات اللّه وإلا لما احتيج إلى قوله في آياتنا ، ومن هنا يبدو الفرق بين الملحد والزنديق والدهري والمنافق.
(

أَعْجَمِيًّا) : تقدم بحث هذه الكلمة ونضيف هنا ما قالوه في يائه قال أبو حيان : " الياء للمبالغة في الوصف وليس النسب فيه حقيقيا " وقال الرازي في لوامحه : " فهي كياء كرسي " والأعجمي هو الذي لا يفصح ولا يفهم كلامه.
الاعراب :
(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا) كلام مستأنف مسوق لبيان حال الملحدين وإن واسمها وجملة يلحدون صلة الموصول وفي آياتنا متعلقان بيلحدون وجملة لا يخفون علينا خبر إن.
(أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ) الهمزة للاستفهام التقريري والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه السياق ومن اسم موصول مبتدأ وجملة يلقى في النار صلة من وخير خبرها وأم حرف عطف ومن عطف على من الأولى وجملة يأتي صلة وآمنا حال وكان السياق يقتضي أن يقول أم من يدخل الجنة ولكن عدل عن مقتضى السياق ليصرح بأمنهم وانتفاء الخوف عنهم وذلك أثلج لصدورهم وأقر لعيونهم ويوم القيامة متعلق بيأتي أو بآمنا.
(اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) اعملوا فعل أمر والمراد به التهديد لهم والواو فاعل وما مفعول به وجملة شئتم صلة ما وجملة إنه تعليل للأمر وان واسمها وبما تعملون متعلقان ببصير وبصير خبر إن.
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ) الجملة بدل من جملة إن السابقة وان واسمها وجملة كفروا بالذكر صلة ولما حينية أو رابطة وجاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به ، وفي خبر إن وجوه أظهرها أنه محذوف تقديره لا يخفون علينا ويؤيد هذا الوجه كون إن الثانية بدلا من إن الأولى فيسري عليها ما يسري على الأولى والقاعدة ان المحكوم به على البدل محكوم به على المبدل منه وذكر المعربون أوجها أخرى نورد خلاصتها فيما يلي :

1- انه محذوف لفهم المعنى وتقديره معذبون أو مهلكون وهو وجه سديد أيضا.
2- انه محذوف قدره الجلال بقوله : نجازيهم.
3- انه موجود مذكور وهو قوله فيما بعد " أولئك ينادون " .
4- انه موجود مذكور وهو قوله : " لا يأتيه الباطل " والعائد محذوف أي لا يأتيه الباطل منهم نحو المشمش منوان بدرهم أي منون منه وتكون أل عوضا من الضمير في رأي الكوفيين تقديره إن الذين كفروا بالذكر لا يأتيه باطلهم.
5- ان الخبر قوله ما يقال لك والعائد محذوف تقديره : إن الذين كفروا بالذكر ما يقال لك في شأنهم الا ما قد قيل للرسل من قبلك.
وانه الواو حالية وان واسمها واللام المزحلقة وكتاب خبرها وعزيز نعت والجملة نصب على الحال أي ممتنع عن ان ينال منه أحد بحماية اللّه وكلاءته ويؤيده قوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " فلا يستطيع أحد أن يبطله أو يخرمه ، (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) الجملة نعت ثان للكتاب ولا نافية ويأتيه الباطل فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر ومن بين يديه متعلقان بيأتيه ولا من خلفه عطف على من بين يديه وتنزيل خبر رابع ومن حكيم متعلقان بتنزيل وحميد نعت لحكيم.
(ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ) كلام مستأنف مسوق لتسليته صلّى اللّه عليه وآله على ما يناله من أذاهم وما نافية ويقال فعل مضارع مبني للمجهول ولك متعلق بيقال وإلا أداة حصر وما نائب
فاعل أي إلا مثل الذي وقد حرف تحقيق وقيل للرسل صلة ومن قبلك حال.
(إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ) إن واسمها واللام المزحلقة وذو مغفرة خبرها وعقاب أليم عطف على ما تقدم.
(

وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ) كلام مستأنف مسوق للرد على تساؤلهم : هلا أنزل القرآن بلغة العجم ولو شرطية وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به وقرآنا مفعول به ثان وأعجميا نعت واللام واقعة في جواب الشرط وجملة قالوا لا محل لها ولو لا حرف تحضيض أي هلا وفصلت فعل ماض مبني للمجهول وآياته نائب فاعل والمعنى بنيت بلسان نفهمه ونفقهه ، أأعجمي الهمزة للاستفهام الانكاري وأعجمي خبر لمبتدأ محذوف أي أهو أي القرآن أعجمي والمرسل به عربي وفيه قراءات بتحقيق الهمزة الثانية وقبلها ألفا ممدودة ويقرأ بهمزة واحدة وفتح العين على النسب إلى عجم ويجوز أن يعرب أأعجمي مبتدأ والخبر محذوف تقديره أأعجمي وعربي يستويان.
(قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ) قل فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت أي قل في الرد عليهم وهو مبتدأ وللذين آمنوا حال لأنه كان نعتا وتقدم ، وهدى وشفاء خبر هو أي انه هاد لهم وشاف لما في صدورهم وكاف في درء الشبه ولهذا ورد معجزا بلسانهم وسيأتي تفصيل واف لهذا الموضوع في باب البلاغة.
(وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) والذين الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة لا يؤمنون صلة والعائد محذوف أي به وفي آذانهم خبر مقدم ووقر مبتدأ مؤخر
ولا بد من تقدير رابط أي منه والجملة خبر الذين وهو مبتدأ وعليهم متعلقان بمحذوف حال ولا يتعلق بالمصدر لتقدمه عليه وعمى مبتدأ مؤخر وأولئك مبتدأ وجملة ينادون خبر ومن مكان متعلقان بينادون وبعيد نعت لمكان وسيأتي معنى هذا الكلام في باب البلاغة.
البلاغة :
1- الطباق :
"

أ أعجمي وعربي " طباق بديع يحتمل معنيين أولهما أن الإنكار واقع على كون القرآن أعجمي والرسول عربي وثانيهما أن القرآن أعجمي والمرسل إليهم أو إليه عربي وإنما جاء مفردا والمرسل إليهم هم أمة العرب لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا على أن المكتوب إليه واحد أو جماعة فوجب أن يجرد لما سبق إليه من الغرض ولا يوصل به ما يخل غرضا آخر ، ألا تراك تقول وقد رأيت لباسا طويلا على امرأة قصيرة : اللباس طويل واللابس قصير ، ولو قلت واللابسة قصيرة جئت بما هو لكنة وفضول قول لأن الكلام يقع في ذكورة اللابس وأنوثته وانما وقع في غرض وراءهما فصح الطباق.
2- التشبيه البليغ :
وفي قوله " قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء " تشبيه بليغ ، جعل القرآن نفس الهدى ونفس الشفاء يهديهم إلى سبل الرشاد ويشفيهم من أوصاب الجنون والالتياث.
3- الاستعارة التمثيلية :
وفي قوله " أولئك ينادون من مكان بعيد " استعارة تمثيلية شبهت حالهم في النبوّ عن قبول مواعظ القرآن ودلائله بحال من ينادى من مكان بعيد فكما انه لا يفهم ولا يقبل قول المنادي فكذلك هؤلاء لا يقبلون دعوة من دعاهم إلى الرشد والصلاح لاستيلاء الضلالة عليهم.
[سورة فصلت (41) : الآيات 45 إلى 48]

وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (46) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48)
اللغة :
(أَكْمامِها) : جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الثمر أو ما يسمى فنيا الكأس ، وفي الكشاف " الكم بكسر الكاف وعاء الثمر " ولكن قال الراغب في مفرداته : " الكم ما يغطي اليد من القميص وما يغطي الثمرة وجمعه أكمام " فكلام الراغب يدل على مضموم الكاف إذ جعله مشتركا بين كم القميص وكم الثمرة ، ولا جدال في كم القميص أنه بالضم فلعل في وعاء الثمرة لغتين دون كم القميص جمعا بين قول
الزمخشري وقول الراغب ، أما معاجم اللغة فتفرق بين كم الثوب وكم الثمر فنصوا على ضم الأول وكسر الثاني قال في القاموس : " الكم بالضم مدخل اليد ومخرجها من الثوب والجمع أكمام وكممة وبالكسر وعاء الطلع وغطاء النور كالكمامة والكمة بالكسر فيهما والجمع أكمة وأكمام وكمام " ويؤخذ من الأساس وغيره من المعاجم الكبرى ما يلي لتتدبره :
الكم بضم الكاف مدخل اليد ومخرجها من الثوب جمعه أكمام وكممة بكسر الكاف ، والكمة بضم الكاف القلنسوة المدورة وكل ظرف غطيت به شيئا وألبسته إياه فصار له كالغلاف.
والكم بكسر الكاف الغلاف الذي يحيط بالزهر أو الثمر أو الطلع فيستره ثم ينشق عنه جمعه أكمة وأكمام وكمام وأكاميم ومن ذلك أكمام الزرع أي غلفها التي يخرج منها.

وأكمة الخيل : مخاليها المعلقة على رؤوسها الواحد منها كمام والكمامة بكسر الكاف غطاء الزهر ووعاء الطلع ، والكمامة أيضا بالكسر والكمال ما يكم به فم الحيوان لئلا يعض أو يأكل إلى آخر هذه المادة المطولة.
(مَحِيصٍ) : مهرب من حاص يحيص حيصا إذا هرب.
الاعراب :
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ) كلام مستأنف مسوق لبيان أن الاختلاف في أمر الكتب المنزلة ليس بدعا فهو قديم في الأمم ، واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وآتينا فعل وفاعل
وموسى مفعول به أول والكتاب مفعول به ثان والفاء عاطفة واختلف فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر وفيه متعلقان باختلف.
(وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) الواو عاطفة ولو لا حرف امتناع لوجود وكلمة مبتدأ محذوف الخبر وجملة سبقت نعت لكلمة ومن ربك متعلقان بسبقت واللام واقعة في جواب لو لا وقضي فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر يعود على المصدر المفهوم من قضي أي القضاء وبينهم ظرف متعلق بقضي والضمير في بينهم يعود على كفار قومه ، وانهم الواو حاليه وان واسمها واللام المزحلقة وفي شك خبر إن ومنه متعلقان بمحذوف نعت ومريب نعت ثان.

(مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) من اسم شرط جازم مبتدأ وعمل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وصالحا مفعول به أو نعت لمصدر محذوف وقد تقدمت له نظائر والفاء رابطة لجواب الشرط ولنفسه متعلقان بفعل محذوف تقديره نفع أو عمل ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي فالعمل الصالح لنفسه ، ومن أساء فعليها عطف على ما تقدم وإعرابه مماثل له والواو يصح أن تكون حالية أو عاطفة وما نافية حجازية وربك اسمها وبظلام الباء حرف جر زائد وظلام مجرور لفظا منصوب محلّا على انه خبر ما وللعبيد متعلقان بظلام ، ويصح أن تكون ظلام صيغة نسب كتمّار وبقّال وخبّاز كما سيأتي تفصيها في باب الفوائد ويصح أن تكون صيغة مبالغة وعلى الأول يكون معناه ليس بذي ظلم وقد رجحه غير واحد من المعربين. (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ) اليه جار ومجرور متعلقان بيرد ويرد فعل مضارع مبني للمجهول وعلم الساعة نائب فاعل.

(
وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) الواو عاطفة وما نافية وتخرج فعل مضارع مرفوع ومن حرف جر زائد وثمرة مجرور بمن لفظا في محل رفع فاعل تخرج ومن أكمامها متعلقان بتخرج وقرىء من ثمرات. وقيل ما موصولة في محل جر عطف على الساعة أي علم الساعة وعلم التي تخرج ، ومن الأولى للاستغراق ومن الثانية لابتداء الغاية والواو حرف عطف وما نافية وتضع فعل مضارع مرفوع ومن حرف جر زائدة وأنثى مجرور لفظا في محل رفع فاعل وإلا أداة حصر وبعلمه استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي إلا مقرونا بعلمه. (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) الظرف متعلق باذكر محذوفا فهو مفعول به أو انه ظرف لمضمر يقصر البيان عنه وجملة يناديهم في محل جر بإضافة الظرف إليها وأين اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم وشركائي مبتدأ مؤخر وقالوا فعل وفاعل وآذناك فعل ماض وفاعل ومفعول به أي أعلمناك الآن وعبارة أبي البقاء : " هذا الفعل يتعدى إلى مفعول بنفسه والى آخر بحرف جر وقد وقع النفي وما في خبره موقع الجار والمجرور وقال أبو حاتم يوقف على آنذاك ثم يبتدأ فلا موضع للنفي " . وما نافية ومنّا خبر مقدم ومن حرف جر زائد وشهيد مجرور لفظا في محل رفع مبتدأ مؤخر.
(وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ) الواو عاطفة وضل فعل ماض وعنهم متعلقان بضل وما فاعل وجملة كانوا صلة وكان واسمها وجملة يدعون خبر كانوا ومن قبل حال. (وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) الواو عاطفة وظنوا فعل ماض وفاعل وما نافية ولهم خبر مقدم ومن

حرف جر زائد ومحيص مجرور لفظا في محل رفع مبتدأ مؤخر والنفي معلق للظن عن العمل لفظا مع بقائه محلا وجملة النفي سدت مسد المفعولين لآذناك لأنها بمعنى أعلمناك كما سدت. جملة النفي السابقة مسد المفعول الثاني لآذناك وعبارة أبي البقاء : " وأما قوله تعالى :
وظنوا فمفعولاها قد أغنى عنهما ما لهم من محيص وقال أبو حاتم يوقف على ظنوا ثم أخبر عنهم بالنفي " .
الفوائد :
النسبة على وزن فعّال وفاعل :
اعلم أن العرب نسبوا على غير المنهاج المعروف في النسبة وذلك لأنهم لم يأتوا بياء النسبة ولكنهم يبنون بناء يدل على نحو ما دلت عليه ياء النسبة كقولهم لصاحب البتوت وهي الأكسية وواحدها بت :
بتّات ، ولصاحب الثياب : ثواب ، ولصاحب البزّ : بزّاز ، ولصاحب العاج عوّاج ، ولصاحب الجمال التي ينقل عليها : جمّال ، ولصاحب الحمير التي ينقل عليها : حمّار ، وللصيرفي : صراف ، وهو أكثر من أن يحصى كالعطّار والنقّاش ، وهذا النحو إنما يعملون فيما كان صنعة ومعالجة للتكثير إذ صاحب الصنعة مداوم لصنعته فجعل له البناء الدّال على التكثير وهو فعّال بتضعيف العين لأن التضعيف للتكثير. وما كان من هذا ذا شيء وليس بصنعة يعالجها أتوا بها على صيغة فاعل وذلك لأن فاعلا هو الأصل وإنما يعدل عنه إلى فعال للمبالغة فإذا لم ترد المبالغة جيء به على الأصل لأنه ليس فيه تكثير
قالوا لذي الدرع : دارع ، ولذي النبل : نابل ، ولذي النشاب :
ناشب ، ولذي اللبن : لابن ، ولذي التمر : تامر. وقال الحطيئة :
وغررتني وزعمت أنّك لابن بالصيف تامر أي ذو لبن وذو تمر. وإن كان شيء من هذه الأشياء صنعة وما شا يداومها صاحبها نسب على فعّال فيقال لمن يبيع اللبن والتمر :
لبّان وتمّار ، ولمن يرمي بالنبل : نبال. قال امرؤ القيس :
وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال
وربما جمعوا بين اللفظين في شيء واحد ، قال الحطيئة :

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطّاعم الكاسي
والمراد المطعوم المكسوّ ، وهذا القبيل وإن كان كثيرا واسعا ليس بالقياس بل هو مقتصر على السماع فلا يقال لبائع البر : برار :
ولا لصاحب الفاكهة : فكاه ، وحمل عليه كثير من المحققين كما قال ابن مالك " وما ربك بظلام للعبيد " أي بذي ظلم والذي حملهم على ذلك أن النفي منصبّ على المبالغة فيثبت أصل الفعل واللّه تعالى منزه عن ذلك.
[سورة فصلت (41) : الآيات 49 إلى 54]
لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ (51) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ (53)
أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطٌ (54)
الإعراب :
(

لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ) كلام مستأنف للشروع في وصف الإنسان في حالتي شدته ورخائه. ولا نافية ويسأم الإنسان فعل مضارع وفاعل ومن دعاء الخير متعلقان بيسأم (وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ) الواو عاطفة وإن شرطية ومسّه فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والهاء مفعول به والشر فاعل والفاء رابطة للجواب ويئوس خبر لمبتدأ محذوف أي فهو يئوس وقنوط خبر ثان. والفرق بين اليأس
والقنوط وكلاهما بمعنى قطع الرجاء من رحمة أن اليأس من منعات القلب والقنوط ظهور آثاره على ظاهر البدن وقيل هما مترادفان من غير فارق بينهما ، وفي المختار : " اليأس القنوط وقد يئس من الشيء من باب فهم وفيه لغة أخرى يئس ييئس بالكسر فيهما وهي شاذة ورجل يئوس ، ويئس أيضا بمعنى علم في لغة النخع ومنه قوله تعالى : (أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا) ، وآيسه اللّه من كذا فاستيئس منه بمعنى أيس " وفي المختار أيضا : " أيس منه لغة في يئس وبابهما فهم وآيسه منه غيره بالمدّ مثل أيأسه وكذا أيسه بتشديد الياء تأييسا " وفيه أيضا : " القنوط : اليأس وبابه جلس ودخل وطرب وسلم فهو قنط وقنوط وقانط فأما قنط يقنط بالفتح فيهما ، وقنط يقنط بالكسر فيهما فإنما هو على الجمع بين اللغتين " وعبارة الكشاف : " فيئوس قنوط بولغ فيه من طريقين من طريق بناء فعول ومن طريق التكرير.

و القنوط أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسر أي يقطع الرجاء من فضل اللّه وروحه وهذه صفة الكافر بدليل قوله تعالى : (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) ، (وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وإن شرطية وأذقناه فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة في محل جزم فعل الشرط ورحمة مفعول به ثان ومن بعد نعت لرحمة أو متعلقان بأذقناه وضرّاء مضاف إليه وجرّ بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة واللام جواب القسم وجواب الشرط محذوف لسدّ جواب القسم مسدّه على القاعدة المشهورة وهذا مبتدأ ولي خبر واللام للاستحقاق أي أستحقه بعملي (وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى ) الواو عاطفة وما نافية وأظن فعل مضارع والفاعل مستتر والساعة مفعول أظن الأول وقائمة مفعولها الثاني والواو عاطفة واللام موطئة للقسم وإن شرطية ورجعت في محل جزم الشرط وإلى ربي متعلقان برجعت وإن وما في حيزها جواب القسم

و لي خبر إن وعنده حال واللام المزحلقة والحسنى اسم إن وجملة إن لي عنده للحسنى لا محل لها لأنها جواب القسم لسبقه الشرط (فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ) الفاء الفصيحة لأنها جواب لقول الكافر ولئن رجعت ، واللام موطئة للقسم وننبئنّ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والذين مفعول به وجملة كفروا صلة وبما في محل نصب مفعول ثان لننبئنّ و" ما " يحتمل أن تكون موصولة أو مصدرية ولنذيقنّهم عطف على فلننبئنّ ومن عذاب في موضع المفعول الثاني وغليظ نعت (وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة أنعمنا في محل جر بإضافة الظرف إليها وعلى الإنسان متعلقان بأنعمنا وجملة أعرض لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ونأى بجانبه عطف على أعرض والجار والمجرور متعلقان بنأى لأن اللام للتعدية وفيما يلي نص عبارة الزمخشري عن هذا التعبير قال :
" فإن قلت : حقق لي معنى قوله تعالى : ونأى بجانبه ، قلت : فيه وجهان : أن يوضع جانبه موضع نفسه كما ذكرنا في قوله تعالى " على ما فرطت في جنب اللّه " أن مكان الشيء وجهته ينزل منزلة الشيء نفسه ومنه قوله :
ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين
يريد ونفيت عنه الذئب ومنه " ولمن خاف مقام ربه جنتان " إلى أن يقول : فكأنه قال : ونأى بنفسه كقولهم في المتكبر ذهب بنفسه وذهبت به الخيلاء كلّ مذهب وعصفت به الخيلاء وأن يراد بجانبه عطفه ويكون عبارة عن الانحراف والازورار كما قالوا " ثنى عطفه وتولى بركنه " وفي قراءة وناء بجانبه فالهمزة مؤخرة عن الألف (وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة مسه

الشر في محل جر بإضافة الظرف إليها ، فذو : الفاء رابطة وذو دعاء خبر لمبتدأ محذوف وعريض نعت لدعاء وسيأتي في باب البلاغة معنى هذا النعت (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) أرأيتم : أي أخبروني عن حالتكم العجيبة وقد تقدم القول في أرأيتم.

و مفعول رأى الاول محذوف تقديره أرأيتم أنفسكم والثاني هو الجملة الاستفهامية وإن شرطية وكان فعل الشرط واسمها مستتر تقديره هو أي القرآن ومن عند اللّه خبر ، ثم كفرتم عطف على كان من عند اللّه وجواب الشرط محذوف تقديره فأنتم أضلّ من غيركم أو ليس ثمة أضلّ منكم وجملة الشرط اعتراض بين المفعولين الأول والثاني ومن اسم استفهام مبتدأ وأضلّ خبر وممّن متعلقان بأضل وهو مبتدأ وفي شقاق بعيد خبر والجملة الاسمية صلة الموصول (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ) السين للاستقبال ونريهم فعل مضارع ومفعول به أول وآياتنا مفعول به ثان والرؤية هنا بصرية فلذلك عدّيت إلى اثنين فقط وفي الآفاق حال من الآيات والآفاق جمع أفق وهو الناحية وهو كأعناق في عنق أبدلت همزته ألفا ، ونقل الراغب " أنه يقال أفق بفتح الهمزة والفاء فيكون كجبل وأجبال والأفق الذي بلغ نهاية الكرم تشبيها في ذلك بالذاهب في الآفاق والنسبة إلى الأفق أفقي بفتحهما قلت : ويحتمل أنه نسبة إلى المفتوح واستغنوا بذلك عن النسبة إلى المضموم وله نظائر " وفي أنفسهم عطف على في الآفاق (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) حتى حرف غاية وجر ويتبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وحتى وما بعدها متعلق بقوله سنريهم وأن وما في حيزها فاعل تبين (أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي والواو حرف عطف على مقدر يقتضيه السياق أي ألم يغنهم ولم يكفهم والباء حرف جر زائد وربك مجرور لفظا مرفوع محلا والمفعول به محذوف أي أو لم يكفك ربك ، وأن وما في

حيزها بدل من ربك فيكون مرفوع المحل مجرور اللفظ وقيل الباء مزيدة في المفعول وأن ما بعدها في محل رفع فاعل أي أو لم يكف بربك شهادته وأن واسمها وشهيد خبرها وعلى كل شيء متعلقان بشهيد (أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطٌ) تقدّم إعراب نظيرتها.
البلاغة :
في قوله " فذو دعاء عريض " استعارة مكنية تخييلية فقد استعير العرض لكثرة الدعاء وديمومته وهو من صفات الأجرام ويستعار له الطول أيضا ولكن استعارة العرض أبلغ لأنه إذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله شبّه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد ثم أثبت له العرض ، والطول أطول الامتدادين فإذا كان عرضه بهذه المثابة فناهيك بطوله.
الفوائد :
الرجل اللعين : شيء ينصب وسط الزرع لإخافة الطيور ، والبيت للشماخ وقبله :
وماء قد وردت لأجل أروى عليه الطير كالورق اللجين
ذعرت به القطا البيت.
وأروى اسم حبيبة الشاعر واللجين : بفتح اللام وكسر الجيم ما يتساقط من الورق من اللجن وهو الدق لأنه يضربه الهواء أو الراعي فيسقط من الشجر وذعرت بفتحتين أي أخفت فيه القطا وخصّها لأنها أسبق الطير إلى الماء والرجل اللعين هو الصورة التي تنصب وسط الزرع تطرد عنه الطير والهوام ، يقول : ورب ماء قد وردته لأجل محبوبتي على أن تجيء عنده فأراها وشبّه الطير حول الماء بورق الشجر المتساقط في الكدرة والكثرة والانتشار وكالرجل اللعين حال من ضمير الشاعر فيفيد أنه سبق القطا والذئب وقعد هناك ، أو حال من الذئب أي على هيئة مفزعة وفيه دليل على شجاعة الشاعر وجرأته. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن وبيانه حـ 8 صـ 529 : حـ 9 صـ 9}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الرابع والثمانون بعد الستمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الرابع والثمانون بعد الستمائة
فصول مهمة تتعلق بالسورة الكريمة
( سورة الشورى )

فصول مهمة تتعلق بالسورة الكريمة
( سورة الشورى )
" فصل فى فضل السورة الكريمة "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
فضل السّورة
فيه حديث ضعيف جدًّا : من قرأَ حم عسق كان ممَّن يصلى عليه الملائكةُ ، ويستغفرون له ، ويسترحمون له. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 420}

" فصل فى مقصود السورة الكريمة "
قال البقاعى :
سورة الشورى مكية - آياتها ثلاث وخمسون وتسمى حم عسق مقصودها الاجتماع على الدين الذي أساسه الإيمان ، وأم دعائمه الصلاة ، وورح أمره الألفة بالمشاورة المقتضية لكل أهل الدين كلهم في سواء كما أنهم في العبودية لشارعه سواء ، وأعظم نافع في ذلك الإنفاق والمؤاساة فيما في اليد ، والعفو والصفح عن المسيء ، والإذعان للحق وإن صعب وشق ، وذلك كله الداعي إليه هذا الكتاب الذي هو روح جسد هذا الدين المعبر عما دعا إليه من محاسن الأعمال ، وشرائف الخلال بالصراط المستقيم ، وإلى ذلك لوح آخر آخر السورة الماضية ( حتى يتبين لهم أنه الحق ) ( ألا إنه بكل شيء محيط ) وصرح ما في هذه من قوله : ( أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلا المودة في القربى ) ( استجيبوا لربكم ) ( نهدي به من نشاء من عبادنا ) ( وإنك لتهدي إلى صارط مستقيم ) ( ألا إلى الله تصير الأمور )
وتسميتها بالشورى واضح المطابقة لذلك لما في الانتهاء وكذلك بالأحرف المتقطعة فإنها جامعة للمخارج الثلاثة : الحلق والشفة واللسان ، وكذا جمعها لصنفي المنقطوطة والعاطلة ، ووصفي المجهورة والمهموسة ، وهي واسطة جامعة بين حروف أم الكتاب الذكر الأول ، وحروف الرقآن العظيم ، وهذا المقصود هو غاية المقصود من أختها سورة مريم الموافقة لها في الابتداء بالتساوي في عدد الحروف المقطعة ، وفي الانتهاء من حيث أن من اختص بمصير الأمور ، كان المختص بالقدرة على إهلاك القرون ، وذلك لأن مقصودها اتصافه تعالى بشمول الرحمة بإفاضة جميع النعم على جميع خلقه ، وغاية

هذا الاجتماع على الدين ، ولما توافقتا في المقصود في الابتداء والانتهاء ، واختصت الشورى بأن حروفها اثنان ، دل سبحانه بذلك أرباب البصائر على أنه إشارة إلى أن الدين قسمان : أصول وفروع ، دلت مريم على الأصول
( ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه تمترون )
[ مريم : 34 ] ، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ، ( هل تعلم له سميا ) [ مريم : 65 ] والشورى على مجموع الدين أصولاً وفروعاً ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك ) الآية ، هذا موافقة البداية ، وأما موافقة النهاية فهو أنهما ختمتا بكلمتين : أول كل منهما آخر الأخرى وآخر كل أول الأخرى وإيذاناً بأن السورتين دائرة واحدة محيطة بالدين متصلة لا انفصام لها ، وذلك أن آخر مريم أول الشورى وآخر الشورى أو مريم ( فإنما يسرناه بلسانك ) ، الآية ( هو كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ) ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ) إلى آخرها هو ( ذكر رحمة ربك عبده زكريا ) - إلى آخر القصة في الدعاء بارث الحكمة والنبوة الذي روحه الوحي والله الهادي ، وكذا تسميتها ببعضها بدلالة الجزء على الكل. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 6 صـ 593 ـ 594}

فصل
قال الآلوسى :
سورة الشورى
وتسمى سورة حم عسق وعسق نزلت على ما روي عن ابن عباس وابن الزبير بمكة وأطلق غير واحد القول بمكيتها من غير استثناء وفي البحر هي مكية إلا أربع آيات من قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا آخر أربع آيات وقال مقاتل : فيها مدنية قوله تعالى : ذلك الذي يبشر الله عباده إلى الصدور واستثنى بعضهم قوله تعالى : أم يقولون افترى الخ قال الجلال السيوطي : ويدل لهما أخرجه الطبراني والحاكم في سبب نزولها فإنها نزلت في الأنصار وقوله سبحانه : ولو بسط الله الرزق الخ فإنها نزلت في أصحاب الصفة رضي عنهم واستثنى أيضا الذين إذا أصابهم البغي إلى قوله تعالى : من سبيل حكاه ابن الفرس وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على استثناء غير ذلك على بعض الروايات وجوز أن يكون الإطلاق باعتبار الأغلب وعدد آياتها ثلاث وخمسون في الكوفي وخمسون فيما عداه والخلاف في حم عسق وقوله تعالى : كالأعلام كما فصله الداني وغيره ومناسبة أولها لآخر السورة قبلها اشتمال كل على ذكر القرآن وذب طعن الكفرة فيه وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 25 صـ 10}

" فصل "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى .. حم عسق )
السّورة مكِّية إِجماعاً.
عدد آياتها ثلاث وخمسون فى الكوفى ، وخمسون فى الباقين.
كلماتها ثمانمائة وستّ وستّون.
وحروفها ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمان وثمانون.
المختلف فيها من الآى ثلاث : حم عسق ، كالأَعلم مجموع فواصل آياتها (زر لصب قدم) ولها اسمان : عسق ؛ لافتتاحها بها ، وسورة الشورى ؛ لقوله {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}.
معظم مقصود السّورة : بيان حُجّة التوحيد ، وتقرير نبوّة الرّسول ، وتأْكيد شريعة الإِسلام ، والتَّهديد بظهور آثار القيامة ، وبيان ثواب العاملين دنيا وأُخرى ، وذلّ الظَّالمين فى عَرَصات القيامة ، واستدعاء الرّسول - صَلَّى الله عليه وسلَّم - من الأُمّة محبّة أَهل البيت العِترة الطَّاهرة ، ووعد التَّائبين بالقبول ، وبيان الحكمة فى تقدير الأَرزاق وقسمتها ، والإِخبار عن شؤم الآثام والذنوب ، والمدح والثناءِ على العافين من النَّاس ذنوبَ المجرمين ، وذلّ الكفَّار فى مَقَام الحساب ، والمِنَّة على الخَلْق بما مُنحوا : من الأَولاد وبيان كيفيّة نزول الوحى على الأَنبياءِ ، والمنَّة على الرّسول بعطيّة الإِيمان ، والقرآن ، وبيان أَن مرجع الأُمور إِلى الله الدّيان فى قوله : {إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ}.
الناسخ والمنسوخ :
فيها من المنسوخ ثمان آيات : {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ} م {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ} ن {اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ} م آية السّيف ن {وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ} م {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} ن {مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ} م {يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ} ن {إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} م {مَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ} ن وقيل : محكمة {أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ} وقوله : {وَلِمَنِ
انْتَصَرَ} م {وَلَمَنْ صَبَرَ} ن {فَإِنْ أَعْرَضُواْ} م آية السّيف ن. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 418 ـ 419}

فصل فى متشابهات السورة الكريمة
قال ابن جماعة :
سورة حم عسق (1)
397 - مسألة :
قوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ) وقال تعالى في آل عمران في بعض الصحابة : (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا) ونصيبهم في الآخرة وافر ؟ .
جوابه :
أن المراد من يريد الدنيا خاصة دون الآخرة ، لعدم ايمانه بها لا مطلقا.
398 - مسألة :
قوله تعالى : (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) وقال تعالى : (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) وقد سماه تعالى في الجزاء سيئة ؟ .
جوابه :
ليس المراد بالسيئة ضد الحسنة الشرعية ، وإنما المراد جزاء من عمل ما يسوء غيره أن يعامل بما يسوءه ، والمشاكلة في الألفاظ من بديع الفصاحة ، فسمى المباح سيئة لمقابلته للسيئة كقوله
تعالى : (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ).
399 - مسألة :
قوله تعالى : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وفى لقمان (إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) ؟ .
جوابه :
لما ذكر هنا جواز الانتقام ، وذكر ترك ذلك لصفتين : الصبر والغفران ، ناسب ذلك التوكيد ، و " اللام " ، لأن الصبر والغفران مع القدرة أشد على النفوس منهما مع عدم القدرة.
وأية لقمان : في صفة واحدة وهي : الصبر ، ولعله فيها ليس
له الانتقام فيه فلم يؤكد.
400 - مسألة :
قوله تعالى : (إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ) فقوله تعالى : (فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ) مفهوم من الأول وهو قوله تعالى : (إِلَّا وَحْيًا) فما فائدة ذلك ؟ .
أن المراد بالوحي الأول : الإلهام ، لا الرسالة ، والإلقاء في
قلب الإنسان ما يكون ، وهو كقوله تعالى : (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى) (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ). انتهى انتهى. ا هـ {كشف المعاني صـ 330 ـ 332}

وقال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
المتشابهات :
قوله تعالى : {إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} وفى لقمان : {مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} ؛ لأَنَّ الصّبر على وجهين : صبرٍ على مكروه ينال الإِنسان ظلمًا ؛ كمن قُتل بعضُ أَعِزّته ، وصبر على مكروه ليس بظلم ؛ كمن مات بعضُ أَعِزَّته.
فالصّبر على الأَوّل أَشدّ ، والعزم عليه أَوكد.
وكان ما فى هذه السّورة من الجنس الأَوّل ؛ لقوله : {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ} فأَكَّد الخبر باللاَّم.
وما فى لقمان من الجنس الثانى فلم يؤكده.
قوله : {وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ} وبعده : {وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ} ليس بتكرار ؛ لأَنَّ المعنى : ليس له من هاد ولا مَلْجَأ.
قوله : {عَلِيٌّ حَكِيمٌ} ليس له نظير.
والمعنى : تعالى عن أَن يُكَلِّم شِفَاهًا ، حكيم فى تقسيم وجوه التكليم.
قوله : {لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ} وفى الأَحزاب {تَكُونَ قَرِيْبًا} زيد معه (تكون) مراعاة للفواصل.
وقد سبق. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 419 ـ 420}

وقال العلامة الكَرْمانى رحمه الله :
سورة الشورى
463 - قوله إن ذلك لمن عزم الأمور 43 وفي لقمان من عزم الأمور 17 لأن الصبر على وجهين صبر على مكروه ينال الإنسان ظلما كمن قتل بعض بعض أعزته فالصبر على الأول أشد والعزم عليه أوكد وكان ما في هذه السورة من الجنس الأول لقوله ولمن صبر وغفر 43 فأكد الخبر باللام
وفي لقمان من الجنس الثاني فلم يؤكده
464 - قوله ومن يضلل الله فما له من ولي 44 وبعده ومن
يضلل الله فما له من سبيل 46 ليس بتكرار لأن المعنى ليس له من هاد ولا ملجأ
465 - قوله إنه على حكيم 51 ليس له نظير والمعنى تعالى أن يكلم أو يتناهى حكيم في تقسيم وجوه التكليم
466 - قوله لعل الساعة قريب 17 وفي الأحزاب تكون قريبا 63 زيد معه تكون مراعاة للفواصل وقد سبق
467 - قوله تبارك وتعالى جعل لكم 11 قد سبق. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار التكرار فى القرآن صـ 190 ـ 191}

فصل فى التعريف بالسورة الكريمة
قال ابن عاشور :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة الشورى
اشتهرت تسميتها عند السلف حم عسق ، وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير والترمذي في جامعه ، وكذلك سميت في عدة من كتب التفسير وكثير من المصاحف.
وتسمى سورة الشورى بالألف واللام كما قالوا سورة المؤمن ، وبذلك سميت في كثير من المصاحف والتفاسير ، وربما قالوا سورة شورى بدون ألف ولام حكاية للفظ القرآن.
وتسمى سورة عسق بدون لفظ {حم} لقصد الاختصار.
ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذات الاسمين فأكثر.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تسميتها.
وهي مكية كلها عند الجمهور ، وعدها في الإتقان في عداد السور المكية ، وقد سبقه إلى ذلك الحسن بن الحصار في كتابه في الناسخ والمنسوخ كما عزاه إليه في الإتقان.
وعن ابن عباس وقتادة استثناء أربع آيات أولاها قوله {قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى : 23] إلى آخر الأربع الآيات.
وعن مقاتل استثناء قوله تعالى {ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا} إلى قوله {إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [الشورى : 24].
رؤي أنها نزلت في الأنصار وهي داخلة في الآيات الأربع التي ذكرها ابن عباس.
وفي أحكام القرآن لابن الفرس عن مقاتل : أن قوله تعالى {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ} [الشورى : 27] الآية نزل في أهل الصفة فتكون مدنية ، وفيه عنه أن قوله تعالى {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} إلى قوله {مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} [الشورى : 41,39] نزل بالمدينة.
نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم وعدت التاسعة والستين في ترتيب نزول السور عند الجعبري المروي عن جابر بن زيد.

وإذا صح أن آية {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا} [الشورى : 28] نزلت في انحباس المطر عن أهل مكة كما قال مقاتل تكون السورة نزلت في حدود سنة ثمان بعد البعثة ، ولعل نزولها استمر إلى سنة تسع بعد أن آمن نقباء الأنصار ليلة العقبة فقد قيل : إن قوله {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى : 38] أريد به الأنصار قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
وعدت آيها عند أهل المدينة ومكة والشام والبصرة خمسين ، وعند أهل الكوفة ثلاثا وخمسين.
أغراض هذه السورة
أول أغراضها الإشارة إلى تحدي الطاعنين في أن القرآن وحي من الله بأن يأتوا بكلام مثله ، فهذا التحدي لا تخلو عنه السور المفتتحة بالحروف الهجائية المقطعة ، كما تقدم في سورة البقرة.
واستدل الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا كالوحي إلى الرسل من قبله لينذر أهل مكة ومن حولها بيوم الحساب.
وأن الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا تعارض قدرته ولا يشك في حكمته ، وقد خضعت له العوالم العليا ومن فيها وهو فاطر المخلوقات فهو يجتبي من يشاء لرسالته فلا بدع أن يشرع للأمة المحمدية من الدين مثل ما شرع لمن قبله من الرسل ، وما أرسل الله الرسل إلا من البشر يوحي إليهم فلم يسبق أن أرسل ملائكة لمخاطبة عموم الناس مباشرة.
وأن المشركات بالله لا حجة لهم إلا تقليد أئمة الكفر الذين شرعوا لهم الإشراك وألقوا إليهم الشبهات.
وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة ، وأنهم لو تدبروا لعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عن الله من تلقاء نفسه لأن الله لا يقره على أن يقول عليه ما لم يقله.
وذكرت دلائل الوحدانية وما هو من تلك الآيات نعمة على الناس مثل دليل السير في البحر وما أوتيه الناس من نعم الدنيا.

وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله هو متولي جزاء المكذبين وما على الرسول صلى الله عليه وسلم من حسابهم من شيء فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى الحق القويم.
ونبههم إلى أنه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه لهم وإنما يبتغي أن يراعوا أواصر القرابة بينه وبينهم.
وذكرهم نعم الله عليهم ، وحذرهم من التسبب في قطعها بسوء أعمالهم ، وحرضهم على السعي في أسباب الفوز في الآخرة والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات ، فقد فاز المؤمنون المتوكلون ، ونوه بجلائل أعمالهم وتجنبهم التعرض لغضب الله عليهم.
وتخلل ذلك تنبيه على آيات كثيرة من آيات انفراده تعالى بالخلق والتصرف المقتضي إنفراده بالإلهية إبطالا

للشرك.
وختمها بتجدد المعجزة الأمية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بهدى عظيم من الدين وقد علموا أنه لم يكن ممن تصدى لذلك في سابق عمره وذلك أكبر دليل على أن ما جاء به أمر قد أوحي إليه به فعليهم أن يهتدوا بهديه فمن اهتدى بهديه فقد وافق مراد الله.
وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله وانتظار حكمه وهي كلمة {أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ} [الشورى : 53]. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 25 صـ 96 ـ 98}

وقال الشيخ سيد قطب :
تعريف سورة الشورى
هذه السورة تعالج قضية العقيدة كسائر السور المكية ; ولكنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة , حتى ليصح أن يقال:إنها هي المحور الرئيسي الذي ترتبط به السورة كلها ; وتأتي سائر الموضوعات فيها تبعاً لتلك الحقيقة الرئيسية فيها
هذا مع أن السورة تتوسع في الحديث عن حقيقة الوحدانية , وتعرضها من جوانب متعددة ; كما أنها تتحدث عن حقيقة القيامة والإيمان بها ; ويأتي ذكر الآخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منها . وكذلك تتناول عرض صفات المؤمنين وأخلاقهم التي يمتازون بها . كما تلم بقضية الرزق:بسطه وقبضه ; وصفة الإنسان في السراء والضراء .
ولكن حقيقة الوحي والرسالة , وما يتصل بها , تظل - مع ذلك - هي الحقيقة البارزة في محيط السورة , والتي تطبعها وتظللها . وكأن سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الأولى وتوكيدها .
ويسير سياق السورة في عرض تلك الحقيقة , وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيد من التدبر والملاحظة . فهي تعرض من جوانب متعددة . يفترق بعضها عن بعض ببضع آيات تتحدث عن وحدانية الخالق . أو وحدانية الرازق . أو وحدانية المتصرف في القلوب . أو وحدانية المتصرف في المصير . . ذلك بينما يتجه الحديث عن حقيقة الوحي والرسالة إلى تقرير وحدانية الموحي - سبحانه - ووحدة الوحي . ووحدة العقيدة . ووحدة المنهج والطريق . وأخيراً وحدة القيادة البشرية في ظل العقيدة .
ومن ثم يرتسم في النفس خط الوحدانية بارزاً واضحاً , بشتى معانيه وشتى ظلاله وشتى إيحاءاته , من وراء موضوعات السورة جميعاً . . ونضرب بعض الأمثلة من السورة إجمالاً , قبل أن نأخذ في التفصيل:

تبدأ بالأحرف المقطعة: حا . ميم . عين . سين . قاف . . يليها:(كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم). . مقرراً وحدة مصدر الوحي في الأولين والآخرين: (إليك وإلى الذين من قبلك). .
ثم يستطرد السياق في صفة الله العزيز الحكيم:(له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم). . مقرراً وحدانية المالك لما في السماوات والأرض واستعلاءه وعظمته على وجه الانفراد .
ثم يستطرد استطراداً آخر في وصف حال الكون تجاه قضية الإيمان بالمالك الواحد , وتجاه الشرك الذي يشذ به بعض الناس:(تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن , والملائكة يسبحون بحمد ربهم , ويستغفرون لمن في الأرض , ألا إن الله هو الغفور الرحيم , والذين اتخذوا من دونه أولياء , الله حفيظ عليهم , وما أنت عليهم بوكيل). . فإذا الكون كله مشغول بقضية الإيمان والشرك حتى إن السماوات ليكدن يتفطرن من شذوذ بعض أهل الأرض , بينما الملائكة يستغفرون لمن في الأرض جميعاً من هذه الفعلة الشنعاء التي جاء بها بعض المنحرفين !
وبعد هذه الجولة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى:(وكذلك أوحينا إليك , قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها , وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه , فريق في الجنة وفريق في السعير). .
ثم يستطرد مع (فريق في الجنة وفريق في السعير). . فيقرر أن لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة . ولكن مشيئته اقتضت - بما له من علم وحكمة - أن يدخل من يشاء في رحمته (والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير). . ويقرر أن الله وحده هو الولي (وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير). .
ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى , حقيقة الوحي والرسالة , فيقرر أن الحكم فيما يختلف فيه البشر من شيء هو الله الذي أنزل هذا القرآن ليرجع إليه الناس في كل اختلاف:(وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . ذلكم الله ربي عليه توكلت , وإليه أنيب). .

ويستطرد مع الربوبية إلى وحدانية الخالق , وتفرد ذاته . ووحدانية المتصرف في مقادير السماوات والأرض , وفي بسط الرزق وقبضه . وفي علمه بكل شيء: (فاطر السماوات والأرض , جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ,ومن الأنعام أزواجاً , يذرؤكم فيه , ليس كمثله شيء , وهو السميع البصير . له مقاليد السماوات والأرض , يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر , إنه بكل شيء عليم). .
ثم يعود إلى الحقيقة الأولى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً , والذي أوحينا إليك , وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى:أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . الله يجتبي إليه من يشاء , ويهدي إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم , ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم , وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت , ولا تتبع أهواءهم وقل:آمنت بما أنزل الله من كتاب . . . الخ. .
وعلى مثل هذا النسق تمضي السورة في عرض هذه الحقيقة ; محوطة بمثل هذا الجو , وهذه الاستطرادات المتعلقة بقضايا العقيدة الأخرى , المثبتة في الوقت ذاته للحقيقة الأولى التي تبدو كأنها موضوع السورة الرئيسي .
وهذا النسق واضح وضوحا كاملاً في هذا الدرس الأول من السورة . فالقارىء يلتقي بعد كل بضع آيات بحقيقة الوحي والرسالة في جانب من جوانبها .

فأما الدرس الثاني ويؤلف بقية السورة , فيبدأ باستعراض بعض آيات الله في بسط الرزق وقبضه وفي تنزيل الغيث برحمته(وفي خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وفي الفلك الجواري في البحر كالأعلام . ويستطرد من هذه الآيات إلى صفة المؤمنين التي تفردهم وتميز جماعتهم . فإلى مشهد من مشاهد القيامة يعرض صورة الظالمين لما رأوا العذاب: (يقولون هل إلى مرد من سبيل , وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي). . واستعلاء المؤمنين يومئذ ووقوفهم موقف المقرر لحال الظالمين:
(وقال الذين آمنوا:إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . ألا إن الظالمين في عذاب مقيم). . وفي ظل هذا المشهد يدعو الناس إلى إنقاذ انفسهم من مثل هذا الموقف قبل فوات الأوان:(استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله , ما لكم من ملجأ يومئذ , وما لكم من نكير). .
ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى في السورة . حقيقة الوحي والرسالة . في جانب من جوانبها: (فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ . . .).
ويمضي سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحور مباشرة أو غير مباشرة , مع طابع الاستطراد بين كل إشارة وإشارة إلى تلك الحقيقة , حتى يكون ختام السورة هذا البيان في شأن الوحي والرسالة: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب , أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء , إنه عليّ حكيم . وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا , ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ; ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا , وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور). .
وبعد فمن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة في سياق السورة كله يبرز هدف خاص لعرضها على هذا النحو وفي هذا التتابع .

هذا الهدف هو تعيين القيادة الجديدة للمبشرين ممثلة في الرسالة الأخيرة , ورسولها , والأمة المسلمة التي تتبع نهجه الإلهي الثابت القويم .
وتبدأ أول إشارة مع مطلع السورة(كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم). . لتقرر أن الله هو الموحي بجميع الرسالات لجميع الرسل , وأن الرسالة الأخيرة هي امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم .
وتأتي الإشارة الثانية بعد قليل: (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها). . لتقرر مركز القيادة الجديدة التي سترد الإشارة إليها فيما بعد .
وفي الإشارة الثالثة يقرر وحدة الرسالة بعد ما قرر في الإشارة الأولى وحدة المصدر: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه). .
وتستطرد هذه الإشارة إلى تقرير أن التفرق قد وقع , مخالفاً لهذه التوصية , ولم يقع عن جهل من أتباع أولئك الرسل الكرام ولكن عن علم . وقع بغيا وظلما وحسدا: (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم). .
ثم تستطرد كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا من بعد أولئك الذين اختلفوا: (وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب). .
وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب , ولم تعد لها قيادة راشدة تقوم على نهج ثابت قويم . . فرسالة السماء التي تقود البشرية قد آلت إلى اختلاف بين أتباعها . والذين جاءوا من بعدهم تلقوها في ريبة وفي شك لا تستقيم معهما قيادة راشدة .

ومن ثم يعلن انتداب الرسالة الأخيرة وحاملها ( صلى الله عليه وسلم ) لهذه القيادة: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم . وقل:آمنت بما أنزل الله من كتاب , وأمرت لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم . . . الخ. . ومن ثم تجيء صفة الجماعة المؤمنة المميزة لها طبيعية في سياق هذه السورة - في الدرس الثاني - بوصفها الجماعة التي ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك النهج الثابت القويم .
وعلى ضوء هذه الحقيقة يصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسي والموضوعات الأخرى فيه واضحة القصد والاتجاه . وتتبع هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا الأمر وضوحا . انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 5 صـ 3136 ـ 3139}

وقال الشيخ الصابونى :
سورة الشورى
مكية وآياتها ثلاث وخمسون آية
بين يدي السورة
* هذه السورة الكريمة مكية ، وموضوعها نفس موضوع السور المكية التي تعالج أمور العقيدة (الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء) والمحور الذي تدور عليه السورة هو " الوحي والرسالة " وهو الهدف الأساسي للسورة الكريمة .
* تبتدىء السورة بتقرير مصدر الوحي ، ومصدر الرسالة ، فألله رب العالمين ، هو الذي أنزل الوحي على الأنبياء والمرسلين ، وهو الذي اصطفى لرسالاته من شاء من عباده ، ليخرجوا الإنسانية من ظلمات الشرك والضلال ، إلى نور الهداية والإيمان [ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم . . ] الآيات .
* ثم تعرض السورة لحالة بعض المشركين ، ونسبتهم لله الذرية والولد ، حتى إن السموات ليكدن يتفطرن ، من هول تلك المقالة الشنيعة ، وبينما هؤلاء المشركون في ضلالهم يتخبطون ، إذا بالملأ الأعلى في تسبيحهم وتمجيدهم لله يستغرقون ، وذلك للمقارنة بين كفر أهل الأرض وطغيانهم ، وإيمان أهل السماء وإذعانهم [ تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض . . ] الآيات .
* ثم تعود السورة للحديث عن حقيقة (الوحي والرسالة) فتقرر أن الدين واحد أرسل الله تعالى به جميع المرسلين ، وأن شرائع الأنبياء وإن اختلفت في الفروع ، إلا أن دينهم في الأصول واحد ، وهو الإسلام الذي بعث به نوحا وموسى وعيسى وسائر الرسل الكرام [ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ] الآيات .
* وتنتقل السورة للحديث عن المكذبين بالقرآن ، المنكرين للبعث والجزاء ، وتنذرهم بالعذاب الشديد ، في يوم تشيب له الرءوس ، وتطير لهوله الأفئدة ، بينما هم في الدنيا يستهزءون ويسخرون ، ويستعجلوا قيام الساعة [ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها . . ] الآيات .

* وبعد أن تتحدث السورة عن دلائل الإيمان في هذا العالم المنظور ، الذي هو الذى هو أثر من آثار صنع الله الباهر ، وحكمته وقدرته ، تدعو الناس إلى الاستجابة لدعوة الله ، والانقياد والاستسلام لحكمه ، قبل أن يفأجئهم ذلك اليوم العصيب ، الذي لا ينفع فيه مال ولا قريب [ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ] الآيات . ، وتختم السورة بالحديث عن الوحي وعن القرآن ، كما بدأت به في مطلع السورة الكريمة ، ليتناسق الكلام في البدء والختام [ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان . . ] الآية .
التسمية :
سميت " سورة الشورى " تنويها بمكانة الشورى في الإسلام ، وتعليما للمؤمنين أن يقيموا حياتهم ، على هذا المنهج الأصيل الأكمل (منهج الشورى) لما له من أثر عظيم جليل في حياة الفرد والمجتمع ، كما قال تعالى [ وأمرهم شورى بينهم ]. انتهى انتهى. ا هـ {صفوة التفاسير حـ 3 صـ 131}

فصل فى معانى السورة كاملة
قال الشيخ المراغى رحمه الله :
سورة الشورى
حم عسق - تقدم أن قلنا إن الحروف المقطعة التي جاءت فى أوائل السور حروف تنبيه نحو ألا ويا ونحوهما ، يؤتى بها لإيقاظ السامع وتنبيهه إلى ما سيلقى إليه من الأمور العظام المشتملة عليها هذه السورة ، وينطق بأسمائها هكذا (حاميم. عين.
سين. قاف.) يتفطرن : أي يتشققن ، يسبحون : أي ينزهون اللّه عما لا يليق به ، والأولياء : الشركاء والأنداد ، حفيظ : أي رقيب على أحوالهم وأعمالهم ، بوكيل :
أي بموكول إليك أمورهم حتى تؤاخذهم بها ولا وكل إليك هدايتهم ، وإنما عليك البلاغ فحسب.
الإنذار : التخويف : وأم القرى : مكة ، ويوم الجمع يوم القيامة : سمى بذلك لاجتماع الخلائق فيه كما قال تعالى : " يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ " والفريق :
الجماعة ، والسعير : النار المستعرة الموقدة.
الولي : الناصر والمعين ، أنيب : أي أرجع ، فاطر السموات والأرض : أي مبدعهما لا على مثال سابق ، من أنفسكم : أي من جنسكم ، يذرؤكم : أي يكثّركم يقال ذرأ اللّه
الخلق : بثهم وكثّرهم ، مقاليد : واحدها مقلاد أو مقليد أو إقليد ، وهو المفتاح ، يبسط أي يوسع ، يقدر : أي يقتّر ويضيق.
أقيموا الدين : أي حافظوا عليه ، ولا تخلّوا بشىء من مقوّماته ، والمراد بالدين دين الإسلام ، وهو توحيد اللّه وطاعته ، والإيمان برسله ، واليوم الآخر ، وسائر ما يكون به العبد مؤمنا ، ولا تتفرقوا فيه : أي ولا تختلفوا فيه ، فتأتوا ببعض وتتركوا بعضا ، كبر : أي عظم وشق عليهم ، يجتبى : أي يصطفى ، ينيب : أي يرجع ، والبغي : الظلم ومجاوزة الحد فى كل شىء ، لقضى بينهم : أي باستئصال المبطلين حين تفرقوا.
ادع : أي إلى الائتلاف والاتفاق ، واستقم : أي اثبت على الدعاء كما أوحى إليك ، آمنت بما أنزل من كتاب : أي صدقت بجميع الكتب المنزلة ، لا حجة : أي لا احتجاج ولا خصومة

يحاجون فى اللّه : أي يخاصمون فى دينه ، استجيب له : أي استجاب الناس لدينه ودخلوا فيه لوضوح حجته ، داحضة : أي زائفة باطلة ، والميزان : العدل بين الناس ، يدريك : يعلمك ، الساعة : القيامة ، مشفقون : خائفون منها حذرون من مجيئها ، الحق : أي الأمر المحقق الكائن لا محالة ، يمارون : أي يجادلون وأصله من مريت الناقة : أي مسحت ضرعها للحلب ، إذ كل من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه.
لطيف بعباده : أي هو برّ بهم يفيض عليهم من جوده وإحسانه ، حرث الآخرة :
ثمرات أعمالها تشبيها لها بالغلة الحاصلة من البذور ، حرث الدنيا : لذّاتها وطيباتها ، شركاء : أي فى الكفر وهم الشياطين ، شرعوا لهم : أي زينوا لهم ، ما لم يأذن به اللّه :
أي كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا فحسب ، كلمة الفصل : هى القضاء والحكم السابق منه بالنّظرة إلى يوم القيامة ، الروضة : مستنقع الماء والخضرة ، وروضات الجنات :
أطيب بقاعها وأنزهها.
البشارة : الإخبار بحصول ما يسرّ فى المستقبل ، والقربى : التقرب ، يقترف :
أي يكتسب ، يختم على قلبك : أي يجعل قلبك من المختوم عليهم حتى تجترىء على الافتراء ، يمحو : أي يزيل ، يحق : أي يثبت ، وكلماته : هى حججه وأدلته ، يستجيب الذين آمنوا : أي يجيب دعاءهم.
البسط : السعة ، والبغي : الظلم ومجاوزة الحد ، بقدر : أي بتقدير يقال قدره قدرا وقدرا إذا قدّره ، والغيث : المطر ، وقنط : يئس ، ورحمته : هى منافع الغيث وآثاره التي تعم الحيوان والنبات والسهل والجبل ، والولي : هو الذي يتولى عباده بالإحسان ، الحميد : أي المستحق للحمد على نعمه ، بث : نشر وفرّق ، والدابة : كل ماله دبيب وحركة ، على جمعهم : أي حين الحشر والحساب : بمعجزين : أي بجاعلين اللّه تعالى عاجزا بالهرب منه ، والجواري : أي السفن الجارية ، والأعلام : واحدها علم : وهو الجبل ، قالت الخنساء فى رثاء أخيها صخر :

وإن صخرا لتأتمّ الهداة به كأنه علم فى رأسه نار
يسكن الريح : أي يجعلها ساكنة لا تموج ، رواكد : أي ثوابت ، والصبار :
كثير الصبر وهو حبس النفس حين الشدائد عن الجزع وعن التوجه إلى من لا ينبغى التوجه إليه ، وشكور : أي كثير الشكر للنعم ، يوبقهن : أي يهلكهن يقال للمجرم أوبقته ذنوبه : أي أهلكته ، محيص : أي مهرب ومخلص.
آتاه الشيء : أعطاه إياه ، والمتاع : ما ينتفع ويتمتع به من رياش وأثاث ونحوهما ، يتوكلون : يفوّضون إليه أمورهم ، كبائر الإثم : هى كل ما يوجب حدّا ، والفواحش :
هى ما فحش وعظم قبحه كالزنا والقتل ونحوهما ، واستجابوا : أي أجابوا داعى اللّه ، فأدّوا فرائضه ، وتركوا نواهيه ، والشّورى والمشاورة : المراجعة فى الآراء ، ليتبين الصواب منها ، والبغي : الظلم ، ينتصرون : أي ينتقمون.
السيئة : مأخوذة من السوء ، وهو القبيح ، وانتصر : أي سعى فى نصر نفسه بجهده ، من سبيل : أي من عقاب ولا عتاب ، لمن عزم الأمور : أي لمن الأمور المشكورة والأفعال التي ندب إليها عباده ، ولم يرخّص بالتهاون فيها.
استجيبوا لربكم : أي أجيبوه إذا دعاكم إلى ما فيه نجاتكم ، لا مردّ له : أي لا يرده أحد بعد ما حكم به ، ملجأ : أي ملاذ تلجئون إليه ، نكير : أي إنكار وجحود لما اقترفتم ، حفيظا : أي محاسبا لأعمالهم رقيبا عليها ، رحمة : أي نعمة من صحة وغنى ، سيئة : أي بلاء من فقر ومرض وخوف ، كفور : نسّاء للنعمة ذكّار للبلية ، يزوجهم أي يجعلهم جامعين بين البنين والبنات ، عقيما : أي لا يولد له. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير المراغى حـ 25 صـ 13 ـ 60}. باختصار.

وقال الإمام أبو جعفر النحاس :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة الشورى
وهي مكية
1 - من ذلك قوله جل وعز (حم.
عسق) (آية 1) وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس (حم.
سق) قال ابن عباس وكان علي عليه السلام يعرف الفتن بها وروى معمر عن قتاده في قوله تعالى (حم.
عسق) قال: اسم من اسماء القرآن
2 - وقوله جل وعز (كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم) (آية 3)
المعنى يوحي إليك وإلى الذين من قبلك كذلك الوحي الذي تقدم أو كحروف المعجم وقيل إنه لم ينزل كتاب إلا وفيه (حم.
عسق) فالمعنى على هذا كذلك الذي أنزل من هذه السورة وهذا مذهب الفراء قال ويقرا (كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك) قال أبو جعفر يجوز على هذه القراءة ان يكون هذا التمام ثم ابتدأ فقال (الله العزيز الحكيم) على أن العزيز الحكيم خبر أو صفة والخبر (له ما في السموات وما في الأرض) وكذلك يكون على قراءة من قرأ (نوحي) بالنون ويجوز على قراءة من قرأ يوحى ان يكون المعنى يوحي الله وأنشد سيبويه:
ليبك يزيد ضارع لخصومة * وأشعث ممن طوحته الطوائح فقال ليبك يزيد ثم بين من ينبغي أن يبكيه فالمعنى يبكيه ضارع 3 - وقوله جل وعز (تكاد السموات ينفطرن من فوقهن) (آية 5) أي ينشققن كما من أعلاهن عقوبة وقال قتادة لجلالة الله وعظمته قال أبو جعفر وقيل أي من فوق الأمم المخالفة
ويقرأ (يتفطرن من فوقهن) أي من عظمة من فوقهن 4 - ثم قال جل وعز (والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض) (آية 5) وفي الأرض المؤمن والكافر ! ! فروى معمر عن قتادة قال (يستغفرن لمن في الأرض) من المؤمنين قال أبو جعفر ويبين هذا قوله جل وعلا (ويستغفرون للذين آمنوا) وقال في الكفار (أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)

5 - وقوله جل وعز (لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه) (آية 7) روى أشعث عن الحسن قال (أم القرى) مكة قال أبو جعفر وإنما قيل لها أم القرى لنها أول ما عظم من خلق الله عز وجل أو لأنها ما وضع كما قال جل وعز (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) وفي الحديث (إن الأرض منها دحيت) قال أبو جعفر والمعنى لتنذر أهل أم القرى وتنذر من حولها
(وتنذر يوم الجمع) أي يوم يبعث الناس جميعا المعنى وتنذرهم بيوم القيامة ثم حذف المفعول والباء كما قال تعالى (لينذر باسا شديدا من لدنه) 6 - وقوله جل وعز (فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا) (آية 11) (جعل لكم من أنفسكم أزواجا) أي إناثا (ومن الأنعام ازواجا يذرؤكم فيه) قال مجاهد نسلا من بعد نسل من الناس والإنعام قال قتادة (يذرؤكم فيه) يعيشكم فيه قال أبو جعفر المعنى انه لما قال (جعل) دل على الجعل كما يقال من كذب كان شرا له أي يخلقكم ويكثركم في الجعل
وقال الفراء (فيه) بمعنى به والله اعلم وقال القتبي (يذرؤكم فيه) في الزوج قال أبو جعفر كأن المعنى عنده يخلقكم في بطون الإناث ويكون (فيه) في الرحم وهذا خطأ لأن الرحم مؤنثة ولم يجر لها ذكر 7 - وقوله جل وعز (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) (آية 11) الكاف زائدة التوكيد وأنشد سيبويه:
(وصاليات ككما يؤثفين) 8 - وقوله جل وعز (له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) (آية 12) قال الحسن ومجاهد وقتادة المقاليد المفاتيح قال أبو جعفر والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن يقال للمفتاح إقليد وجمعه على غير قياس كمحاسن والواحد حسن 9 - وقوله جل وعز (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك) (آية 13) قال أبو العالية الذي وصى به نوحا الإخلاص لله

وعبادته لا شريك له وقال مجاهد وصى نوحا ووصاك ووصى الأنبياء كلهم دينا واحدا وقال الحكم جاء نوح بالشريعة بتحريم الأمهات والبنات والأخوات وقال قتادة جاء نوح بالشريعة بتحليل الحلال وتحريم الحرام قال أبو جعفر قول أبي العالية ومجاهد بين لأن الإسلام والإخلاص دين جميع الأنبياء والشرائع مختلفة
10 - قوله جل وعز (وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) (آية 13) قال أبو العالية (ولا تتفرقوا) أي لا تتعادوا هو وكونوا إخوانا قال قتادة فأخبر أن الهلكة في التفرق وأن الإلفة في الاجتماع 11 - ثم قال جل وعز (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) (آية 13) قال قتادة أكبروا وسلم واشتد عليهم شهادة ان لا إله إلا الله وحده وضاق بها إبليس وجنوده فأبى الله جل وعز إلا أن ينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها
12 - ثم قال جل وعز الله (يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) (آية 13) قال أبو العالية يخلصه من لاشرك ولا يكون الاجتباء إلا من الشرك وقال مجاهد (يجتبي) يخلص 13 - وقوله جل وعز (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) (آية 14) المعنى وما تفرقوا إلا من أجل البغي (من بعد ما جاءهم العلم) القرآن والدلالات على صحة نبوة محمد عليه السلام
14 - وقوله جل وعز (ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى
لقضي بينهم) (آية 14) قال مجاهد أخروا إلى يوم القيامة 15 - وقوله جل وعز (فلذلك فادع واستقم كما أمرت) (آية 15) مؤخر ينوى به التقديم والمعنى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع واستقم كما أمرت (فلذلك) أي فإلى ذلك أي فإلى إقامة الدين كما قال:

(أوحى لها القرار فاستقرت) أي أوحى إليها 16 - وقوله جل وعز (والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة) (آية 16) قال مجاهد أي من بعد ما اسلم الناس قال وهؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود وقال قتادة الذين حاجوا في الله من بعد ما استجيب له اليهود والنصارى قالوا نبينا قبل نبيكم وديننا قبل دينكم ونحن
خير منكم 17 - قوله جل وعز (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) (آية 17)
قال قتادة الميزان العدل 18 - ثم قال جل وعز (وما يدريك لعل الساعة قريب) (آية 17) (لعل الساعة) أي البعث قريب أو لعل مجئ الساعة قريب 19 - وقوله جل وعز (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق) (آية 18) أي يقولون متى تكون على وجه التكذيب بها
(والذين آمنوا مشفقون منها) أي خائفون لأنهم قد أيقنوا بكونها (ألا إن الذين يمارون في الساعة) أي يجادلون فيها ليشككوا المؤمنين (لفي ضلال بعيد) لأنهم لو أفكروا عنه لعلموا أن الذي أنشأهم وخلقهم أول مرة قادر على أن يبعثهم 20 - وقوله جل وعز (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) (آية 20) الحرث: العمل ومنه قول عبد الله بن عمر (احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ومنه
سمي الرجل حارثا والمعنى من كان يريد بعمله الآخرة (نزد له في حرثه) أي نوفقه ونضاعف له الحسنات
وقوله جل وعز (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) (آية 20) في معناه ثلاثة أقوال: أ - منها أن المعنى نؤته منها ما نريد كما قال سبحانه (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) ب - ومنها أن يكون المعنى ندفع عنه من آفات الدنيا والقول الثالث أن المعنى: من كان يفعل الخير ليثنى عليه تركناه وذلك ولم يكن له في الآخرة نصيب

21 - وقوله جل وعز (ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم) (آية 22) أي من جزاء ما كسبوا وهو العذاب وهو واقع بهم 22 - وقوله جل وعز (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) (آية 23) في معناها أربعة أقوال: 1 - روى قزعة بن سويد عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم على ما أتيتكم به أجرا إلا أن تتوددوا لله وتتقربوا إليه بطاعته وروى منصور وعوف عن الحسن (قل لا أسألكم عليه أجرا
إلا المودة في القربى) قال تتوددون إن إلى الله جل وعز وتتقربون منه بطاعته فهذا قول 2 - وقال الشعبي ومجاهد وعكرمة وقتادة المعنى قل لا
أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني لقرابتي منكم فتحفظوني ولا تكذبوني قال عكرمة وكانت قريش تصل أرحامها فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قطعته فقال صلوني كما كنتم تفعلون قال أبو جعفر والمعنى على هذا قل لا أسألكم عليه أجرا لكن أذكركم قرابتي على أنه استثناء ليس من الأول فهذان قولان
3 - وقال الضحاك هذه الآية منسوخة نسخها قوله جل وعز (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) فالذي سئلوه أن يودوه بقرابته ثم رده الله إلى ما كان عليه الأنبياء كما قال نوح وهود (قل لا أسألكم عليه أجرا) فهذه ثلاثة أقوال 4 - وروى قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين نودهم ؟ قال علي وفاطمة وولدها
23 - وقوله جل وعز (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا) (آية 23) الاقتراف الاكتساب وهو مأخوذ من قولهم رجل قرفة إذا كان محتالا 24 - وقوله جل وعز (أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله
يختم على قلبك) (آية 24) قال قتادة أي إن شاء أنساك ما علمك وقيل المعنى إن يشأ يزل تمييزك فاشكره إذ لم يفعل

وقيل معنى (فإن يشأ الله يختم على قلبك) إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم وقولهم (افترى على الله كذبا تم الكلام 25 - ثم قال جل وعز (ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته) (آية 24) أي يمحو الله الشرك ويزيله
وقوله جل وعز (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) (آية 24) في الحديث أن عبد الله بن مسعود سئل عن رجل زنى بامرأة أيجوز له أن يتزوجها ؟ فقال (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) 26 - وقوله جل وعز (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله) (آية 26) (الذين) في موضع نصب بمعنى ويستجيب للذين آمنوا كما قال سبحانه وإذا كالوهم أي كالوا لهم يقال إستجبته إلا بمعنى أجبته وانشد الأصمعي: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى * فلم يستجبه عند ذاك مجيب
ويجوز أن يكون في موضع رفع ويكون (ويستجيب
الذين آمنوا) بمعنى يجيب الذين آمنوا كما قال عز وجل (فليستجيبوا لي) قال محمد بن يزيد حقيقته فليستدعوا فيه الإجابة هكذا حقيقة معنى (استفعل) 27 - وقوله جل وعز (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء) (آية 27) روى سعيد عن قتادة قال خير الرزق ما لا يطغي ولا يلهي 28 - وقوله جل وعز (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا) (آية 28)
قال مجاهد (من بعد ما قنطوا) أي يئسوا قال أبو جعفر يقال قنط يقنط وقنط يقنط إذا اشتد يأسه من الشئ 29 - وقوله جل وعز (ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة) (آية 29) قال الفراء أراد بث في الأرض دون السماء كما قال سبحانه (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) وإنما يخرج من الملح قال أبو جعفر هذا غلط
روى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله (وما بث فيهما من دابة قال الناس والملائكة

وهذا قول حسن يقال لكل حي دابة من دب فهو داب والهاء للمبالغة كما يقال رواية وعلامة ثم قال جل وعز (وهو على جمعهم) أي على إحيائهم (إذا يشاء قدير) 30 - وقوله جل وعز (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) (آية 30) يقال قد تكون المصيبة بغير هذا ففيه أجوبة:
1 - أروى معمر عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) قال الحدود فالمعنى في هذا إن الله جل وعز جعل الحدود بما يعمل من المعاصي ب - وقيل ما ههنا بمعنى (الذي) وهو حسن والدليل على هذا أن أهل المدينة قرؤوا (بما) بغير فاء فالمعنى على هذا والذي كان أصابكم بذنوب عملتموها ج - وروى سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر) ثم تلا (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) قال أبو جعفر فالمعنى على هذا وما أصابكم من مصيبة مقصود بها العقوبة فبما كسبت أيديكم قال أبو جعفر وفي الآية قول رابع وهو أن كل مصيبة تصيب فإنما هي من اجل ذنب إما أن يكون الإنسان عمله وإما أن يكون تنبيها له لئلا يعمله وإما أن يكون امتحانا له ليعتبر والداه فقد صارت كل مصيبة على هذا من أجل الذنوب وصارت القراءة بالفاء أحسن لأنه شرط وجوابه
31 - وقوله جل وعز (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام) (آية 32) قال مجاهد الجواري السفن والأعلام الجبال 32 - ثم قال جل وعز (إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره) (آية 33) أي سواكن 33 - وقوله جل وعز (أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير) (آية 34)
قال مجاهد يوبقهن يهلكهن قال أبو جعفر يقال أوبقته ذنوبه أي أهلكته قال قتادة (أو يوبقهن بما كسبوا) يهلك من فيهن بذنوبهم

قال أبو جعفر تقديره مثل (واسأل القرية) 34 - وقوله جل وعز (والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) (آية 37) روي عن ابن عباس (كبائر الإثم) الشرك ويقرأ (كبير الإثم) قال الحسن الكبائر كل ما وعد الله جل وعز عليه النار وقيل الكبائر كل ما وعد الله عليه النار وأجمع المسلون على أنه من الكبائر فقد أجمعوا على أن الخمر من الكبائر
حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) الإشراك واليأس من روح الله والأمن لمكر الله ومنه عقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأكل
الربا والسحر والزنى واليمين الغموس الفاجرة والغلول ومنع الزكاة المفروضة وشهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخمر وترك الصلاة متعمدا أو شئ مما افترض الله ونقض العهد وقطيعة الرحم
35 - وقوله جل وعز (وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) (آية 38) اي يتشاورون 36 - وقوله جل وعز (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) (آية 39) روى منصور إبراهيم كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق 37 - ثم قال جل وعز (وجزاء سيئة سيئة مثلها) (آية 40) قال ابن أبي نجيح إذا قال أخزاه الله قال له أخزاه الله
قال أبو جعفر الأولى سيئة في اللفظ والمعنى والثانية سيئة في اللفظ وليست في المعنى سيئة ولا الذي عملها مسئ وسميت سيئة لازدواج الكلام ليعلم إنها جزاء على الأولى 38 - وقوله جل وعز (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما
عليهم من سبيل) (آية 41) قال قتادة هذا في القصاص فأما من ظلمك فلا يحل لك أن تظلمه قال الحسن (ولمن انتصر بعد ظلمه) هذا إذا لم يكن ظلمه لا يصلح أي هذا فيما أباح الله الانتصار منه

وقد روى يونس عن الحسن في قوله (ولمن انتصر بعد ظلمه) قال إذا لعن لعن وإذا سب سب ما لم يكن حدا أو كلمة لا تصلح 39 - وقوله جل وعز (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي) (آية 45) أي ينظرون إلى النار قال مجاهد (خفي) أي ذليل قال أبو جعفر وقيل ينظرون بقلوبهم لأنهم يحشرون عميا
40 - وقول جل وعز (وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) (آية 45) قال قتادة خسروا أهليهم الذين في الجنة اعدوا لهم لو أطاعوا وقيل لما كان المؤمنون يلحق بهم أهلوهم في الجنة وكان
الكفار لا يجتمعون معهم في خير كانوا قد خسروهم قال الله تعالى (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) 41 - وقوله جل وعز (ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير) (آية 47) قال مجاهد (من ملجأ) من محرز و (من نكير) من ناصر وقيل (من ملجأ) من مخلص من عذاب الله (وما لكم من نكير) أي لا تقدرون أن تنكروا الذنوب
التي توقفون عليها 42 - وقوله جل وعز (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما) (آية 50) قال عبيدة وأبو مالك والحسن ومجاهد والضحاك والمقصود لفظ عبيدة أي يهب لمن يشاء ذكورا يولدون له ولا يولد له إناث ويهب لمن يشاء إناثا يولدون له ولا يولد له ذكر (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) يولد له ذكور ويولد له إناث قال عبيدة (ويجعل من يشاء عقيما) لا يولد له قال أبو جعفر يقال لكل اثنين مقترنين زوجان كل واحد منهما زوج من ذلك الرجل والمرأة والخفان والنعلان فمعنى (يزوجهم ذكرانا وإناثا) يقرنهم أي يقرن لهم كما قال

(والقمر قدرناه منازل) ويقال زوجت إبلي صغيرها وكبيرها أي قرنت صغيرها مع كبيرها ويقال رجل عقيم لا يولد له وامرأة عقيم لا تلد وريح عقيم لا تأتي بمطر ولا خير 43 - وقوله جل وعز (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء) (آية 51) في المعنى قولان: أ - فالذي عليه أهل التفسير ما قاله مجاهد قال (إلا وحيا) أن ينفث في قلبه
(أو من وراء حجاب) كما كلم موسى صلى الله عليه وسلم (أو يرسل رسولا) كما أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أشباهه والقول الآخر أن معنى (إلا وحيا) كما أوحي إلى الأنبياء صلى الله عليهم بإرسال جبريل صلى الله عليه (أو من وراء حجاب) كما كلم موسى صلى الله عليه وسلم (أو يرسل رسولا) إلى الناس عامة ويقرأ (أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه) وهذا في موضع الحال أي الذي يقوم مقام الكلام ما ذكر ويجوز أن يكون مقطوعا من الأول
44 - وقوله جل وعز (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا)
(آية 52) قال ابن عباس النبوة قال أبو جعفر أي وكذلك أوحينا إليك ما تحيا به النفوس أي ما تهتدي به وقال قتادة والحسن (روحا من أمرنا) أي رحمة من عندنا 45 - وقوله جل وعز (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) (أية 52) أي بما أوحينا إليك وقال معلى سمعت حوشبا يقرأ (وإنك لتهدى إلى
صراط مستقيم) وفي قراءة أبي (وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم) قال أبو جعفر وهذا لا يقرا به لأنه مخالف للسواد وإنما يحمل ما كان مثله على أنه من قائله على جهة التفسير كما قال سفيان في قوله جل وعز (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) أي لتدعو وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) قال لكل قوم هاد انتهت سورة الشورى. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للنحاس حـ 6 صـ 291 ـ 329}

وقال الفراء :
سورة ( الشورى )
{ حم عسق }
قوله عز وجل: {عسق...}.
ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: حم سق ، ولا يجعل فيها عينا ، ويقول: السين كل فرقة تكون ، والقاف كل جماعة تكون.
قال الفراء: [و] رأيتها فى بعض مصاحف (عبد الله) "حم سق" كما قال ابن عباس.
{ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }
وقوله: {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ...}.
{حم عسق} يقال: إنها أوحيت إلى كل نبى ، كما أوحيت إلى محمد صلى الله عليه .
قال ابن عباس: وبها كان على بن أبى طالب يعلم الفتن. وقد قرأ بعضهم: "كذلك يوحَى" ، لا يُسَمِّى فاعلَه ، ثم ترفع الله العزيز الحكيم يرد الفعل إليه. كما قرأ أبو عبد الرحمن السُّلَمى "وَكَذلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ منَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلادِهِمْ" ثم قال: (شركاؤهم) أى زينه لهم شركاؤهم ومثله قول من قرأ: "يُسَبَّحُ له فيها بالغُدُوِّ والآصالِ" ثم تقول: (رجالٌ) فترفع يريد: يسبِّح له رجال.
{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ }
وقوله: {لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا...} وأمّ القرى: مكة ومن حولها من العرب {وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ}. معناه: وتنذرهم يوم الجمع ، ومثله قوله: {إنَّمَا ذَلِكُمُ الشّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَولياءَهُ} معناه: ؛ يخوفكم أولياءه.
وقوله: {فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ...}.
رفع بالاستئناف كقولك: رأيت الناس شقى وسعيد ، ولو كان فريقاً فى الجنة ، وفريقا فى السعير كان صوابا ، والرفع أجود فى العربية.

{ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ }
وقوله: {جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْواجاً...}.
يقول: جعل لكل شىء من الأنعام زوجا ليَكثروا ولتكثروا.
وقوله: {يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ...} معنى فيه: أى به ، والله أعلم.
{ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ }
وقوله: {فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ...} ، أى فلهذا القرآن ومثله كثير فى القرآن ، قد ذكرناه ، هذا فى موضع ذلك ، وذلك فى موضع هذا ، والمعنى: فإلى ذلك فادع. كما تقول [/ب] دعوتُ إِلى فلان ، ودعوت لفلان.
{ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ }
وقوله: {قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى...}.
ذُكِر: أن الأنصار جمعت للنبى صلى الله عليه - نفقة يستعين بها على ما ينوبه فى أصحابه ، فأتوا بها النبى - صلى الله عليه - ، فقالوا: أن الله عز وجل قد هدانا بك ، وأنت ابن اختنا فاستعِنْ بهذه النفقة على ما ينوبك ، فلم يقبلها ، وأنزل الله فى ذلك: قل لهم لا أسألكم على الرسالة أجراً إلى المودة فى قرابتى بكم.

وقال ابن عباس: {لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} فى قرابتى من قريش.
{ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ }
وقوله: {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ...}.
ليس بمردود على {يختم} ، فيكون مجزوما ، هو مستأنف فى موضع رفع ، وإن لم تكن فيه واو فى الكتاب ، وَمثله مما حذفت منه الواو وَهو فى موضع رفع قوله: {وَيَدْعُ الإنْسَانُ بِالشَّرِّ} وَقوله: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ}.
{ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ }
وَقوله: {وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ...}.
ذَكر العباد ، ثم قال: {وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} كأنه خاطبهم ، والعوام يقرءونها بالياء.
حدثنا الفراء قال: حدثنى قيس عن رجل قد سماه عن بُكَيْر بن الأخنس عن أبيه قال: قرأت من الليل: {ويعلم ما تفعلون} فلم أدر أأقول: يفعلون أم تفعلون؟ فغدوت إِلى عبدالله بن مسعود لأسأله عن ذلك ، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبدالرحمن ، رجلٌ ألمّ بامرأة فى شبيبة ، ثم تفرقا وَتابا ، أيحل له أن يتزوجها؟
قال ، فقال عبدالله رافعا صوته: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ...}.
قال الفراء: وَكذلك قرأها علقمة بن قيس ؛ وإبراهيم ؛ وَيحيى بن وَثاب ؛ وَذكر عن أبى عبدالرحمن السلمى: أنه قرأ كذلك بالتاء.
{ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ }
وقوله: {وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُواْ [وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ] ...}.

يكون الذين فى موضع نصب بمعنى: ويجيب الله الذين آمنوا ، وقد جاء فى التنزيل: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ} ، والمعنى ، والله أعلم: فأجابهم ربهم ، إلاّ أنك إذا قلت: استجاب أدخلت اللام فى المفعول به ، وإذا قلت: أجاب حذفت اللام ، ويكون استجابهم بمعنى: استجاب لهم ، كما قال: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ} المعنى ، والله أعلم: وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم ، يُخْسرون ؛ ويكون الذين - فى موضع رفع ؛ يجعل الفعل لهم أى: الذين آمنوا يستجيبون لله ؛ ويزيدهم الله على إِجابتهم والتصديق من فضله.
{ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ }
وقوله: {خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ...}.
أراد: وما بث فى الارض دون السماء ، بذلك جاء فى التفسير ؛ ومثله مما ثنى ومعناه واحد قوله: {يَخْرُجُ مِنْهُما الُّلؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} وإنما يخرج من الملح دون العذب.
{ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ }
وقوله: {وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ...} ويعلَمَ الذين مردودة على الجزم ؛ إلا أنه صُرف ؛ والجزم إِذا صُرف عنه معطوفُه نصب كقول الشاعر:
فإن يهلِك أبو قابوسَ يَهلِك * ربيعُ الناسِ والبلدُ الحرامُ
ونُمسكَ بعده بذناب عَيْسٍ * أجبِّ الظهرِ ليس له سَنام
والرفع جائز فى المنصوب على الصرف.
{ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّن مَّحِيصٍ }
وقد قرأ بذلك قوم فرفعوا: {وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ...} ومثله مما استؤنف فرفع قوله: {ثم يتوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِك على من يشاء} فى براءة ؛ ولو جزم ويعلمُ - جازم كان مصيباً.
{ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ }

وقوله: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبير الإِثْمِ...}.
قرأه يحيى بن وثاب "كبير": وفسر عن ابن عباس: أن كبير الإثم هو الشرك ؛ فهذا موافق لمن قرأ: كبير [الإثم] بالتوحيد ؛ وقرأ العوام: {كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ}. فيجعلون كبائر كأنه شىء عام ، وهو فى الأصل واحد ؛ وكأنى أستحبّ لمن قرأ: كبائر أن خفض الفواحش.
{ وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ }
وقوله: {وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ...}.
نزلت خاصة فى أبى بكر الصديق (رحمه الله) ، وذلك: أن رجلا من الأنصار وقع به عند رسول الله فسبّه ، فلم يردد عليه أبو بكر ؛ ولم يَنْهَ رسول الله صلى الله عليه الأنصارى ؛ فأقبل عليه أبو بكر فرد عليه ، فقام النبى - صلى الله عليه - كالمغضب واتبعه أبو بكر فقال: يا رسول الله ، ما صنعتَ بى أشدّ علىّ مما صنع بى: سبّنى فلم تَنْهَهُ ، ورددتُ عليه فقمت كالمغضب ، فقال النبى - صلى الله عليه -: كان الملك يرد عليه إذا سكتَّ ، فلما رددتَ عليه رجع الملك ، فوثبتُ معه ؛ فنزلت هذه الآية. وفسرها شريك عن الأعمش عن إبراهيم فى قوله: {وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ} ، قالوا: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم للفساق فيجترئوا عليهم.
{ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ }
وقوله: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ...}.
نزلت أيضاً فى أبى بكر.
{ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ }
وقوله: {يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ...}.

قال بعضهم: يُخفونه من الذل الذى بهم ، وقال بعضهم: نظروا إلى النار بقلوبهم ، وَلم يروها بأعينهم لأنهم يحشرون عمياً.
{ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإِنسَانَ كَفُورٌ }
وقوله: {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ...}.
وإنما ذكر قبلهم الإنسان مفرداً ، والإنسان يكون واحداً ، وفى معنى جمع فردّ الهاء والميم على التأويل ، ومثل قوله: {وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفاً} يراد به: كل الناس ، ولذلك جاز فيه الاستثناء وهو موحّد فى اللفظ كقول الله {إنَّ الإنسانَ لَفِى خُسْرٍ إلا الذين آمنوا} ، ومثله: {وَكَمْ مِّنْ مَلَكٍ فِى السّماواتِ} ثم قال: {لاَ تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ} وإنما ذكر ملكا ؛ لأنه فى تأويل جمع.
{ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ }
وقوله: {يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً...}.
محضاً لا ذكور فيهن ، ويهب لمن يشاء الذكور محضاً لا إناث فيهم ، أو يزوجهم يقول: يجعل بعضهم بنين ، ويجعل بعضهم بنات ذلك التزويج فى هذا الموضع. والعرب تقول: له بنون شِطْرة إذا كان نصفهم ذكوراً ، ونصفهم إناثاً ، ومعنى هذا - والله أعلم - كمعنى ما فى كتاب الله.
{ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ }
وقوله: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً...}.

كما كان النبى صلى الله عليه يرى فى منامه ، ويُلْهمَهُ ، أو من وراء حجاب ، كما كلّم موسى من وراء حجاب ، أو يرسل رسُولا ملكا [من ملائكته] فيوحى بإذنه ، ويكلم النبى بما يشاء الله [وذلك فى قوله: "أو يرسلَُ رسولا..." الرفع والنصب أجود.
قال الفراء: رفع نافع المدينىّ ، ونصبت العوام] ومن رفع "يرسل" قال: "فيوحى" مجزومة الياء.
{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }
وقوله: {مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً...}.
يعنى التنزيل ، وقال بعضهم: أراد القرآن والإيمان ، وجاز أن يقول: جعلناه لاثنين ؛ لأن الفعل فى كثرة أسمائه يضبطه الفعل ، ألا ترى أنك تقول: إقبالك وَإِدبارك يغمنى ، وهما اثنان فهذا من ذلك. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للفراء حـ 3 صـ 21 ـ 27}

وقال بيان الحق الغزنوى :
سورة عسق
(يتفطرن) [5] أي: تكاد القيامة [تقوم ، ] والعذاب يعجل لهم. ([و]يستغفرون لمن في الأرض) [5] أي: ليدفع عذاب الاستئصال عنهم كيلا يهلك المؤمنون مع الكافرين. (ليس كمثله شيء) [11] قال المغربي: والمراد به أنه لا مثل له ، ولا ما يقاربه في المماثلة. وهذا مفهوم في قول الناس ، يقولون: هو كزيد ، إذا أرادوا التشبيه المقارب ، وإذا أرادوا أبعد منه قالوا: هو كأنه زيد ، كما قال الهذلي: 1070- فوالله لا ألقى ابن عم كأنه نشيبة ما دام الحمام [ينوح]
أي: [لا] ألقى أخاً يشبهه ، ولا شبهاً بعيداً. وقيل: إن "مثلاً" بمعنى "مثل" كشبه وشبه. والمثل: الوصف ، كقوله: (مثل الجنة) ، أي: وصفها/ ، فيكون معنى الآية: ليس كوصفه شيء ، أي: ليس وصفه شيء. وذكر القاضي كثير -رحمه الله- أن الكاف أبلغ في نفي التشبيه ، تقديره: أنه لو قدر له [مثل] في الوهم ، لم يكن لذلك المثل شبيه ، فكيف يكون لمن لا مثل له شبيه وشريك. وهذه المعاني أحسن من أن يطلق القول بزيادة الكاف ، وإن جاء ذلك في الشعر ، قال رؤبة:
1071- لواحق الأقراب فيها كالمقق ، والمقق: الطول ، أي: فيها طول. وعلى [لفظ] القرآن في شعر الهذليين: 1072- فلا تجزعوا إنا رجال كمثلكم قدعنا ونجتنا المنى والعواقب. (يذرؤكم فيه) [11] أي: على هذا الخلق المشتمل عليكم وعلى أنعامكم. (لا حجة بيننا وبينكم) [15]

لا حجاج بعد الذي أوضحناه من البينات وتصديتم لها بالعناد. (أمرت لأعدل بينكم) أي: في التبليغ والإعلام. (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) [20] أي: نؤتيه كما نؤتي غيره ، لا أنه يجاب إلى كل ما سأله. (ولولا كلمة الفصل) [21] الكلمة التي سبقت في تأخير عذابهم. (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا) [27] هذه الكلمة مع فرط إيجازها ، وقلة حروفها ، متضمنة لمعاني أسفار من خطب وأشعار ، في حكمة تقدير الأرزاق ، وتضييق المعاش. والجاحظ كثير الإلهام بها في كتبه ، وله فيها رسالة فريدة بديعة. وقد أحسن الأعرابي الإلغاز عنها فقال:
1073- وفي البقل إن لم يدفع الله شره شياطين ينزو [بعضهن] على بعض. ومثله قال آخر: 1074- أصابهم من مطلع الفجر الصبا والغيث حل عقود كل صلاح. وقال آخر: 1075- أليس من بلاء وجيب قلبي وإيضاعي الهموم مع النجو 1076- فأحزن أن يكون على صديق وأفرح أن يكون على عدو/. أي: السحاب ، وهو النجو كما يفسره في الشرع إذا وقع بمكان بطر أهلها وبغوا ، فأخاف من ذلك على صديق ، وهو كالأصدقاء في كلام العرب.
(ويعلم) [35] بالنصب ، بإضمار "أن" ، أي: وأن يعلم ، والضمير للمجادلين. و(الذين) في موضع الرفع بالفاعل ، وأن مع الفعل بمعنى المصدر ، فعطف على مصدر الفعل الأول ، وتقديره: إن نشأ يكن الهلاك وعلم المجادلين: أن لا محيص لهم. وقيل: إن نصبه على الصرف من [الجزم] عطفاً على قوله: (ويعف عن كثير). (وأمرهم شورى بينهم) [38] يأمرهم بترك الاختلاف ، [والتوفر] على الائتلاف ، كقولك: أمرهم [فوضى] بينهم.
أي: لا يستأثر بعضهم على بعض ، وأصل هذه الكلمة من [الشور] وهو العرض. (من طرف خفي) [45] يسارقون النظر. (إلا وحياً) [51] قيل: إنه داود عليه السلام ، ألقي في روعه ونفث في قلبه فزبر الزبور. (أو من ورائ حجاب) موسى. (أو يرسل رسولاً) [51] جبريل إلى محمد عليهم السلام. (روحاً من أمرنا) [52]
أي: القرآن.
[تمت سورة الشورى]. انتهى انتهى. ا هـ {باهر البرهان صـ 1282 ـ 1289}

وقال الأخفش :
سورة ( الشورى )
{ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ }
قال {أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ [تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ]} على التفسير كأنه قال "هو أنْ أَقِيمُوا الدين [168 ب] على البدل.
{ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ }
وقال {وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ} أي: أُمِرْتُ كَيْ أَعدل.
{ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ }
وقال {إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} استثناء خارج. يريد - و الله أعلم - إلاَّ أَنْ أذكر مودة قرابتي.
وأما {يُبَشِّرُ} فتقول "بَشَّرْتُه" و"أبشَرْتُه" [و] قال بعضهم "أَبْشُرُهُ" خفيفة فذا من "بَشَرْتُ" وهو في الشعر. قال الشاعر: [من البسيط وهو الشاهد السادس والستون بعد المئتين]:
وَقَدْ أَرُوحُ إِلَى الحانوتِ أَبْشُرُهُ * بالرَّحْلِ فَوْقَ ذُرَى العَيْرانَةِ الأُجُد

قال أبو الحسن: "انشدني يونس هذا البيت هكذا وجعل {الَّذِي يُبَشِّرُ} اسما للفعل كأنه "التَبْشِير" كما قال {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} أي: اصدع بالأمر. ولا يكون ان تضمر فيها الباء وتحذفها لأنك لا تقول "كَلِّمْ الذِي مَرَرْتُ" وانت تريد "بِهِ".
{ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ }
وقوله {وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُواْ} أي: استجاب. فجعلهم هم الفاعلين.
{ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ }
وقال {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} اما اللام التي في {وَلَمَن صَبَرَ} فلام الابتداء واما ذلك فمعناه - و الله أعلم - ان ذلك منه لمن عزم الأمور. وقد تقول:"مَرَرْتُ بدارٍ الذراعُ بِدِرْهَمٍ" أي. الذراع مِنْهَا بِدِرْهَمٍ" و: "مررت بِبُرٍّ قفيزٌ بدرهم" أي: "قَفيزٌ منه" واما ابتداء "إن" في هذا الموضوع فكمثل {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ} يجوز ابتداء مثل هذا اذا طال الكلام في مثل هذا الموضع.[169]
{ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ }
وقال {يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ} جعل "الطَرْفَ" العين كأنه قال "ونظرهم من عين ضعيفة" - و الله أعلم - وقال يونس: "ان {مِن طَرْفٍ} مثل: "بِطَرْفٍ" كما تقول العرب: "ضربتُه في السَّيْف" و"بِالسَّيْفِ".
{ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ }

وقال {أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ} لأن الله تبارك وتعالى يتولى الأشياء دون خلقه يوم القيامة وهو في الدنيا قد جعل بعض الأمور اليهم من الفقهاء والسلطان واشباه ذلك . انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للأخفش حـ 2 صـ 510 ـ 512}

وقال الإمام ابن قتيبة :
سورة الشورى
مكية كلها
5 - يَتَفَطَّرْنَ : يتشققن من جلال اللّه تعالى وعظمته.
7 - وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ أي تنذرهم بيوم الجمع ، هو يوم القيامة.
كما قال عز وجل : لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً [سورة الكهف آية : 2] ، أي ببأس شديد.
11 - جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً يريد : الإناث ، وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يريد : جعل للأنعام منها أزواجا ، أي إناثا. يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ أي يخلقكم في الرحم ، او في الزوج.
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ أي ليس كهو شيء. والعرب تقيم المثل مقام النفس ، فتقول : مثلي لا يقال له هذا ، أي انا لا يقال لي.
12 - لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أي مفاتيحها. ومالك المفاتيح :
مالك الخزائن. واحدها : «إقليد» ، جمع على غير واحد كما قالوا : «مذاكير» جمع ذكر. وقالوا : «محاسن» جمع حسن.
17 - اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ أي العدل.
18 - مُشْفِقُونَ مِنْها أي خائفون.

20 - مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ أي عمل الآخرة.
يقال : فلان يحرث للدنيا ، أي يعمل لها ويجمع المال.
ومنه قول عبد اللّه بن عمرو «1» : «احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا».
ومن هذا سمي الرجل : «حارثا».
وإنما أراد : من كان يريد بحرثه الآخرة ، أي بعمله. نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ أي نضاعف له الحسنات. وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها ، أي أراد بعمله الدنيا آتيناه منها.
21 - أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ؟! وهم : الآلهة. جعلها شركاءهم : لأنهم جعلوها شركاء اللّه عز وجل ، فأضافها إليهم : لا دعائهم فيها ما ادعوا.
وكذلك قوله : هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْ ءٍ؟! [سورة الروم آية : 40] أي من الشركاء الذين ادعيتموهم لي.
شَرَعُوا لَهُمْ أي ابتدعوا لهم.
وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ أي القضاة السابق الفصل : بأن الجزاء يوم القيامة ، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ في الدنيا.
قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى .
قال قتادة : «لا أسألكم أجرا على هذا الذي جئتكم به ، إلا أن تودوني في قرابتي منكم. وكلّ قريش بينهم وبين رسول اللّه - صلى اللّه عليه وعلى آله وسلّم - قرابة».
__________
(1) هو عبد اللّه بن عمرو بن العاص السهمي ، لم يكن بينه وبين أبيه في الولادة إلّا إحدى عشرة سنة ، وكان من فضلاء الصحابة وعبادهم المكثرين في الرواية وأسلم قبل أبيه.
توفي سنة خمس وستين. (انظر شذرات الذهب ص 73 ج 1).

قال مجاهد : «لم يكن من قريش بطن ، إلا ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم».
وقال الحسن : «إلا أن تتوددوا إلى اللّه عز وجل ، بما يقربكم منه».
وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً أي يكتسب.
26 - وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا أي يجيبهم ، كما قال الشاعر :
وداع دعا : يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه - عند ذاك - مجيب
29 - وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ أي نشر.
32 - وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ يعني : السفن ، كَالْأَعْلامِ أي الجبال. واحدها : علم.
33 - فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ ، أي سواكن على ظهر البحر.
34 - أَوْ يُوبِقْهُنَّ : يهلكهن. يقال : فلان قد اوبقته ذنوبه.
وأراد : أهل السفن.
38 - وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ أي يتشاورون فيه.
45 - يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ، أي قد غضوا أبصارهم من الذل.
50 - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً أي يجعل بعضهم بنين ، وبعضهم بنات. تقول العرب : زوجت إبلى ، إذا قرنت بعضها ببعض. وزوجت الصغار بالكبار : إذا قرنت كبيرا بصغير.
51 - أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً : في المنام ، أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ : كما كلم موسى عليه السلام ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أي ملكا ، [فيوحي بإذنه ما يشاء] : فيكلمه عنه بما يشاء. انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 338 ـ 340}

وقال الغزنوى :
ومن سورة حم. عسق
3 كَذلِكَ يُوحِي : كالوحي المتقدم يوحي إليك.
5 يَتَفَطَّرْنَ : أي : تكاد القيامة تقوم والعذاب يحضر.
11 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ : لا مثل له ولا ما يقاربه في المماثلة ، تقول : هو كزيد إذا أردت التشبيه المقارب «1» ، وإذا أردت أبعد منه قلت : هو كأنه زيد ، والكاف أبلغ في نفي التشبيه «2» ، أي : لو قدّر له مثل في الوهم لم يكن لذلك المثل شبيه فكيف يكون لمن لا مثل له شبيه وشريك «3»؟.
يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ : يخلقكم «4» ، أو يكثّركم «5» ، أي : على هذا الخلق المشتمل عليكم وعلى أنعامكم.
12 لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ : مفاتيحها بالمطر ، وَالْأَرْضِ بالثمار والنّبات «6».
15 لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ : لا حجاج بعد الذي أوضحناه من البينات ، وتصديتم لها بالعناد.
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ : أي : في التبليغ والإعلام «7».
16 مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ : لظهور حجته بالمعجزات «8».
19 لَطِيفٌ بِعِبادِهِ : في إيصال المنافع وصرف الآفات من وجه يلطف إدراكه.
___________
(1) في «ج» : المتقارب.
(2) كذا في «ك» ووضح البرهان للمؤلف ، وعزا هذا القول هناك إلى القاضي كثير بن سهل ، ولعل العبارة نفي الشبيه ، وقد يكون المراد نفي التشبيه ، لأن نفيه أبلغ من نفي المشابهة.
(3) راجع ما سبق في تفسير الفخر الرازي : (27/ 152 ، 153).
(4) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن : 2/ 199 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 391 ، ومكي في تفسير المشكل : 307. [.....]
(5) اختاره الزجاج في معانيه : 4/ 395 ، والفخر الرازي في تفسيره : 27/ 149 ، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير : 7/ 276 إلى الفراء ، والزجاج.
(6) نقل البغوي هذا القول في تفسيره : 4/ 122 عن الكلبي.
وذكره الفخر الرازي في تفسيره : 27/ 154 ، والقرطبي في تفسيره : 15/ 274.
(7) ينظر تفسير الماوردي : 3/ 516 ، والمحرر الوجيز : 4/ 211 ، وتفسير القرطبي : 16/ 13.
(8) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 517.

20 وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها : أي : كما نؤتي غيره ، لا أنّه يؤتى كل ما يسأل وفي الحديث «1» : «اخرجوا إلى معايشكم وخرائثكم».
23 إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى : إلّا أن توددوني لقرابتي منكم «2» ، أو إلّا أن تودّدوا قرابتي «3» ، أو إلّا التّودّد على التقرّب إلى اللّه بالعمل الصالح «4».
24 يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ : ينسك القرآن «5».
___________
(1) أخرجه الخطابي في غريب الحديث : 1/ 554 عن معتمر بن سليمان عن أبيه ، وهو من قول المشركين في غزوة بدر عند ما بلغهم خروج أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى بدر يرصدون العير ، وفي إسناد الخطابي يعقوب بن زهير ، لم أجد له ترجمة ، وبقية رجاله ثقات.
والحديث أيضا في الفائق : 1/ 274 ، وغريب الحديث لابن الجوزي : 1/ 200.
قال الخطابي رحمه اللّه : «الحرائث : أنضاء الإبل ، واحدتها حريثة ، وأصله في الخيل إذا هزلت ...».
(2) يدل على هذا القول الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : 6/ 37 ، كتاب التفسير ، باب قوله : إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه سئل عن قوله : إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد صلى اللّه عليه وسلم. فقال ابن عباس :
عجلت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلّا كان له فيهم قرابة ، فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. اه.
وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 25/ 23 عن ابن عباس ، وعكرمة ، وأبي مالك.
وهو قول الأكثرين كما في زاد المسير : 7/ 284 ، ورجحه - أيضا - ابن كثير في تفسيره :
(7/ 187 ، 188).
(3) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 25/ 25 عن علي بن الحسين ، وسعيد بن جبير ، وعمرو بن شعيب.
ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 518 عن علي بن الحسين ، وعمرو بن شعيب ، والسدي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 348 ، وعزا إخراجه إلى سعيد بن منصور عن سعيد ابن جبير.
(4) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (25/ 25 ، 26) عن الحسن رحمه اللّه تعالى.
ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 518 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 7/ 285 عن الحسن ، وقتادة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 350 ، وعزا إخراجه إلى عبد بن حميد ، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن الحسن رحمه اللّه.
(5) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 25/ 27 عن قتادة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 350 ، وزاد نسبته إلى عبد الرازق ، وعبد بن حميد عن قتادة.
وانظر تفسير الماوردي : 3/ 518 ، وتفسير البغوي : 4/ 126 ، وتفسير القرطبي : 16/ 25.

26 وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا : أي : دعاء ربهم ، أو في دعاء بعضهم لبعض.
و«السين» في مثله لتوكيد الفعل ، كقولك : ثبت واستثبت ، وتعظم واستعظم.
31 وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ : الكلمة التي سبقت في تأخير عذابهم.
35 وَيَعْلَمَ : نصبه على الصرف «1» من الجزم عطفا على قوله : وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
38 وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ : لا يستأثر بعضهم على بعض/ ولا ينفرد [87/ أ] برأي. ومثله : أمرهم فوضى. والشّور : العرض «2».
48 كَفُورٌ : يعدّد المصائب ويجحد النعم «3».
51 وَحْياً : إلهاما «4».
أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ : بكلام بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب.
52 رُوحاً مِنْ أَمْرِنا : القرآن «5». انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 2 صـ 732 ـ 735}
___________
(1) يعني أن يَعْلَمَ منصوب ، وصرف عن الجزم مع أنه معطوف على الفعل وَيَعْفُ ، وهو مجزوم ، وعلامة الجزم حذف حرف العلة وهو الواو والضمة قبلها دليل عليها ، وقد ورد هذا التوجيه على قراءة النصب ، وهي لعاصم ، وابن كثير ، وحمزة ، والكسائي ، وأبي عمرو.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 581 ، والكشف لمكي : 2/ 252 ، والبيان لابن الأنباري : 2/ 349.
(2) ينظر اللسان : 4/ 435 ، وتاج العروس : 12/ 253 (شور).
(3) نص هذا القول في تفسير الطبري : 25/ 44.
(4) ذكره الطبري في تفسيره : 25/ 45 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 525 عن مجاهد ، وكذا القرطبي في تفسيره : 16/ 53.
(5) ذكر الطبري هذا القول في تفسيره : 25/ 46 ، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : 7/ 298 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. [.....]

وقال ملا حويش :
تفسير سورة الشورى
عدد 12 - 62 و42
نزلت بمكة بعد سورة فصلت عدا الآيات 23 إلى 27 فإنهن نزلن بالمدينة ، وهي ثلاث وخمسون آية ، وثلاثمائة وستون كلمة ، وثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون حرفا.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى "حم عسق" 1 فصل بينهما بعض القراء وجاءت عليه المصاحف خطأ هكذا (حم) 1 (عسق) 2 ولم يفصل بين (المص) و(كهيعص) و(المر) لأنه وقع بين سور أوائلها حم فقط فأجريت
مجرى نظائرها ، ويجوز وصلها ، وعلى الفصل يكون حم مبتدأ وعسق خبر ، وعلى الوصل تكون كلها مبتدأ لخبر مقدر أو خبر لمبتدأ محذوف ، وفيه من مبادئ أسماء اللّه الحسنى الحليم والمالك والعالم والسلام والقهار والقادر ، ويكون اسما للسورة ، ولا يعلم المراد منه على الحقيقة إلا اللّه تعالى ، راجع تفسير ما قبله ، هذا ، وإن ما جاء في تفسير روح البيان لاسماعيل حقي وابن كثير في تفسيره من أن ملكا من آل النبي محمد صلّى اللّه عليه وسلم اسمه عبد اللّه أو عبد الإله يكون خراب الدولة على يده إلى آخر ما ذكراه ، قيل لا ثقة به ولا عمدة عليه ، ولا ينطبق على الواقع ولا يوجد ما يؤيده ولا يعرف مصدر نقله ولا من أين تلقيا ذلك ، فهي خرافة لا يلتفت إليها ، ولذلك لم ننقلها ، وإن آل النبي الذين هم آله حقا لا يقع منهم إلا الإصلاح وهم أغير على هذه الأمة وملكها من كل أحد على الإطلاق ، وإنك إذا قرأت تلك الأسطورة تمجها وتكذبها من عبارتها ، سامحهم اللّه كم يودعون كتبهم من الغث ما لا فائدة فيه.

راجع الآية 58 من الإسراء في ج 1 ، "كَذلِكَ" مثل ما أوحي إلى الرسل قبلك يا سيدهم "يُوحِي إِلَيْكَ" ربك الذي رباك هذا القرآن "وَ" أوحى كتبا سماوية أيضا "إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ" كموسى وداود وعيسى وصحفا إلى غيرهم كشيث وإبراهيم ، وأوحى وحيا بالتكلم وبواسطة الرسل والإلهام لهؤلاء وغيرهم من كافة الأنبياء والرسل ربهم ومرسلهم ومتولي أمورهم "اللَّهُ" الواحد في ملكه "الْعَزِيزُ" الغالب بقهره "الْحَكِيمُ" 3 المصيب في صنعه الذي "لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ" ملكا وعبيدا "وَهُوَ الْعَلِيُّ" الشأن "الْعَظِيمُ" 4 السلطان الذي لا يشغله شأن عن شأن "تَكادُ السَّماواتُ" على عظمهنّ وقوتهنّ "يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ" من عظمته وهيبته ويكدن يتشققن أيضا من قول الكافرين إن له شريكا وإن الملائكة بناته وقول أهل الكتابين إن عزيرا وعيسى ابناه وهو منزه عن الصاحبة والولد والشريك والنظير والوزير والمعين.
هذا ، والقياس أن يكون التفطر من تحت وقد بولغ فيه لكبير ما يسنده لصاحب الجلالة والعظمة فأسند إلى الفوق ، فيا أيها الناس نزهوا ربّكم عن ذلك كله ، وخذوا بقول أنبيائكم عنه كيف لا تفعلون ذلك "وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ"

و ينزهونه عما يقول الظالمون مما لا يليق بكبريائه من البهت والافتراء "وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ" من المؤمنين الذين يبرثون الحضرة الإلهية مما عزي إليها فانتبهوا أيها الناس لتقديس الملائكة وقدسوا ذلك الإله القوي البرهان ، ولأجل أن تنتبهوا لذلك جاء جل جلاله بأداة التنبيه ، فقال عز قوله "أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ" لمن يرجع إليه تائبا منيبا "الرَّحِيمُ" 5 بعباده كلهم ومن رحمته يريد لهم الخير ومن عميم إحسانه شاء أن يبدل سيئات من يخلص إليه التوبة حسنات بعظيم فضله وكبير كرمه وجليل رأفته راجع الآية 70 من سورة الفرقان في ج 1 ، قال تعالى "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ" لينصروهم ويشفعوا لهم جهلا وعنادا اتركهم الآن يا حبيبي ما عليك منهم "اللَّهُ" ربك ومالك أمرك وأمرهم "حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ" رقيب على أحوالهم محيط بهم وهو الذي يجازيهم على ذلك إذا بقوا مصرّين "وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ" 6 تدافع عنهم وتجهد نفسك لأجلهم لأن أمرهم غير مفوض إليك وإنما أنت منذر لهم فقط وإن قولهم هذا ليس بضائرنا ، وللّه در القائل في هذا المعنى :
ما حطك الواشون عن رتبة عندي ولا ضرك مغتاب
كأنهم اثنوا ولم يعلموا عليك عندي بالذي عابوا
"وَكَذلِكَ" مثل ما أوحينا إلى غيرك من الأنبياء ما أنزلناه عليهم من الكتب والصحف والتكلم بلسانهم ولسان أقوامهم لينذروهم بلغاتهم "أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا" بلغتك ولغة قومك "لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى " مكة أي أهلها من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه بلغتهم دون حاجة إلى ترجمة ، لأن الأنبياء يترجمون الموحى المنزل إليهم بلغة قومهم ليفهموه وأنت لم يحجك ربك إلى الترجمة.
مطلب تسمية مكة أم القرى وقوله ليس كمثله شيء وإقامة الدين وعدم التفرقة فيه ومقاليد السموات :

وإنما سميت مكة أمّا لأن الأرض دحيت من تحتها أو لأنها من أشرف البقاع "وَمَنْ حَوْلَها" من البلاد بما يعم منتهى أطرافها الأربع لغاية الشرق والغرب ونهاية الجنوب والشمال ، لأن رسالته عامة لجميع أهل الأرض ، فلا تقيد هذه الآية
رسالته بمن حوالي مكة من العرب وغيرهم ، بل عامة كما ذكرنا ، راجع الآية 158 من الأعراف في ج 1 والآية 28 من سورة سبأ المارة وغيرها من الآيات الصريحة القاطعة بعموم رسالته صلّى اللّه عليه وسلم ، وكذلك الأحاديث الصحيحة شاهدة على عموم رسالته ، ولهذا البحث صلة في الآية 4 من سورة السجدة الآتية فراجعها.

"وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ" يوم القيامة وسمي به لقوله تعالى (فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً) الآية 99 من الكهف الآتية ، وقوله تعالى (ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ) الآية 103 من سورة هود المارة وغيرها ولأن فيه اجتماع الأولين والآخرين وأهل الأرض والسماء "لا رَيْبَ فِيهِ" فهو كائن لا شك وفيه يفترق الناس لا محال منهم "فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ" للنعيم والسعادة "وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ" 7 للعذاب والشقاوة وذلك بعد أن يحاسبوا في الموقف الذي جمعوا فيه "وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً" على دين واحد "وَلكِنْ" لم يشأ ذلك ل "يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ" بتوفيقه للإيمان "وَالظَّالِمُونَ" الذين خذلهم كما سبق في علمه اختيارهم للكفر يدخلهم في عذابه "ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ" 8 يمنعهم من العذاب المقدر عليهم "أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ" أم منقطعة مقدرة ببل وهي حرف انتقال من بيان ما قبلها إلى ما بعدها ، والاستفهام لإنكار الوقوع ، ونفيه على أبلغ وجه وآكده لإنكار الواقع واستقباحه ، كما قيل إن المراد بيان اتخاذهم الأولياء ليس بشيء لأنها أصنام لا تقدر على نصرتهم بل على الحقيقة لأن المعنى اتخذوا أصناما من دون اللّه وهو باطل ، لأن الولي من يقدر على نصرة مواليه وهي ممتنعة في الأوثان ، وإذا أرادوا أولياء على الحقيقة "فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ" وحده "وَهُوَ "يُحْيِ الْمَوْتى " وإن الأوثان لا تقدر على إحياء شيء "وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" 9 والأصنام عاجزة عن كل شيء ، وعليه يكون المعنى أن الجدير بأن يتخذوا وليا يقدر على الإحياء والإماتة وعلى كل شيء لا الأوثان العاجزة عن حفظ نفسها.

قال تعالى "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ ءٍ" أيها المؤمنون مع هؤلاء الكافرين من أمر الدين كالتوحيد وإنكار البعث واتخاذ الأوثان آلهة وشركاء مع اللّه الواحد وجعلهم أولياء لكم من دونه ، فلا تكثروا الجدال فيه معهم لأنهم عاتون
معاندون "فَحُكْمُهُ" أي حكم ما اختلف فيه مفوض "إِلَى اللَّهِ" وحده وهو الذي يحاسبهم عليه ويجازيهم يوم يعاقب فيه المبطلون والظالمون ويثاب فيه المحقون والمهتدون "ذلِكُمُ" الحاكم العدل الذي يقضي بينكم بالحق في ذلك اليوم العصيب هو "اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" 10 أرجع في كل ما يهمني كيف لا وهو

"فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" وشافيا عن بعضهما ، راجع قوله تعالى (كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما) الآية 31 من سورة الحج في ج 3 "جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً" قال جل قوله من أنفسكم لأنه خلق حواء من آدم وهي أصل في الزوجات كما قال (خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ) يريد به آدم ، لأنه أصل البشر والمعنى أنه استق حواء من آدم كما استق السماء من الأرض ، راجع الآية 27 من سورة الحج وأول آية من النساء في ج 3 والآية 189 من الأعراف في ج 1 "وَمِنَ الْأَنْعامِ" خلق لكم "أَزْواجاً" أصنافا راجع الآية 143 من سورة الأنعام المارة "يَذْرَؤُكُمْ" يخلقكم ويكثركم ، لأن ذرّ وذرأ بمعنى كثر وخلق "فِيهِ" أي التزويج المستفاد مما ذكر قبله "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ" أبدا فلا يشبه ذاته المقدسة شيء أصلا ، ويطلق الشيء على جميع المكونات عرضا كان أو جوهرا ، واللّه تعالى منزه عن ذلك ، ولا كاسمه اسم ، قال تعالى (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) الآية 66 من سورة مريم في ج 1 ، والمحال كل المحال أن تكون الذات القديمة مثل المحدثة أو يكون لها صفة حادثة أيضا ، وهذا لا يتوقف على تحقيق مثله في الخارج فعلا ، بل يكفي تقرير المثل بالقوة فقط لأن ذاته لا يماثلها ذات في الوجود بوجه ما ، وكنى بالمثل عن الذات ، لأن المماثلة إذا كانت منتفية عمن يكون مثله وعلى صفته ، فلأن تكون منتفية عمن يكون كذاته من باب أولى ، وتقدم جواز إطلاق الشيء على اللّه تعالى في الآية 19 من سورة الأنعام المارة ، وإقامة المثل مقام النفس شائع في كلام العرب ، يقولون مثلك لا يبخل ، وهو أبلغ من قولهم أنت لا تبخل ، لأنه إذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى ، قال القائل :
جلّ المهيمن أن تدرى حقيقته من لا له مثل لا تضرب له مثلا
لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسدّه فقد نفوه عنه ، قال أوس بن حجر :
ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل

و قال الآخر :
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما ان كمثلهم في الناس من أحد
أما قوله تعالى : (وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى ) فهو الوصف الأعلى الذي ليس لغيره جلّ شأنه ، كما سيأتي في الآية 60 من سورة النحل والآية 27 من سورة الروم الآتيتين إن شاء اللّه ، ويجوز عقيدة إطلاق الشيء على اللّه تعالى ، قال في بدء الأمالي :
نسمي اللّه شيئا لا كالاشيا وذاتا عن جهات الست خالي
"وَهُوَ السَّمِيعُ" لأقوالنا خفيها وجليها لفظها ورمزها "الْبَصِيرُ" 11 بأعمالنا كلها "لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" مفاتحها بيده ، وهي وما فيهما ملكه يتصرف فيهما كيف يشاء.
وتقدم البحث في هذا في الآية 63 من سورة الزمر بصورة مفصلة فراجعها ، "يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ" يضيق على من يشاء بحسب الحكمة "إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" 12 ومن مقتصى علمه إعطاء كل ما يستحقه "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً" أي أن الذين الذي شرعه لك ربك يا محمد ليس بشيء جديد ، وإنما هو الذي شرعه لمن قبلك من الأنبياء ، وقد تطابقت الشرائع على صحته وأجمعت على دعوة أممهم إليه من حيث أصوله الراسخة ، لأن الكل مرسلون من قبله على نمط واحد ووتيرة واحدة ، فكلهم يدعون إلى توحيد اللّه وعبادته والاعتراف بأنبيائه ، وبالبعث بعد الموت ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

"وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ" يا أكرم الرسل من القرآن فيه ما أوحينا به لمن قبلك "وَما" أي الذي "وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى " من قبلك عبارة عن أمرنا لهم "أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ" وأمروا أممكم بالاستقامة فيه وواظبوا عليه وشيدوا أركانه يحفظه من الزيغ وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية 194 من سورة الشعراء المارة في ج 1 ، وإنما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء دون غيرهم لأنهم من أولي العزم ، ولأنهم أكثر الناس أتباعا ، ولأنهم أصحاب الشرائع المعظمة ، وقد ذكرهم اللّه تعالى في الآية 7 من سورة الأحزاب مجتمعين أيضا ، لأنهم خمسة لا سادس لهم على القول الصحيح ، 
وإن شأنهم في قدم النبوة أعلى من غيرهم وشهرتهم في الكون أكثر من غيرهم ، ولأن جهادهم في استمالة قلوب الكفرة وأهل الزيغ بلغ الغاية القصوى ، ولهذا فإن كلّا من الأمم متفقة على نبوتهم وحبهم عدا قسم من اليهود المنكرين نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، وتقدم البحث في هذا أيضا في الآية 57 من سورة المؤمن المارة واعلم ممأنه لم يرسل نبي إلا وله شرع أمر بإقامته ، وإن الدين عند اللّه هو دين الإسلام ، دين إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء ، وخاصة فيما لم يقع فيه اختلاف قط ، وهي الأصول الثلاثة : التوحيد والنبوة والمعاد ، وتوابع هذه الأصول ثلاثة أيضا : الإيمان بالكتب السماوية وبالقضاء والقدر والطاعة للرسل.
"وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" لأن إقامته مع الاختلاف تؤدي إلى التفرقة وهي مذمومة في غير أمر الدّين فكيف به ، هذا أمر اللّه عباده بإقامة الدين والاجتماع عليه ، وتقدم بحث هذا أيضا في الآية 159 من سورة الأنعام المارة فراجعها.

وأعلم أن ليس المراد من إقامة الدين هنا الشرائع الأخرى ، لقوله تعالى (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً) الآية 48 من سورة المائدة ، لذلك فإن ما يعود المرسل الأول يكون بمقتضى شرائعهم ، وما يعود لنبينا محمد وأمته يكون بحسب ما أنزل اللّه عليه وشرعه على لسانه لأن شريعته ناسخة لما قبلها وباقية إلى الأبد وصالحة لكل زمان ، ولهذا ختم بها جميع الشرائع كما ختم بصاحبها باب النبوة ، إذ بلغت الكمال اللائق ، ولا يصلح الكون إلا بتطبيقها ، فعلى أولي الأمر السهر عليها والعمل بها ليتم لهم الأمر ويستتب الأمن ، قال تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) الآية 3 من سورة المائدة في ج 3 ، وقال تعالى (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) الآية 85 من آل عمران في ج 3 ، فيا أيها الناس أرضوا بما رضيه اللّه لكم ، واعملوا به ، لأن العمل بغيره لا يقبله اللّه وتكون عاقبته الخسران "كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ" من رفض عبادة الأوثان ولم يعظم عليهم رفض عبادة الرحمن ، لهذا فإنهم ليسوا بأهل لأن يختارهم اللّه لإقامة دينه "اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ" من عباده الصالحين لذلك الدين القويم "وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ"
13 لجنابه ويرجعه عن خطأه لصوابه.

ونظير صدر هذه الآية في المعنى الآية 163 من النساء في ج 3 ، قال تعالى "وَما تَفَرَّقُوا" أي الأمم السابقة من أهل الكتابين خاصة فمن قبلهم عامة عن الدين القويم والشرع الصحيح "إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ" بصحته من قبل اللّه على لسان رسلهم وكان ذلك التفريق "بَغْياً بَيْنَهُمْ" على أنبيائهم وحسدا لهم ببقاء الرياسة ليس إلا "وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ" يا سيد الرسل بتأخير عذابهم "إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى" عنده لا ينقدم ولا ينأخر لأنه من الأمور المقضية المبرمة في الأزل "لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" بتعجيل العقوبة وإنزال العذاب بسبب اختلافهم في الدين وتفريقه "وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ" من أبنائهم وأحفادهم "لَفِي شَكٍّ مِنْهُ" أي الكتاب تقليدا لما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ، ثم وصف ذلك الشك بأنه "مُرِيبٍ" 14 مبالغة فيه لأن الريب قلق النفس واضطرابها ويسمى الشك مريبا لأنه يزبل الطمأنينة "فَلِذلِكَ" لأجل تفرقهم وبغيهم على رسلهم وشكهم في كتبهم المنوهة بك وبنبوتك وصدق ما جئنهم به من ربك ، ولأجل ما شرع لهم من الدين المستقيم الجدير بأن يتنافس فيه المتنافسون "فَادْعُ" إلى الائتلاف والتوحيد اللذين وصى بهما الأنبياء قبلك وإلى الاتفاق على الملة الحنيفية.
مطلب في الاستقامة والمراد بالميزان وآل البيت وعدم أخذ الأجرة على تعليم الدين :
"وَاسْتَقِمْ" عليها أنت وأمنك ، وأدم الدعوة إليها "كَما أُمِرْتَ" من قبلنا "وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ" الباطلة المختلفة وآراءهم الفاسدة "وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ" أي بجميع الكتب المنزلة من عند اللّه ، لأن النكرة إذا أطلقت عمت ، فتشمل كل كتاب أنزله اللّه من لدن آدم إلى زمنه ، وقدمنا ما يتعلق في بحث الاستقامة على الدين في الآيتين 112/ 119 من سورة هود المارة بصورة مفصلة فراجعهما.

واعلم أن في هذه الآية تعريضا بالكافرين وبعض أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض من الكتب السالفة والآيات القرآنية ، ولهذا قال تعالى على لسان رسوله صلّى اللّه عليه وسلم "وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ" فيما أمرني فيه ربي من الأحكام المنزلة عليّ من لدنه فلا أخص بعضا دون بعض ، 
وأبلغ شريعته جميع خلقه الذين أراهم بنفسي ، وبالواسطة لمن لم أرهم ، وأعدل بينكم في الخصومات إذا تحاكمتم لدي ، فلا أجور ولا أحيف على أحد ، ولا أخاصم أحدا إلا بالحق ولأجل الحق ، لأن الذي أدعوكم إليه هو "اللَّهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ" ورب الخلق أجمع فكما لا يختص به واحد دون آخر لا يرضى أن يتميز أحد على أحد بدون الحق ، فهذه خطتي التي أمرت بها يا قوم ، فإن لم تقبلوا فتكون "لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ" لا تسألون عما أعمل ولا نسأل مما تعملون.
وهذه الجملة على حد قوله تعالى (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) الآية الأخيرة من سورة الكافرون في ج 1 ، وعلي حد قوله (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) الآية 24 من سورة سبأ المارة ، وإذ ظهر الحق الصريح فأقول لكم "لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ" ولا خصومة ولا محاججة وجاءت هنا الحجة بمعنى الاحتجاج وهي الأصل "اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا" فيجازي كلا على عمله "وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ" 15 في الخصومات والمحاججات ، ولا وجه لقول من قال بنسخ هذه الآية بآية السيف من المفسرين إذ ليس فيها ما يدل على المتاركة وإقرار الكفار على ما هم عليه من الكفر وإنما هي من باب التعريض راجع الآية 25 من سورة سبأ المارة تجد مثل هذا.

قال تعالى "وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ" ويخاصمون في دينه "مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ" بعد استجابة الناس لدينه ودخولهم فيه فهولاء "حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ." باطلة زائلة مهجورة غير مقبولة "عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ" 16 في الآخرة ، وهذه الآية عامة في كل من هذا شأنه من الناس أجمع ، وما قيل إنها نزلت في كفار بدر بعد أن استجاب اللّه تعالى دعاء حضرة الرسول بظفره عليهم قول لا دليل لقائله عليه ، لأن هذه الآية مكية بالاتفاق وواقعة بدر بعد الهجرة وهو لم يهاجر بعد وكذلك القول بحمل الاستجابة على استجابة أهل الكتاب لا يتجه لأن أهل الكتاب لم يباحثهم حضرة الرسول إلا في المدينة ولم يجب دعوته أحد منهم إلا فيها ، لذلك فحمل الاستجابة على من أجابه لدين الحق وهو في مكة من أهل مكة ، والمحاججون هم روساء الكفر أولى وأنسب في المقام.
قال تعالى "اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ" مفصلا فيه الدلائل
والأحكام ليجري عليه الناس "وَالْمِيزانَ" آلة العدل ، لأن المراد به واللّه أعلم نفس العدل والإنصاف والتسوية بين الناس ، أنزله أيضا وأمر خلقه فيه ليتحلوا به فيستقيم أمرهم ويعدلوا فيما بينهم.
راجع رسالة القسطاس المستقيم للإمام الغزالي رحمه اللّه تجد أن المراد بالميزان ما ذكرته ، لأنه يقول في قوله تعالى (وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ) الآية 7 من سورة الرحمن في ج 3 ، إن هذا الميزان الذي قابله اللّه بالسماء لا يتصور أنه الذي يزن به الناس الخس والبصل مثلا ، بل إنما هو العدل الذي به قوام الدنيا والآخرة إلخ ، ما جاء فيها.

"وَما يُدْرِيكَ" يا سيد الرسل "لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ" 17 حدوثها ولعلّها مظلّة عليك ولا تراها ، فعليك أن تأمر الناس باتباع الكتاب وإجراء العدل بينهم قبل أن يفاجئهم الأجل وقبل حلول يوم وزن العمل الذي يظهر فيه الرابح في هذه الدنيا من الخاصر.
واعلم انما "يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها" استعجال إنكار واستهزاء فيقولون لك لما تخوفهم بها متى هي ، ليتها تأتي الآن حتى يظهر لنا الذي نحن عليه حق أم أنت وأصحابك.
وذلك لجهلهم بها وبعظمة اللّه "وَالَّذِينَ آمَنُوا" بها وصدقوا بوجودها "مُشْفِقُونَ" خائفون وجلون "مِنْها" لعلمهم بحقيقتها وحقيقة ما فيها من الأهوال "وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ" الكائن لا محالة فانتبهوا أيها ؟ ؟ ؟
"أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ" يجادلون "فِي السَّاعَةِ" ويخاصمون بوجودها جهلا ويشكون بحقيقتها "لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ" 18 عن الصواب ، لأن البعث بعد الموت أقرب الغائبات بالمحسوسات ، لأنه يعلم من إحياء الأرض بعد موتها وغيره من الأدلة العقلية فضلا عن السمعية "اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ" كثير الإحسان إليهم جليل النعم عليهم بالغ البرّ بهم "يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ" من كل نام بحسبه وبقدر ما يكفيه "وَهُوَ الْقَوِيُّ" باهر القوة على كل شيء "الْعَزِيزُ" 19 الغالب على كل شيء المنيع الذي لا يدافع ولا يرافع "مَنْ كانَ" منكم أيها الناس "يُرِيدُ" بأعماله وكسبه "حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ" من واحد إلى عشرة إلى سبعمئة إلى ما لا نهاية واللّه كثير الخير جليل العطاء واسع الفضل "وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا" مؤثرا لها على الآخرة فإنا أيضا "نُؤْتِهِ مِنْها"

ما قدرناه وقسمناه له فيها أزلا لا نعطيه غيره "وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ" 20 أبدا لأن همته كانت مقصورة على الدنيا ، ومن كان كذلك فإنه يؤتى حظه المقدر له من كل ما فيها كاملا ويكافأ على أعماله الحسنة كالصدقة والصلة وقول المعروف وإماطة الأذى وغيرها من عافية ورزق وجاه وولد وغيره ، فيأتي في الآخرة محروما من ثوابها ، لأنه لم يقصد بها وجه اللّه ، 
قال تعالى "أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ" من الأوثان "شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ" من الشرك فيه وإنكار البعث والكتب والرسل والجنة والنار.
والاستفهام هنا إنكاري أي ليس لهم شرع ولا شارع على حد قوله تعالى (أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا) الآية 43 من سورة الأنبياء الآتية ، قال تعالى مهددا لهؤلاء الفجرة "وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ" السابقة منا بتأخير العذاب "لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" بإنزاله وفرغ من عذابهم وجدالهم وإنكارهم "وَإِنَّ الظَّالِمِينَ" أنفسهم بالكفر أمثال هؤلاء "لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ" 21 في الآخرة غير عذاب الدنيا ويوم القيامة بأكرم الرسل "تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا" خائفين أشد الخوف من وبال أعمالهم الدنيوية "وَهُوَ" أي العذاب المترتب عليهم جزاء أعمالهم "واقِعٌ بِهِمْ" لا محالة لأنه محتم عليهم أزلا "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ" يكونون في أطيب بقاعها جزاء لأعمالهم الحسنة "لَهُمْ ما يَشاؤُنَ" فيها من كل ما لذّ وطاب وخطر بالبال "عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ" الجزاء الحسن "هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ" 22 الذي لا أكبر منه لأنه من الإله الكبير ، وهذه الآيات المدنيات في هذه السورة.

قال تعالى "ذلِكَ" النعيم العظيم "الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ به عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" بأن قرنوا أعمالهم الطيبة بفعل ما هو صالح لأن الإيمان بلا عمل كالصوم بلا صلاة والحج بلا زكاة "قُلْ" يا حبيبي لمن تبلغهم أحكامي "لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ" أي التبليغ "أَجْراً" جعلا ما ليكون مدار للتهمة والظن بي ، ولا أطلب منكم شيئا عما أبلغه لكم من كلام ربي ولا لموعظة ما لإرشادكم "إِلَّا" شيئا واحدا "الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى " لا غيرها أريد منكم أبدا ، قال ابن عباس لم تكن بطن من قريش إلا وله صلّى اللّه عليه وسلم فيهم قرابة ، لهذا
قال لا أريد منكم لقاء نصحي وإرشادي للأخذ بكلام ربي إلا أن تحفظوا قرابتي وتصلوا رحمي وتكرموهم ، لأن هذه الآية نزلت في الأنصار حينما قالوا له تمنّ علينا يا رسول اللّه ، قال لا أريد شيئا إلا المودة في القربى.
قال أبو بكر رضي اللّه عنه وأرضاه فيما يرويه البخاري عن ابن عمر ارقبوا محمدا في أهل بيته.
وروى مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين أولها كتاب اللّه فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب اللّه واستمسكوا به وأهل بيتي ، أذكركم اللّه في أهل بيتي ، أذكركم في أهل بيتي ، كررها صلّى اللّه عليه وسلم تأكيدا في حبهم وإكرامهم والصحيح أن أهل بيته نساؤه ومن حرمت عليهم الصدقة بعده ، وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضوان اللّه عليهم.
وهذا الطلب لا يسمى أجرا بالنسبة لقريش في الحقيقة ، لأن قرابته قرابتهم ، فتكون مودتهم لازمة بل يكون فيه الأجر بالنسبة للأنصار المخاطبين في هذه الآية.
أخرج الترمذي عن ابن عباس قال قال صلّى اللّه عليه وسلم أحبّوا اللّه لما يغذوكم به ، وأحبوني لحب اللّه ، وأحبوا أهل بيتي لحبّي.

وعلى كل لا يقال إنه لا يجوز طلب الأجر على تبليغ الرسالة ، لأن ذلك ممنوع إذا كان أجرا ماديا كالدراهم وغيرها ، أما الكفّ عن أذية أهله وإرادة مودتهم فلا يسمى أجرا بالمعنى المتعارف ، وعليه فإن طلب المودة في القربى ليس بأجر ، فيرجع الحاصل على لا أجر البتة ، ولهذا فلا ينتقد عليه إلا كما ينتقد على القول فيهم.
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
لأن هذا ليس بعيب يلام عليه ، بل يمدح فيه ، ولأن المودة بين المسلمين واجبة ، فهي في أهل البيت أوجب ، ولهذا كان الاستثناء متصلا.
أما من جعل الاستثناء منقطعا فقد ركن إلى تقدير فعل (تَوَدُّونَ) وعمد على الوقف على كلمة أجرا أي إلا أن تودوا أقاربي أو تقدير أذكركم المودة في القربى ، والأول أولى كما ترى لما في الأخير من لزوم وتقدير ما الأمر في غنى عنه ولا حاجة فيه.
هذا ولا معنى لقول من قال إن هذه الآية منسوخة بآية (قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ) الآية 47 من سورة سبأ المارة ، وهي آية مقدمة في النزول على هذه الآية لفظا ورتبة ومن المعلوم أن المقدم لا ينسخ المؤخر ، راجع
بحث النسخ في المقدمة ، وهذا من جملة المرامي التي من أجلها أقدمت على هذا التفسير المبارك ورتبته بحسب النزول ليعلم القارئ خطأ القائلين بنسخ أمثال هذه الآية متى ما عرف أنها متقدمة ، لأن العلماء رحمهم اللّه أكثروا من أقوالهم بالنسخ ومنهم من تغالى فيه حتى خالف الأصول التي وضعت لمعرفة الناسخ والمنسوخ كهذه الآية وآيات الإخبار والوعد والوعيد وغيرها ، سامحهم اللّه.
وليعلم أن مودته صلّى اللّه عليه وسلم وأقاربه وكفّ الأذى عنهم من فرائض الدين ، فقد روي أنه لما نزلت هذه الآية قيل يا رسول اللّه من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال علي وفاطمة وابناهما.

وقد أجمع السلف والخلف الصالحون على مودتهم ، فلا يصح القول بوجه من الوجوه بنسخ هذه الآية أبدا ، وعفا اللّه عن هؤلاء الذين لا هم لهم إلا أن يقولوا هذا ناسخ وهذا منسوخ ولو لا الراسخون في العم الواضعون أصول علم الناسخ والمنسوخ والوافقون لأمثالهم على ما يتقولون به من النسخ بالمرصاد لتوسعوا بأكثر من هذا.
وأخرج بن جرير عن أبي الديلم قال لما جيء بعلي بن الحسين رضي اللّه عنهما أسيرا ، أقيم على درج دمشق ، فقام رجل من أهل الشام فقال الحمد للّه الذي قتلكم واستأصلكم ، فقال له علي : أقرأت القرآن ؟ قال نعم ، قال أقرأت آل حم ؟ قال نعم ، قال أما قرأت (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ؟ قال فإنكم لأنتم هم ؟ قال نعم ، قال فأطرق أي ندما على ما قال وأسفا.
فانظروا أيها الناس كيف قاتل من قاتل من أهل الشام أناسا لا يعرفونهم ولا يقدرون مكانتهم.
راجع الآية 137 من الأعراف في ج 1 ، وقال علي كرم اللّه وجهه قال اللّه فينا في آل حم آية لا يحفظ مودتنا إلا مؤمن.
يعني هذه الآية.
وقال الكميت :
وجدنا لكم في آل حم آية تأولها منا تقي ومعرب
وقال عمر الهيتي :
بأية آية يأتي يزيد غداة صحائف الأعمال تتلى
وقام رسول رب العرش يتلو - وقد صمت جميع الخلائق - قل لا وقال الآخر :
أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جدّه يوم الحساب
وأخرج ابن حبان عن أبي سعيد قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله اللّه تعالى النار ، وأخرج احمد والترمذي وصححه النسائي عن المطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال إنا لنخرج فترى قريشا تتحدث ، فإذا رأونا سكتوا ، فغضب صلّى اللّه عليه وسلم ودر عرق بين جبينه ، ثم قال واللّه لا يدخل قلب امرئ ايمان حتى يحبكم للّه تعالى ولقرابتي.
وما أحسن ما قيل :

داريت أهلك في هواك وهم عدا ولأجل عين الف عين تكرم
وقد سئل ابن الجوزي في جامع دمشق هل يوجد لهذا المثل في القرآن ما يشير اليه ، قال نعم قال تعالى (وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) الآية 33 من سورة الأنفال في ج 3 ولهذا أكثر الناس من الثناء عليهم إرضاء لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وطاعة لربه ، حتى أنهم أفرطوا بذلك ، ومنهم من يمدحهم رياء ، قال علي رضي اللّه عنه لرجل أفرط في الثناء عليه وكان يتهمه في مودته : أنا دون ما نقول وفوق ما في نفسك رضي اللّه عنه ما أعظمه وأحلمه.
قالوا كان الشيخ محي الدين العربي يكره الشريف عونا ويندد به ، فرأى في النوم السيدة فاطمة رضي اللّه عنها وهي معرضة عنه ، فقال لها لما ذا يا سيدتي ؟ فقالت لكراهتك عونا ، فقال أما تعلمين ما يفعل من المظالم ؟ فقالت له أما تعلم أنه منا أهل البيت ؟ فانتبه مرعوبا لشدة غيظها عليه ، فذهب اليه ، فلما رآه عرف الغضب في وجهه لما كان يسمعه من ذمه ، فقال على رسلك يا ابن بنت رسول اللّه واللّه ما جاء بي إليك وأنت تعلم ما أنا عليه من كراهتك إلّا اني رأيت كذا وكذا ، ولهذا جئتك معتذرا ، فلما سمع منه الرؤيا تهلل وجهه ، وقال اشهد يا محي الدين اني أشهد اللّه بأني تبت اليه من كل ما كنت أفعل ولا أعود اليه وحسن حاله بعد ذلك.
رحم اللّه الجميع رحمة واسعة فهؤلاء أهل البيت أيها الناس ، حبهم ايمان وبغضهم كفر ا ه ملخصا من الفتوحات المكية ، وكلما كانت جهة القرابة أقوى كان طلب المودة أشد ، وقد تساهل الناس في هذا الزمن في حبهم حتى انهم لم يلتفتوا إليهم ، وأفرط آخرون فجعلوا

حبهم رفضا وسلكوا محببهم في سلك الروافض وهم فرقة من إخواننا الشيعة لا الشيعة أنفسهم الذين يفضلون عليا فضله اللّه على غيره من الأصحاب رضوان اللّه عليهم أجمعين لقرابته من رسول اللّه ومصاهرته له ولقوله إن عليا مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي.
ولأن نسبه بسببه ، ولميزات أخرى كثيرة سنأتي عليها في غير هذا الموضع إن شاء اللّه.
وآخرون قالوا بحبه وادعوا فيه ما هو براء منه ، وهو من التفريط بمكان ، أما أنا فأقول ما قاله الشافعي رحمه اللّه :
ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي
ولكنه ليس برفض من واجبات الدين ، ولكن بلا تفريط ولا افراط ، وقد سئل الإمام الجوزي عن المثل السائر (مدّ رجلك على طول فراشك) هل يوجد في القرآن ما يشير اليه ؟ قال نعم قال تعالى (وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا) الآية 45 من سورة الفرقان في ج 1 أي لا إفراط ولا تفريط ، رحمه اللّه ما أكثر دقة نظره في القرآن وقدمنا ما يتعلق بهذا في الآية 38 من سورة الانعام فراجعها.

وعلى هذا فيجب على كل مؤمن احترامهم وتعظيمهم والقيام بحقوقهم وقضاء مصالحهم وعدم النظر إلى بعض هفواتهم ، فإن غصن الشجرة منها وإن مال ، والعبرة بالخاتمة نسأل اللّه حسنها ، قال تعالى "وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً" مضاعفا "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ" 23 للمحبين الطائعين "أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً" بما جاء به من الكتاب وقد كذبوا "فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ" فينسيك القرآن أو يجعلك من المختوم على قلوبهم لو كذبت علينا يا محمد ، لأنه لا يجترئ على افتراء الكذب علينا إلا من كان كذابا مثل بعض قومك ، وهذا تعريض حسن بأنهم هم المفترون المطبوع على قلوبهم ، لأن الكلام جاء بمثابة التعليل لقولهم ، وقد أتى بأن بدل إذا مع أن عدم مشيئته تعالى مقطوع به إرخاء للعنان ليفهموا بأنه لو كان محمد نفسه فعل ذلك لختم على قلبه ، وهو معصوم بعصمة اللّه محال عليه أن يقع منه شيء يغضبه ، فكيف بغيره "وَيَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ" وهذا تأكيد بأن ما يقوله
محمد صلّى اللّه عليه وسلم ليس بمفترى ، وكيف يكون مفترى ومن عادته تعالى أن يمحق الباطل "وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ" المنزلة على رسوله بطريق الوحي "إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ" 24 ودخائلها وخفيات الأمور وبواطنها فلا يخفى عليه شيء مما يحوك في صدورهم وما هو قار في قلب محمد.
وهذه الآية تدل دلالة تامة على تنزيهه من الافتراء وطهارة ما هو ثابت في خلده عن أن يصره بشيء من ذلك.
وقال بعض المفسرين في هذه الآية إن يشأ يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم ، وهو حسن ولكن ما جرينا عليه أحسن وأوفى بالمرام وأنسب بالمقام وأليق لسياق الكلام ، وقد مشى عليه جهابذة من العلماء ، قال ابن عباس رضي اللّه عنهما لما نزلت (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً)

الآية ، قالوا يريد أن بحثنا على أقاربه من بعده فأخبره جبريل عليه السلام بأنهم لتهموه فأنزل اللّه تعالى هذه الآية "وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ" بالتجاوز مما تابوا عنه "وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ" صغارها وكبارها "وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ" 25 سرا وعلما من خير وشر.
انتهت الآيات المدنيات وهي لها مناسبة بما قبلها وبعدها كما لا يخفى بخلاف غيرها وإن كانت معترضة ، فالقاعدة من كونها تأتي معترضة ، وإنك إذا حذفتها وقرأت ما بعدها متصلا بما قبلها صح المعنى ، أغلبية ، تدبر.
قال تعالى "وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" دعوة ربهم ويجيب اللّه دعاء المؤمنين إذا دعوه وفعل استجاب وأجاب بمعنى واحد ، وكل منهما يتعدى باللام للداعي وبنفسه الدماء وعليه قوله :
وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب
"وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ" فوق ما يستحقون بحسب أعمالهم "وَالْكافِرُونَ" باللّه تعالى الذين لا يدعون ولا يعترفون بألوهيته "لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ" 26 جزاء ألفتهم عن دعاء اللّه وكفرهم به.
تدل هذه الآية المكية بأن اللّه تعالى لا يجيب دعاء الكافرين ، وهو كذلك ، قال تعالى (وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) الآية 16 من سورة الرعد ج 3 ، ومن قال إنه تعالى يستجيب لهم فإنه على طريق الاستدراج ، والمؤمنون على طريق التشريف ، وهذه الآية المدنية الرابعة ، وقد
نزلت في أصحاب الصفّة حينما سألوا رسول اللّه أن يغنيهم اللّه من فضله ويبسط عليهم الرزق ويدر عليهم الأموال.
مطلب بسط الرزق وضيقه والتوبة وشروطها والحديث الجامع ونسبة الخير والشر :

قال جل قوله "وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ" بعضهم على بعض ، وعتوا عتوا كبيرا ، إذا أعطوا زيادة على حاجتهم النسبية لأن الإنسان شرير بالطبع ، فإذا وجد الغنى والقدرة والصحة رجع لمقتضى طبيعته ، ولو أن اللّه تعالى يرزق عباده من غير كسب لتفرغوا إلى الفساد ، ولكن شغلهم به حكمة منه قال الشاعر :
إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة
وقال الآخر :
عليك بالقصد لا تضب مكاثرة فالقصد أفضل شيء أنت طالبه
فالمرء يفرح بالدنيا وبهجتها ولا يفكر ما كانت عواقبه
حتى إذا ذهبت عنه رفارقها تبين الغين فاشتدت مصائبه
وعلى القانع أن يثق باللّه فإنه لا يضيعه ويعطيه ما يكفيه وليقل كما قال :
أتتركني وقد أيقنت حقا بأنك لا تضيع من خلقت
وأنّك قاسم للرزق حتما تؤدّي ما رزقت كما قسمت
وإني واثق بك يا إلهي ولكن القلوب كما علمت
"وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ" لمن يشاء بقدر حاجته "إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ" 27 بما يناسبهم يغني هذا والغناء خير له ويفقر هذا والفقر خير له بمقتضى حكمته ، فلو أغناهم جميعا أو أفقرهم جميعا لتعطلت مصالح الكون ، ولا يخفى ان البغي مع الفقر أقل منه مع البسط ، وكلاهما سبب ظاهري للإقدام على البغي ، والإحجام عنه ، فلو عم البسط القلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن.
ولهذا يشير قوله صلّى اللّه عليه وسلم إذا أحب اللّه عبدا حماه الدنيا كما يضل أحدكم يحمي مقيمه الماء.
وإلى ذلك يوعز سبب النزول المشار اليه أعلاه ، وينظر إليه قول خبّاب بن الأرت : نظرنا إلى أموال بني قريظة ، 
والنضير وبني قينقاع فتمتيناها ، فنزلت هذه الآية.
ولا يضرّ تعدد أسباب النزول ، فقد تكون آية واحدة لأسباب كثيرة.

هذا ، واعلم أن التوبة واجبة في كل ذنب ، وشروطها أن يقلع عن المعصية ، وأن يندم على فعلها ، وأن يعزم على أن لا يعود أبدا "فإن فقد أحدها لا تصح ، وهذا فيما يتعلق بالذنوب التي بين العبد وربه ، أما إذا كانت بين الناس يزبد عليها شرط رابع وهو الاستحلال من صاحبها وإبراء ذلك من كل حق ، مثلا إذا كان غصب مالا من أحد فيجب ردّه اليه أو مسامحته من قبله ، وإن قولا أو فعلا فبالمسامحة والعفو من قبله ، وإن لم يعين له ما قال وما فعل إذ قد يكون مما لا يقال خشية الفتنة فيكون الإفشاء أشد ضررا من الذنب.
وليعلم أن مصائب الدنيا لا تختص بواحد دون آخر فيشترك فيها الصديق والزنديق ، إلا ان المؤمن أكثر مصابا من غيره ، ولهذا قال صلّى اللّه عليه وسلم : خص البلاء بالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
أو ان أكثره في هؤلاء لأنه لا يتعداهم تدبر.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : واللّه اني لأستغفر اللّه وأتوب اليه في اليوم أكثر من مائة مرة ، وفي رواية للغزالي انه صلّى اللّه عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر اللّه في اليوم والليلة سبعين مرة ، وذلك لترقيه سبعين مقاما عما كان فيه حيث يرى دائما بعدا بين حالته الحاضرة والماضية بسبعين درجة ، ولهذا قيل حسنات الأبرار سيّئات المقربين ، لأن الأبرار إذا وصلوا إلى درجة المقربين رأوا أنفسهم مقصرين ، وان عملهم الأول يحتاج إلى توبة واستغفار.
وروى مسلم عن الأعز بن يسار قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : يا أيها الناس توبوا إلى اللّه جميعا ، فاني أتوب إليه في اليوم مائة مرة.

ورويا عن عبد اللّه بن مسعود قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول للّه أفرح بتوبة عبده من المؤمن من رجل نزل في أرض دويّة مهلكة (أي فلاة لا ماء فيها ولا نبات والمفازة في الجبل والأرض الوعرة وتسميها العامة الدوّة) معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام ، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد الحر والعطش أو ما شاء اللّه قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ، فوضع رأسه على ساعده فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها طعامه وشرابه ، فاللّه أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده.
وفي رواية لهما من لفظ
مسلم : فأخذ بخطامها ثم قال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح ، أي بدلا من أنت ربي وأنا عبدك.
وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال اللّه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
وروى انس بن مالك رضي اللّه عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن جبريل عن اللّه عز وجل من أهان لي وليا بارزني بالمحاربة ، واني لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحرود ، وما تقرّب إليّ عبدي المؤمن بمثل ما افترضته عليه ، وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته ، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته و

لا بد له منه ، وإن في عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة ، فأكفه عنه ان لا يدخله عجب فيفسده ذلك ، وان من من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى ، ولو أفقرته لأفسده ذلك ، وان من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانهم إلا الفقر ، فلو أغنيته لأفسده ذلك ، وان من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك ، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو صححته لأفسده ذلك ، إني أدير أمر عبادى بعلمي بقلوبهم ، إني عليم خبير ، أخرجه البغوي بإسناده وهذا الحديث الجامع لأحوال العباد من أحاديث الصفات ، وقدمنا ما يتعلق بأمثاله في الآية 158 من الأنعام المارة ، وفيها ما يرشدك إلى المواقع التي فيها ما يتعلق بذلك ، فراجعها.
وجاء عن صفوان بن عسال المرادي قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إن اللّه جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة سبعين عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله ، وذلك قوله تعالى (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها) الآية 158 المنوه بها أعلاه ، أخرجه الترمذي حديث حسن صحيح انتهت الآية المدنية ، وهي كالتي قبلها.
قال تعالى :
"وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا" أي اشتد يأسهم من نزوله ، اللّه حبسه عنهم ولا يعلمون وقت إطلاقه "وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ" بقيض الغيث عليهم
"وَهُوَ الْوَلِيُّ" الذي يتولى أمور عباده بإحسانه ولطفه بسائق رأفته "الْحَمِيدُ" 27 على انعامه المحمود على إنزال بركات السماء وبسط منافعها ، المتعطف على خلقه بما ينفعهم وكشف ما يضرهم ، وقد ذكرهم اللّه تعالى في هذه النعمة لأن الفرح بعد الشدة بحصول النعمة اتمّ وأدعى للشكر.

قال تعالى "وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَثَّ" أوجد وفرق "فِيهِما مِنْ دابَّةٍ" هي لغة ما دبّ على وجه الأرض ، وعرفا ذوات الأربع من الحيوان فقط "وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ" بعد تفرقهم وتشتتهم "إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ" 29 وجاز إطلاق لفظ الدابة على من في السماء لأن الدبيب لغة المشي الخفيف ويحتمل أن يكون للملائكة مشي مع الطيران أو أن اللّه تعالى خلق فيها أنواعا من الملائكة أو أصنافا من الحيوانات يدبون دبّا كالإنسان ، أو أن الملائكة أنفسهم قد يتمثون بالبشر فيمشون مشيا ، لأن لهم التشكل بصور غير صورهم ، كجبريل حينما تمثل للنبي مرة بصورة أعرابي في حديث الإيمان والإسلام والإحسان ، ومرة بصورة دحية الكلبي ، قال تعالى "وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ" من الذنوب ، لأن جل البلاء من الأوجاع والقحط والغرق والحرق وغيرها من المصائب يوجدها اللّه تعالى عقوبة لمقتر في الأعمال المكروهة ، وقد يوجدها عفوا للثواب كما ذكر آنفا ، وبما أن البشر هو المسبب لعملها نسبها اللّه إليه ، وإلا في الحقيقة كل من عند اللّه ، قال إبراهيم عليه السلام بعد أن نسب الهداية والطعام والشراب للّه تعالى "وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) الآية 80 من سورة الشعراء ج 1 ، نسب الشفاء للّه كما نسب الإحياء والإماتة إليه ، لأنها متحققة منه لا علاقة للعبد وغيره فيها البتة ، ونسب المرض لنفسه لأن أكثر أسبابه من الأكل والشرب والحر والقر وإن كانت بإيجاد اللّه تعالى ، إلا أنه هو المسبب لها باختياره ورغبته ، و
هذا من قبيل التأدب مع اللّه تعالى ، إذ ينبغي للعاقل أن ينسب الخير إلى اللّه والشر لنفسه ، لأن اقترافه له برضاه وشهوته ، وإن عقابه عليها من هذه الحيثية "وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" 30 من الذنوب فلا يعاقب عليها وعن كثير من خلقه فلا يجازيهم على سيئتهم.

روى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي ثميلة قال : قال علي رضي اللّه عنه ألا أخبركم
بأفضل آية في كتاب اللّه حدثنا بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم (وَما أَصابَكُمْ) الآية هذه وسأفسرها لكم يا علي ، ما أصابكم من مصيبة أو مرض وعقوبة أو بلاء في الدنيا فيما كسبت أيديكم ، واللّه أكرم من أن يثني عليكم عقوبته في الآخرة ، وما عفا اللّه عنه في الدنيا فاللّه أحلم من أن يعود بعد عفوه.
وفي هذا الحديث بشارة عظيمة للمؤمنين المصابين ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية وأن ترزقنا الصبر إذا ابتلينا ، وتعظم لنا الأجر عليه.
وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اللّه عنها قالت :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه اللّه بها درجة وحط عنه خطيئة.
وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو للّه عنه أكثر.
قال ابن عطاء من لم يعلم أن ما وصل إليه من الفتن والمصائب باكتسابه وأن ما عفا عنه مولاه أكثر ، كان قليل النظر في إحسان ربه إليه.
مطلب أرجى آية في القرآن والقول بالتناسخ والتقمص وفي معجزات القرآن وبيان الفواحش والكبائر :
وقال علي كرم اللّه وجهه : هذه أرجى آية في القرآن لأن الكريم إذا عاقب مرة لا يعاقب ثانيا وإذا عفا لا يعود.
راجع الآية 84 من سورة الإسراء والآية 5 من سورة الضحى في ج 1 والآية 160 من سورة الأنعام والآية 53 من سورة الزمر المارتين.

هذا ، وقد تعلق في هذه الآية من يقول بالتناسخ بحجة أنه لو لم يكن للأطفال حالة كانوا عليها قبل هذه الحالة لما تألموا ، مع أن السياق والسياق من هذه الآية يدلان على أنها مخصوصة بالمكلفين أصحاب الذنوب فإن من لا ذنب له كالأنبياء قد تصيبهم مصائب ، لما جاء في الخبر : أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، كما مر آنفا ، ويكون ذلك لرفع درجاتهم أو لحكم أخرى خفيت علينا ، فالأطفال والمجانين غير داخلين في الخطاب لأنهم غير مكلفين ، وبفرض دخولهم أخرجهم التخصيص بأصحاب الذنوب فيما يصيبهم من المصائب ، فهي لحكم خفية ، قيل مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه بحسن الصبر ، لا لأن لهم حالة سابقة كما زعموا ، ثم إن المصائب قد تكون عقوبة على الذنب
وجزاء عليه بحيث لا يعاقب عليه يوم القيامة بدليل الأحاديث المذكورة آنفا ، فلا وجه إذا لما تعلق به القائل بالتناسخ ولا دلالة في الآية.
والقائلون بالتناسخ هم فرقة من الفلاسفة يعتقدون أن الروح إذا ماتت ولم تستكمل فضائلها تنسخ أي تنقل إلى نطفة أخرى لاستكمال الفضائل المزعومة ، ويقرب من هذه عقيدة الدروز الذين يقولون بالتقمص أي إذا مات الميت تتقمص روحه أي تنقل إلى إنسان أو حيوان ولد ساعة موته ، وهذه عقائد عقلية ساذجة لا أصل لها ولعلها سرت عليهم من الخوارج الخارجين عن شرائع الإسلام (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) ، والدين عند اللّه هو الإسلام دين أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام

"وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ" اللّه ولا فائتينه عن أن يصيبكم بذنوبكم بل هو قادر عليكم لا تستطيعون الهرب من قضائه والتفلّت من قبضته "وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ" إذا أراد معاجلتتكم بالعقوبة "مِنْ وَلِيٍّ" يدافع عنكم "وَلا نَصِيرٍ" 31 ينصركم ويحميكم منه "وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ" السفن الجاريات على الماء "فِي الْبَحْرِ" والأنهار التي هي في عظمها "كَالْأَعْلامِ" 32 الجبال العالية وأصل العلم بفتح العين الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم الطريق والجيش ، ولذلك سمي الجبل علما سواء كان عليه نار كما قالت الخنساء :
وإن صخرا لنأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار
أو لم يكن قيل إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لما سمع قولها هذا قال قاتلها اللّه ما رضيت بتشبيهه بالجبل حتى جعلت على رأسه نارا.
وهذه الآية من الإخبار بالغيب أيضا ، لأنه عند نزولها لم تكن هذه المراكب الضخمة ، والبواخر العظيمة التي هي حقيقة في كبرها كالجبال ، فسبحان من أودع كتابه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وما بعده ، لأن فيه ما يكون من حالتي أهل الجنة والنار بعد يوم القيامة أيضا ، قال تعالى "إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ" تلك السفن "رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ" أي البحر أو النهر ، لأن السفن إذ ذاك والآن أيضا تجريها الرياح بالشراع "فإذا سكنت وقفت بخلاف سفينة سيدنا نوح الجسيمة التي كان سيرها ووقوفها بكلمة اسم اللّه راجع الآية 46 من سورة هود المارة ، وهذا معجزة له

عليه السلام ، أما المراكب العظيمة ذوات المحركات وإن كانت تسير بقوة البخار فإن الرياح تؤثر فيها تأثيرا قد يلحىء ربانها إلى الوقوف إذا رأى مريا خوفا من الغرق لأنه لا يقدر أن يسيرها بانتظام لما تلعب فيها الرياح يمينا وشمالا حتى تكون كالكرة بيد الشاب ، فيمشيها بتؤده لأنها مهما عظمت فهي عند اشتداد الريح وهيجان البحر كتبنة صغيرة ، وقد رأيناها عيانا هكذا بسفرنا إلى الحجاز ، وممن عظيم ما رأينا لم تسمح أنفسنا بالعودة بحرا ونسأل اللّه تعالى أن يوفقنا لزيارة بيته الحرام وضريح نبيه عليه الصلاة والسلام "إِنَّ فِي ذلِكَ" المذكور من آيات اللّه "لَآياتٍ" عظيمات دالات على قدرة القادر وعبرة مؤثرة "لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ" 33 لنعم اللّه من كاملي الإيمان ، لأن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر ، وهذه صفه المؤمن يصبر في الشدة وبشكر في الرخاء فيظفر بمطلوبه كما قيل :
وقلّ من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر
قال تعالى "أَوْ يُوبِقْهُنَّ" يغرقهن ويهلكهن "بِما كَسَبُوا" ركابها من الذنوب الموجبة لذلك ، لأن السفن لا جرم لها ، ولهذا عاد الضمير على راكبيها وعود الضمير على ما ليس بمذكور جائز إذا تقدم ما يدل عليه أو كان معلوما كما هنا ، راجع الآية 4 من سورة القدر في ج 1 ، "وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ" 34 بأن ينجيهم بفضله ورحمته ومنّه وعطفه ولطفه "وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ" 35 محيد يحيدون عنه ويلجأون إليه إذا وقفوا في مثل هذه الشدائد وعرفوا بطل جدالهم.

واعلم أن (وَيَعْلَمَ) في صدر هذه الآية جار على الاستئناف على قراءة نافع وابن عامر ، وقرأ الباقون بالنصب عطفا على تعليل محذوف ، أي لينتقم منهم وليعلم الذين يجادلون إلخ ، "فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ" أيها الناس من الحطام "فَمَتاعُ الْحَياةِ" في هذه "الدُّنْيا" تتمتعون فيها به لانقضاء آجالكم ، ثم تتركونه ، وهذا مما يستوي فيه المؤمن والكافر "وَما عِنْدَ اللَّهِ" من الثواب الذي خبأه لكم بمقابل أعمالكم الصالحة "خَيْرٌ" من زخارف الدنيا وجاهها "وَأَبْقى " منها وأدوم وأحسن "لِلَّذِينَ آمَنُوا" بنعيم الآخرة "وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" 36 في أمورهم كلها ، 
وما قيل إن هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي اللّه عنه حين تصدق بكل ماله لا يتجه ، لأن هذه الآية مكية وهو رضي اللّه عنه تصدق بالمدينة لا بمكة ، لهذا فإنها عامة في كل من اتصف بما جاء فيها ، ويدخل فيها الصديق دخولا أوليا ، لأنها غير مقيدة بزمان فتشمل كل من هذا شأنه إلى يوم القيامة.
ثم قسم اللّه تعالى عباده من جهة التحمل إلى ستة أقسام فقال أولا "وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ" كالشرك باللّه ونسبة الولد والزوجة إليه تعالى عن ذلك "وَ" يجتنبون "الْفَواحِشَ" كل ذنب عظيم قبحه يسمى فاحشا كالزنى واللواطة والقذف والسرقة من محل محرم والقتل عمدا ، راجع تفصيلها في الآية 32 من سورة الأعراف في ج 1 "وَإِذا ما غَضِبُوا" على من أساء إليهم "هُمْ يَغْفِرُونَ" 37 إساءته لا يعاقبونه عليها ويكظمون غيظهم حلما وعفوا ، فهؤلاء داخلون في قوله تعالى :

(وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ) الآية 134 من آل عمران في ج 3 ، ثانيا "وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ" لما دعاهم إلى الإيمان به "وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ" إذا أرادوا عمل شيء يهمّ المجتمع تذاكروا فيه فيما بينهم لا يستبدون برأيهم ، فقد ورد : ما تشاور قوم إلا هدوا لما فيه رشدهم ، "وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ" 38 في سبيل الخير ووجوه البر.
واعلم أن المشورة هي استخراج الرأي بمراجعة الناس بعضهم إلى بعض ، فتحصل من تصادم الآراء واحتكاك الأقوال النتيجة المرضية التي يجمع عليها للتشاورون أو أكثرهم ، كما تحصل النار من قدح الحجر بعضه ببعض أو بالزناد.
وتشير الآية إلى مدح المشاورة والمتشاورين ، وقد جاء في الخبر : ما خاب من استشار ولا ندم من استخار.
أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي اللّه عنهما عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : من أراد أمرا فشاور فيه وقضى هدي لأرشد الأمور.
وأخرج عبد بن حميد والبخاري في الأدب وابن المنذر عن الحسن قال : ما تشاور قوم قط إلا هدوا وأرشد أمرهم ، ثم تلا هذه الآية.
وقد كانت الشورى بين النبي صلّى اللّه عليه وسلم وأصحابه فيما يتعلق بمصالح الحروب ، وكذا بين الأصحاب رضي اللّه عنهم بعده ، وكانت بينهم في الأحكام كقتال أهل الردة وميراث الجد وعدد حد الخمر وغير ذلك مما لم يرد فيه نص شرعي ، لأن
الشورى تكون إذا لم يكن نص ، ولهذا أتت القاعدة الشرعية (لا اجتهاد في مورد النص) هذا في الأحكام والحدود ، أما في الأمور الإدارية والسياسية والتي مصدرها العرف والعادة فيؤخذ بما يقر عليه رأي الجماعة ، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة.
وفيما يتعلق بالحروب لا بأس من اتخاذ ما لم يتخذه العدو ، لأن الحرب خدعة ، ولذا جاز فيه الكذب على العدو.

أخرج الخطيب عن علي كرم اللّه وجهه قال : قلت يا رسول اللّه الأمر ينزلبنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء ؟ قال اجمعوا له العابد من أمتي واجعلوه بينكم شورى ، ولا تقصوا برأي واحد.
فعلى هذا ينبغي أن يكون المستشار عاقلا عابدا وأن يؤخذ بقول الأكثر كما يستفاد من قوله ولا تقضوا برأي واحد.
وأخرج الخطيب أيضا عن أبي هريرة مرفوعا :
استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا.
والشورى على هذا الوجه من جملة أسباب صلاح الأرض ، ففي الحديث : إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم أسخياءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها ، وإذا كان أمراؤكم أشراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها.
وقيل :
إذا استشارك عدوك فاخلص له النصيحة لأنه بها خرج من عداوتك ودخل في مودتك.
وهذه الآية عامة محكمة نافذة إلى الأبد ، حكي عن ابن الفرس أن هذه الآية نزلت بالمدينة وقد انفرد وحده بهذا إذ لم يقل به غيره ، وان الغرس ما احتج به على ذلك من أن وقوع المشورة في القتال وغيره لم يكن إلا في المدينة لا يؤيد كون هذه الآية مدنية ، لأن كثيرا من الآيات المكيات تنطبق على حوادث وقعت في المدينة ، وكثيرا من الآيات المدنيات تنطبق على وقائع حدثت في مكة ، فلا يعني أن هذا مكي وذلك مدني ، لأن إثبات ذلك متوقف على السماع الصحيح والقول غير المطعون فيه من الرجال الثقات ، وقدمنا في الآية 32 من سورة النمل في ج 1 ما يتعلق في هذا البحث وله صلة في الآية 159 من آل عمران الآتية في ج 3 فراجعهما ، وثالثا "وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ" بأن تعدي عليهم ظلما وعدوانا "هُمْ يَنْتَصِرُونَ" 39 لأنفسهم ممن بغى عليهم من غير تعد عليه مراقبا قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) الآية 195 من سورة

البقرة ج 3 ، وذلك أن المؤمن خلق عزيزا يأبى الذل وسكوته في مثل هذه الحالة هوان فيه ومهانة عليه ، وقال تعالى (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) الآية 9 من سورة المنافقين ج 3 ، وعلى هذا يؤول قول الإمام الشافعي : زن من وزنك ، بما اتزنك.
وما وزنك به فزنه.
من جاء إليك ، فرح إليه.
ومن جفاك ، فصدّ عنه.
ومع هذا إذا عفا وهو قادر على الانتصار لنفسه فهو أحسن وقد أخذ بالعزيمة وهي أحسن من الرخصة إذا لم يكن فيها إغراء للسفيه إذ يكون حط من الكرامة وقد يأباها خلق المؤمن ، قال :
ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد
هذا على الخسف مربوط برمّته وذا يشجّ فلا يرثي له أحد
وقال الآخر :
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
وقال الآخر :
فوضع الندى في موضع السيف بالعدى مضر كوضع السيف في موضع الندى
أما إذا كان يملك نفسه كالقائل :
إذا فاه السفيه يسب عرضي كرهت أن أكون له مجيبا
يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا
وقول الآخر :
فأعرض عن شتم الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما
فلا بأس ، فقد أخذ بالعفو والصفح المحمودين ، وكان من ذوي النفوس الطاهرة النقية يأبى أن يطرأ عليها معنى الذل وخاصة إذا كان يقصد تحمل الأذى قربة إلى اللّه تعالى فلا يحب الانتصاف لنفسه ، فهو من الكاملين ولا يظن به ما يظن بغيره من الهوان والضعف.
وإذا كان الإعراض عن المقابلة تمدها كقوله في السكوت عن إجابة اللئيم في سبابه :
ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني فأكره أن أكون له مجيبا
يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا
فلا بأس أيضا لأنه مهما كان يعد من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب.

ورابعا المقابلة المعنية بقوله تعالى "وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ" عملها المساء إليه بالسيء هي أيضا "سَيِّئَةٌ مِثْلُها" لأنه إذا جازى الرجل من أساء إليه بمثل إساءته له فقد أساء أيضا ، إلا أنه لا يجازى على ذلك ، لأنها بالمقابلة بلا زيادة ، لهذا سمى جزاء السيئة سيئة أيضا ، لمشابهتها لها صورة وإلا فليست بسيئة حقيقة ، وبما أن اللّه تعالى لا يرغب الانتصار للنفس ويحب العفو فقد سمى الانتصار سيئة ، ولهذا أعقبها بقوله "فَمَنْ عَفا" عمن أساء إليه "وَأَصْلَحَ" بغض النظر عن العقوبة ولم يجابه خصمه بمثل سيئته "فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ" ومن كان أجره على اللّه سعد وفاز ، لأن اللّه تعالى يكافىء عن القليل كثيرا ، ومن انتقم حرم من هذا الأجر العظيم ، لأن الانتقام قد يقع فيه تعدي لأنه من الصعب أن يقابل التعدّي بمثله تماما ، ولهذا حذر اللّه تعالى عن التعدي المستلزم للظلم ، فختم هذه الآية بقوله عز قوله "إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" 40 الذين يتجاوزون حد الانتصار والبادئين غيرهم بالظلم لا بالمقابلة ، وعلى كل البادي أظلم.

خامسا قال تعالى "وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ" لنفسه بأن قابل الاعتداء بمثله لأن نفسه لم تسمح بالعفو وليس من أولي التحمل ولا التمدح "فَأُولئِكَ" الآخذين تارهم ذيّا عن كرامتهم وحفظا لعزّهم "ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ" 41 يؤاخذون به لأنهم أخذوا بالعزيمة وفعلوا ما خول لهم فلا عقاب عليهم ولا عتاب ولا عيب عليهم "إِنَّمَا السَّبِيلُ" الطريق الموجب للعقوبة يكون "عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ" مبدئيا بلا سبب "وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ" يفسدون فيها ويتكبرون على أهلها ويعملون المعاصي ويطفون على الناس "بِغَيْرِ الْحَقِّ" تجبرا وأنفة وأنانية بقصد التعاظم عليهم "أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ" 42 في الآخرة غير الذي يبتليهم اللّه به في الدنيا مما لم يعف عنه ، إذ قد يسلط عليهم من هو أظلم منهم فينتقم لذلك المظلوم.
وقد جاء في الخبر : الظالم سيفى انتقم به وأنتقم منه.
قال تعالى في وصف الصنف السادس وهو أحسنهم "وَلَمَنْ صَبَرَ" على ما نابه من الغير "وَغَفَرَ" له تعديه عليه فضلا عن أنه لم يقابله به ولم يؤنبه عليه ولم يعاتبه به أيضا مع قدرته على الانتقام "إِنَّ ذلِكَ" الصبر على الأذى
مع المغفرة عمل مبرور.
ولهذا أشار إليه بالصبر إعلاما بحسنه وتعاظمه على النفس إذ قل أن تجد من يتخلق بهذه الأخلاق الحميدة غير الأولياء وقليل ما هم ، ولهذا أشار تعالى بجليل ثوابه وكبير أجره وجميل عمله عنده بقوله عزّ قوله "لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 43 التي أمر اللّه تعالى بها خلّص عباده لأن الصبر على المكاره من خصال الأنبياء والغفران مع القدرة من أفعال العظماء وهاتان الخصلتان من شأن أولي العزم.

هذا ، وقد ذكر اللّه تعالى في هذه الآيات ألست من قوله (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ) إلى هنا اثنتي عشرة خصلة متداخلة ، ولذا قلنا ستة أقسام ، لأن في كل قسم خصلتين ، وكلها من كرائم أخلاق المؤمن وأحاسن صفاته ، إرشادا لعباده للأخذ بها ، وحثا لهم على التحلي بمكارم الآداب.
قال :
وإنما الأمم الأخلاق ما صلحت فإن هم فسدت أخلاقهم فسدوا
وقائله حميد بن ثور الهلالي ، وإن أمير الشعراء السيد شوقي قال :
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
فانظر بين المتقدم والمتأخر تجد البون شاسعا.
هذا ، والتمسك بآداب الأنبياء تعليما للأمراء والحكام أن يتقبدوا بهم ، فيفعلوا ما أرشدوا إليه من تلك الخصال العالية ، فيكونوا أكبر شأنا من غيرهم ، وعلى الناس أن تتأسى بهم ، لأن العبد إذا عفا عن أخيه فاللّه تعالى أولى بأن يعفو عنه ، إذ لا يخلو أحد من قصور تجاه مولاه ، ومن هنا أخذت قاعدة إسقاط الحق العام تبعا للحق الشخصي.
وأعلم أن اللّه تعالى جعل عباده شطرين ، شطر أخذ بالعزيمة التي هي من العزم وهو عقد القلب على إمضاء الأمر بالصبر والمغفرة والصفح مما هو موافق لشريعة سيدنا عيسى عليه السلام ، راجع الآية 34 من سورة السجدة المارة ، وهؤلاء الذين مدحهم اللّه تعالى فيها وقليل ما هم ، وشطر أخذ بالرخصة وهي الانتصاف والمقابلة بالمثل وهذه من خصائص هذه الأمة التي جعلها اللّه سبحانه أمة وسطا وخير أمة أخرجت للناس وخير الأمور أوساطها ، ومما خصت به من السنّة مما بوافق هذا قوله صلّى اللّه عليه وسلم :
أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.
ونصر الظالم ردعه عن الظلم ، وخيرها في هذه الآية بين الأمرين الرخصة والعزيمة وندبها إلى ما هو الا حسن بقوله (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)

الآية 55 من سورة الزمر المارة ، ومدح هؤلاء بقوله عز قوله (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) الآية 19 منها فراجع هاتين الآيتين ففيهما كفاية.
قيل دخل رجل دميم على امرأته وقد تزينت له فقال لها :
لقد أصبحت رائعة في الجمال ، فقالت له أبشر فإن مصيرنا الجنة ، قال وكيف ؟
قالت لأنك أعطيت مثلي فشكرت ولأني ابتليت بمثلك فصبرت ، والشاكر والصابر في الجنة.
وهذا إذا حسنت النية في الصبر والشكر وكان القصد من الانتصاف والمقابلة ما ذكرناه آنفا في تفسير الآيتين المذكورتين فيكونون ممدوحين أيضا كما يشير إليه سياق التنزيل وسياقه ، إذ جاء بمعرض المدح وإلا فلا ثواب ولا عقاب ، وقد أثبتنا لك أيها القارئ فيما يلي جملة أحاديث في هذا الموضوع لتلين عريكتك وتخفض جناحك وتجنح إلى العفو رغبة بما يعده اللّه تعالى للعافين أمثالك في يوم أنت أكثر احتياجا إليه ، عنك تمتنع من الانتقام الذي فيه حظ النفس الخبيثة الأمارة بالسوء فتحرم من الأجر المقدر على العفو والصفح ، فمنها ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : قال موسى ابن عمران عليه السلام يا ربّ من أعزّ عبادك عندك ؟ قال من إذا قدر غفر.
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا وقف العباد للحساب نادى مناد ليقم من كان أجره على اللّه فليدخل الجنة ، ثم نادى الثانية ليقم من أجره على اللّه تعالى ، قالوا ومن ذا الذي أجره على اللّه تعالى ؟ قال العافون عن الناس ، فقام كذا وكذا ألفا فدخلوا الجنة بغير حساب.

وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رجلا شتم أبا بكر رضي اللّه عنه والنبي صلّى اللّه عليه وسلم جالس فجعل عليه الصلاة والسلام يعجب ويتبسّم فلما أكثر رد عليه بعض قوله ، فغضب النبي صلّى اللّه عليه وسلم وقام ، فلحقه أبو بكر فقال يا رسول اللّه كان يشتمني وأنت جالس ، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت ؟ قال إنه كان معك ملك يردّ عنك ، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان ، ثم قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من الحق : ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها للّه تعالى إلا أعزّ اللّه عز وجل بها نصره ، وما فتح رجل باب عطية
يريد بها صلة إلا زاده اللّه تعالى بها كثرة ، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده اللّه تعالى بها قلة.
وفي هذا الحديث تنبيه لأبي بكر رضي اللّه عنه على ترك الأولى والأخذ بالعزيمة ، ولا وجه لقول من قال إن فيه عتبا من حضرة الرسول وهو فعل بعض ما وقع عليه ، واللّه تعالى يقول في مثله (ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) الآية 41 المارة ، لأن التنبيه شيء والعتب شيء آخر ، وكذلك لا يعد لوما لأنه لم يقترن بقول الرسول له لم فعلت أو لم قابلته.
هذا وقد أمر صلّى اللّه عليه وسلم بعض الأشخاص برد الشتم فقد أخرج النسائي وابن ماجه وابن مردويه عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : دخلت عليّ زينب رضي اللّه عنها وعندي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأقبلت عليّ تسبني ، فردعها النبي صلّى اللّه عليه وسلم فلم تنته ، فقال لي سبّيها ، وفي رواية دونك فانتصري ، فسببتها حتى جفّ ريقها في فمها ووجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يتهلهل سرورا.
وهذا من قبيل التعزير لزينب بلسان عائشة ، لما أن لها حقا في الرد ، وقد رأى صلّى اللّه عليه وسلم المصلحة في ذلك ففوض إليها إقامة هذا الحق عنه.

الحكم الشرعي : هو أن للقاضي أن يعزر من استحق التعزير بشتم غير القذف ، وكذا للزوج أن يعزر زوجته على شتمها غير محرم ، وقد يغلب في التعزير حق العبد فيجوز فيه الإبراء والعفو واليمين والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين ، وقد يكون حقا محضا للّه فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل فله ذلك ، وإذا لم تطاوع نفسه على العفو فعليه السكوت حالئذ لئلا يفرط منه ما لا يتلافى فهو سبيل السلامة قال أحمد بن عبيد :
لعمرك ما شهود الناس إلا بلاء والسلامة في الغياب
فغب ما استطعت إلا عن كريم يرى لقياك من خير الطلاب
يهدّي إن دللت على صواب ويهدي إن زللت إلى الصواب
ويهدي بصدر هذا البيت بمعنى يهتدي.
وسيأتي لهذا البحث صلة عند قوله تعالى (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ) الآية 178 من سورة البقرة في ج 3 إن شاء اللّه "وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ" يتولى أمره ويهديه إلى رشده "مِنْ بَعْدِهِ" كما أن من يهديه فما له من مضل "وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ" يوم القيامة "يَقُولُونَ" يسألون ربهم ثم بين صورة سؤالهم بقوله عزّ قوله
"هَلْ إِلى مَرَدٍّ" إلى الدنيا لنعمل صالحا وهل "مِنْ سَبِيلٍ" 44 إلى ذلك لنؤمن باللّه ورسله وكتبه فلا يجابون إلى طلبهم "وَتَراهُمْ" يا سيد الرسل "يُعْرَضُونَ عَلَيْها" أي النار المستفادة من لفظ العذاب آنفا "خاشِعِينَ" متقاصرين متضائلين خاشعين "مِنَ الذُّلِّ" الذي رأوه والهوان الذي حلّ بهم "يَنْظُرُونَ" إلى النار القادمين إليها "مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ" أي بمسارقة لشدة الخوف كنظر المقتول إلى الجلاد والتيس إلى الجزار والمحكوم بالإعدام إلى المشنقة.

"وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا" عند رؤيتهم أولئك "إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ" الذين اتبعوهم في الدنيا وعملوا بأعمالهم "يَوْمَ الْقِيامَةِ" إذ عرضوهم للعذاب باتباعهم أعمالهم ، وكذلك خسروا الذين لم يتبعوهم من أهليهم لأنهم صاروا إلى الجنة وانفردوا عنهم في النار ، فصارت خسارتهم مزدوجة فانتبهوا أيها الناس لهذه الخسارة الفظيعة "أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ" 45 لا يتحول عنهم ولا يتحولون عنه "وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ" من عذاب ذلك اليوم "مِنْ دُونِ اللَّهِ" لأن الأمر كله له "وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ" 46 طريق إلى النجاة فلا يصل إلى الحق في الدنيا ولا إلى الجنة في الآخرة ، فيا أيها الناس "اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ" وآمنوا به وانقادوا لرسله "مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ" حين لا يستطيع من بالكون كله على دفعه أو تأخيره ، واعلموا أنه "ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ" يقيكم من عذابه ولا ملتجى تلجأون إليه منه "يَوْمَئِذٍ" يوم يأتيكم وهذا التنوين عوض عن جملة وقد يكون عن كلمة ويكون عن حرف كما سنبين كلا بمحله وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ" 47 مما اقترفتموه من الذنوب لأنكم إذا جحدتموها أقرت بها جوارحكم "فَإِنْ أَعْرَضُوا" عن إجابتك يا حبيبي ولم يلتفتوا إلى نصحك "فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً" حتى تهتم بشأنهم ويضيق صدرك من عدم إيمانهم "إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ" لما أرسلت به إليهم ما عليك غيره ، وليس لك أن تقسرهم على الأخذ بإرشادك ، وقد علمنا أنك قمت بما أمرناك به ، فاتركهم الآن حتى يحين اليوم الذي قدر فيه إيمان من يؤمن منهم وتعذيب من بصر على

كفره "وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً" من غنى وصحة وأمن وأولاد ورياسة "فَرِحَ بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ" من فقر ومرض وخوف وذل "بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ" من الخبائث التي جنوها "فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ" 48 لما أسلفناه من النعم قبلها وكان عليه قبل أن يغمط حق النعمة أن يتأمل أن زوالها كان بسبب كفره وأنه إذا تاب وأناب فاللّه أكرم من أن يرد عليه نعمه لا أن يقابلها بالإعراض والجحود.
مطلب أنواع التوالد وأقسام الوحي ومن كلم اللّه من رسله ورآه :
قال تعالى "لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" وما فيهما لا لغيره ولا لأحد شركة معه فيهما ، فهو وحده يتصرف بهما كيفما شاء وأراد "يَخْلُقُ ما يَشاءُ" لا يحق لأحد الاعتراض عليه ، وليس يوجب عليه إجابة طلب أحد من خلقه "يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ" 49 فقط "أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً" كثيرين بدلالة التنوين ، قالوا ولد لأنس بن مالك مئة ولد ، وكذلك لعبد الرحمن بن عمر الليثي ، وخليفة السعدي ، وجعفر بن سليمان الهاشمي ، وهذا من الغرائب ولكن ليس على اللّه بغريب ولا عجيب "وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً" لا يولد له البتة من الذكور والإناث "إِنَّهُ عَلِيمٌ" بما يناسب كلا من خلقه فعطاؤه عن حكمة وتخصيصه عن حكمة ومنعه عن حكمة "قَدِيرٌ" 50 على ما يريده من هذا وغيره.

وما قيل إن هذه الآية نزلت في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، لأن منهم لوطا وشعيا لم يرزقا إلا بنات وإبراهيم لم يرزق إلا ذكورا ومحمدا صلّى اللّه عليه وسلم ذكورا وإناثا وعيسى ويحيى لم يولد لهما ، لا يتجه ، لأن عيسى ويحيى لم يتزوجا ، والآية عامة في جميع خلقه ، وليس المراد من يزوجهم أن بولد ذكر وأنثى في بطن واحدة توءما كما قاله بعض المفسرين إذ لا دليل على التخصيص بل مجرد إعطائهم ذكورا وإناثا في بطن أو بطون متفرقين لا مجتمعين ، كما هو الظاهر ، واللّه أعلم.
وقدم اللّه تعالى الإناث على الذكور في هذه الآية لا لشرفهن ولكن لسياق التنزيل بأنه يفعل ما يشاء هو لا ما يشاءونه فصار تقديمهن أهم والأهم واجب التقديم ، تدبر.
قال تعالى "وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ"
كما يكلم أحدكم صاحبه وما يكلمه جل شأنه "إِلَّا وَحْياً" إلهاما كما روي عنه صلّى اللّه عليه وسلم قوله فنفث في روعي ، أو مناما كما وقع لإبراهيم عليه السلام في ذبح ولده ، وكما ألهمت أم موسى بقذفه في البحر ، قال صلّى اللّه عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي.
وما جاء أنه صلّى اللّه عليه وسلم كلم ربه ليلة الإسراء كما أشرنا إليه أول سورة الإسراء في ج 1 في بحث الإسراء والمعراج فهو مخصوص به دون سائر الأنبياء إذ ما من عموم إلا وخصص منه البعض ، ولرؤيته صلّى اللّه عليه وسلم لربه عز وجل في الدنيا من خصوصياته أيضا وهي حق ثابت لا مرية فيها ، ولم يره بالدنيا بعيني رأسه غيره ولم يكلمه أحد مشافهة مع الرؤية غيره أيضا.
وقد ثبت لموسى عليه السلام تكليم اللّه فقط من غير رؤية ، وليعلم أن رؤية اللّه تعالى وتكليمه جل شأنه لا بوصفان بوصف ، ولا يكيفان بكيفية ، لأن النطق عاجز عن بيان ذلك ، وهذا أنكر من أنكر لسوء ظنه ويقينه ، وصدّق من صدق بحسن إيمانه وعقيدته ، وهذا نوع من أنواع الوحي.

والثاني بيّنه بقوله "أَوْ" يسمع الموحى إليه كلامه المقدس الخالي عن الحرف والصوت المنزه عن الشبيه والمثيل "مِنْ وَراءِ حِجابٍ" يحجب السامع في الدنيا عن الرؤية لا أن يحجب اللّه عن رؤيته ، لأنه جل شأنه لا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام ولا يحجبه حجاب ، وذلك من غير رؤية كما سمع موسى عليه السلام كلامه من الشجرة وكما سمعت الملائكة كلامه في دعوتهم للسجود لآدم عليهم السلام ، راجع الآية 45 من سورة الإسراء في ج 1 في بحث الحجاب ، هذا.
والنوع الثالث هو المذكور في قوله "أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا" من ملائكته الكرام "فَيُوحِيَ" ما يتلقاه منه بِإِذْنِهِ" عز وجل إلى المرسل إليه "ما يَشاءُ" أن بوحيه من الوحي المقدس "إِنَّهُ عَلِيٌّ" عن سمات وصفات خلقه "حَكِيمٌ" 51 صائب المرمى فيما بوحيه من الأمور القولية والفعلية.
وسبب نزول هذه الآية على ما نقله الآلوسي رحمه اللّه في تفسيره روح البيان نقلا عن البحر أن قريشا قالت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ألا تكلم ربك وتنظر إليه إن كنت صادقا كما كلمه موسى ؟ فقال لهم لم ينظر موسى ربه ، فنزلت.
وهذا أصح مما نقله الإمام علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي في تفسير الخازن المسمى لباب التأويل من أن سبب نزولها هو أن اليهود قالوا للنبي صلّى اللّه عليه وسلم ألا تكلم

ربك إلخ ، لأن السورة مكية والآية ليست بمستثناة منها ، واليهود لم يجادلوا حضرة الرسول في مكة ولم يقع معهم أخذ ورد إلا بالمدينة ، وهذه الآية محمولة على عدم جواز النظر في الدنيا ولا دليل فيها على عدم جواز الرؤية في الآخرة ، وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث وتقسيم الوحي وجواز رؤية اللّه تعالى في الدنيا والآخرة في الآية 52 من سورة المزمل ، والآية 60 من سورة والنجم ، والآية 60 من الإسراء في ج 1 ، وتطرقنا لها في غيرها من السور وفي الآية 53 من سورة يونس ، والآية 36 من سورة يوسف ، والآية 103 من سورة الأنعام المارات ، وأشرنا إلى المواقع التي تطرقنا فيها لهذا البحث فراجعها.
قال تعالى "وَكَذلِكَ" كما أوحينا للرسل من قبلك كتبّا وصحفا "أَوْحَيْنا إِلَيْكَ" يا خاتم الرسل "رُوحاً مِنْ أَمْرِنا" قرآنا فيه حياة الأرواح في الدنيا والنجاة الطيبة والنعيم الدائم في الآخرة ، وما قيل إن المراد بالروح هنا جبريل عليه السلام قيل غير سديد ، لأنه لو كان المقصود هو لقال جل شأنه وهو أعلم بما يقول أرسلنا إليك روحا فقط ، لأن جبريل هو من أمر اللّه أيضا فيكون في الكلام تكرار دون حاجة.
هذا ، وقد اجتمعت له عليه الصلاة والسلام أنواع الوحي كلها ، إذ تشرف في بداية رسالته بالرؤيا الصادقة والنفث في الروع أي القلب ، ثم بإرسال الملك جبريل عليه السلام إليه ، ثم تكليمه ليلة الإسراء ، وزاده اللّه شرفا على سائر الرسل بالرؤيا الدنيوية.

قال تعالى "ما كُنْتَ تَدْرِي" يا سيد الرسل قبل أن شرفناك بالرسالة "مَا الْكِتابُ" القرآن الذي أكرمناك به "وَلَا الْإِيمانُ" بنا على وجه التفصيل الذي علمته بعد ذلك ، وليس المراد بالإيمان هنا معناه الحقيقي الذي هو ضدّ الكفر ، لأن الأنبياء مجمع على إيمانهم الإجمالي قبل النبوة كما علمت من ذكرهم ، وكان صلّى اللّه عليه وسلم كغيره من الأنبياء يوحد اللّه تعالى قبل النبوة ويبغض الأصنام ويتعبّد على دين إبراهيم عليه السلام كما من قبله يتعبّد على دين من قبله من الأنبياء ، بل المراد من الإيمان هنا واللّه أعلم الإيمان بتفاصيل الشرائع للذكورة في الكتاب المنزل عليه ، لأنه في بداية أمره لم يعلم أنّ كتابا ينزل إليه ، فكيف يعلم تفصيلات ما فيه ، وقد يأتي الإيمان بمعنى الصلاة ، قال تعالى (وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ) الآية 149 من البقرة

في ج 3 ، إذ أجمع المفسرون على أن المراد به في هذه الآية الصلاة كما سيأتي في تفسيرها إن شاء اللّه ، ولهذه الأسباب يجوز أن يعدل هنا عن الحقيقة إلى المجاز لوجود الصارف وعدم إمكان الصيرورة إليها والأخذ بمجرد الظاهر ، وقد ألمعنا في المقدمة أن طريقتنا في هذا التفسير لزوم الظاهر ما استطعنا ، وأن لا نحيد عنه ، وهذا مما لم نتمكن من التقيد بظاهره لما علمت "وَلكِنْ جَعَلْناهُ" أي ذلك الكتاب "نُوراً" يهتدى به من الضلال ، ومما يؤيد عود الضمير إلى الكتاب لا إلى الإيمان قوله "نَهْدِي بِهِ" بذلك الكتاب "مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا" لأنه أمر محسوس يهتدى به ، أما الإيمان فمعنى من المعاني يقر في القلب ويعبر عنه اللسان "وَإِنَّكَ" يا خاتم الرسل "لَتَهْدِي" الناس "إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" 52 عدل سوي "صِراطِ اللَّهِ" وطريقه الموصل إلى الحق الدال على الرشد ، كيف لا وهو سبيل اللّه العظيم "الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ" ملكا وعبيدا يتصرف بهم كيف يشاء ويريد لا يسأل عما يفعل فانتبهوا أيها الناس "أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ" 53 كلها في الآخرة مشاهدة كما هي الآن في الدنيا وما ترى منها بيد غيره فهو صورة إذ في الحقيقة لا أمر إلا للّه ولا يقع شيء إلا بأمره وإرادته ، وهناك يجد المحسن نواب إحسانه والمسيء عقاب وجزاء إساءته.
ولا يوجد سورة مختومة بمثل هذه الكلمة ، ولا مثلها في عدد الآي.
هذا ، واللّه أعم ، وأستغفر اللّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه وسلم. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 4 صـ 26 ـ 60}

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة الشورى
مكية إلا قوله قل لا أسألكم عليه أجرا الآيات الأربع فمدني
وتقدم الكلام على حم عسق والى الذين من قبلك كاف لمن قرا نوحي إليك بلنون وكسر الحاء أو بالياء وفتح الحاء وليس بوقف لمن قراه بالياء وكسر الحاء للفصل بين الفعل والفاعل وعلى الأول يبتدئ الله بمعنى هو الله أو يوحيه الله الحكيم تام على القراءتين وكذا العظيم من فوقهن كاف وكذا لمن في الأرض الرحيم تام بوكيل حسن لا ريب فيه كاف في السعير تام وكذا في رحمته ولا نصير كاف قدير إلى الله كاف وكذا لكم الله ربي عليه توكلت جائز أنيب تام يذرؤكم فيه حسن شيء مفهوم البصير تام والأرض كاف وكذا وبقدر عليم تام ولا تتفرقوا فيه حسن ما تدعوهم اليه من يشاء مفهوم من ينيب تام بغيا بينهم كطاف وكذا لقضى بينهم منه مريب تام أهواءكم كاف لا عدل بينكم تام وربكم حسن أعمالكم كاف وكذا بيننا وبينكم المصير تام وكذا شديد بالحق والميزان قريب حسن وكذا الذين لا يؤمنون بها أتلنها الحق تام وكذا لفي ضلال بعيد والقوي العزيز في حرثه كاف نؤته منها مفهوم من نصيب كاف وكذا به الله ولقضي بينهم واليم واقع بهم تام روضات الجنات كاف وكذا عند ربهم الكبير الصالحات كاف في القربى تام حسنا كاف وكذا شكور كذبا كاف على قلبك تام بكلماته كاف بذات الصدور تام ما تفعلون حسن من فضله تام وكذا شديد ما يشاء كاف بصير تام وكذا الحميد كم دابة كاف قدير تام وكذا عن كثير في الأرض ولا نصير تام كالإعلام كاف على ظهره صالح وكذا شكور ويعفون عن كثير تام لمن قرا ويعلم بالرفع والنصب وليس بوقف لمن جزمه من محيص تام الدنيا حسن يتوكلون كاف وكذا هم يغفرون وينفقون ينتصرون تام مثلها كاف وكذا فأجره على الله الظالمين تام من سبيل حسن بغير الحق كاف اليم تام وكذا لمن عزم الأمور ومن بعده من سبيل حسن خاشعين قيل وقف وقيل الوقف على من الذل على الخلاف في قوله من الذل بماذا يتعلق فقيل يتعلق ينظرون فالوقف على خاشعين وقيل يتعلق بخاشعين فالوقف على من الذل هو على التقديرين كاف من طرف خفي

مقيم تام من دون الله كاف من سبيل حسن من الله وكذا من نكير حفيظا جائز الا البلاغ تام فرح بها كاف كفرو تام ما يشاء كاف وكذا عقيما قدير ما يشاء كاف حكيم تام من أمرنا كاف وكذا من عبادنا وما في الأرض تام وكذا آخر السورة. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ 689 ـ 696}

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني :
سورة الشورى
مكية كلها ثمانمائة وست وستون كلمة ، حروفها ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون حرفا ، وآياتها خمسون أو إحدى أو ثلاث آيات ، ورسموا حم مقطوعة عن عسق ولم يقطعوا كهيعص لأن الحواميم سور متعددة فجرت مجرى نظائرها ، أو لأن حم مبتدأ و عسق خبر فهما كلمتان و كهيعص كلمة واحدة وتقدم الكلام على الحروف ومعاني الوقوف 0
حم عسق (تام) على أن التشبيه بعد مبتدأ أي مثل ذلك الوحي ، أو مثل الكتاب يوحى إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل ووقف بعضهم على كذلك ثم ابتدأ يوحى بكسر الحاء أي يوحي الله إيحاء مثل الإيحاء السابق الذي كفر به هؤلاء ، ويوحي مبني للفاعل والجلالة فاعل ، وقرأ ابن كثير يوحى بفتح الحاء بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود على كذلك مبتدأ أي مثل ذلك الإيحاء يوحى هو إليك فمثل مبتدأ و يوحى هو إليك خبره أو النائب إليك بإضمار فعل أي يوحيه الله إليك وهذا مثل قوله يسبح له فيها بالغدو والآصال بفتح الباء 0
من قبلك (حسن) على قراءة ابن كثير وليس بوقف على قراءة يوحى مبنيا للفاعل لان فاعل يوحى لم يأت وهو الله ولا يفصل بين الفعل وفاعله بالوقف ثم يبتدئ الله العزيز الحكيم ويقف على من قبلك أيضا من قرأ نوحى بالنون ويرتفع ما بعده على الابتداء والعزيز الحكيم خبران أو صفتان والخبر الظرف
العزيز الحكيم (تام) على القراءتين
وما في الأرض (حسن) العظيم (تام)
من فوقهنّ (كاف) وتام عند أبي حاتم على استئناف ما بعده
لمن في الأرض (كاف)
الرحيم (تام)
حفيظ عليهم (حسن)
بوكيل (كاف) ولا وقف من قوله وكذلك أو حينا اليك إلى لا ريب فيه فلا يوقف على عربي لان بعده لام العلة ولا على من حولها للعطف
لا ريب فيه (حسن)
في السعير (تام) ولا يوقف على واحدة لان بعده حرف الاستدراك
في رحمته (كاف) ومثله ولا نصير
أولياء (حسن) ومثله الولي وكذا الموتى
قدير (تام)
من شيء ليس بوقف لمكان لفاء

الى الله (حسن) ومثله ذلكم الله ربي
عليه توكلت (جائز) لان توكلت ماض
وأنيب (تام) ان رفع ما بعده بالابتداء وان جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف كان كافيا وكذا أن نصب على المدح بتقدير أعنى أو على المنادى المضاف وليس بوقف ان رفع نتعا لربى أو خبر ذلكم أو جر بدلا من الهاء في اليه أو جر صفة لله ويكون من قوله ذلكم الله ربي الى أنيب اعتراضا بين الصفة والموصوف
يذرؤكم فيه (كاف) ومثله شيء
البصير (تام)
والأرض (كاف) على استئناف ما بعده 0
ويقدر (كاف)
عليم (تام)
نوحا ليس بوقف لان قوله والذي أوحينا اليك موضعه نصب بالعطف على ما وكذا لا يوقف على إليك لان قوله وما وصينا به عطف على ما قبله ولا على عيسى لان قوله أن أقيموا الدين بدل مما قبله وان جعل في موضع رفع مبتدأ كان الوقف على عيسى كافيا 0
ولا تتفرقوا فيه (تام) عند نافع 0
ما تدعوهم اليه (تام)
من يشاء (حسن)
من ينيب (تام)
بغيا بينهم (كاف) ومثله لقضى بينهم
منه مريب (تام)
فادع (جائز)
كما أمرت (حسن) مثله أهواءهم وكذا من كتاب
بينكم (تام)
الله ربنا وربكم (حسن) ومثله ولكم أعمالكم وكذا وبينكم
يجمع بيننا (جائز) المصير (تام)
من بعد ما استجيب له ليس بوقف لان قوله والذين يحاجون مبتدأ وحجتهم مبتدأ ثان وداحضة خبر الثاني والثاني وخبره خبر علن الأول وأعرب مكى حجتهم بدلا عن الموصول بدل اشتمال وعلى كل فالوقف على عند ربهم 0
وعند ربهم (حسن) ومثله وعليهم غضب
شديد (تام)
والميزان (حسن)
قريب (كاف) على استئناف ما بعده
لا يؤمنون بها (حسن)
مشفقون منها ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله 0
أنها الحق (حسن)
بعيد (تام)
يرزق من يشاء (حسن) سواء جعل قوله يرزق صفة لقوله الله لطيف أو جعل خبرا بعد خبر فان جعلته صفة كانتا جملتين متفقتين وان جعلت يرزق خبرا بعد بعد خبر كانتا مختلفتين 0
وهو القوى العزيز (تام) للابتداء بالشرط

نزد له في حرثه (حسن) وقال ابن نصير النحوى لا يوقف عليه حتى يؤتى بمعادله والأصح التفرقة بينهما بالوقف
نؤته منها (جائز) وقيل لا يجوز لان الذي بعده قد دخل في الجواب
من أصيب (كاف) وقيل تام
ما لم يأذن به الله (كاف) ومثله لقضى بينهم وقال أبو حاتم تام لمن قرأ وأن الظالمين بفتح الهمزة وهو عبد الرحمن بن هرمز الاعرج بتقدير واعلموا أن الظالمين
أليم (كاف)
واقع بهم (تام) وهو أي الاشفاق أو العذاب وهو تام ان جعل ما بعده مبتدأ وليس بوقف ان جعل ما بعده منصوبا يعطف على ما قبله
الجنات (كاف) ومثله عند ربهم وكذا الكبير
الصالحات (تام) عند نافع
في القربى (كاف) وتام عند أبى حاتم
فيها حسنا (كاف)
شكور (تام)
كذبا (حسن) للابتداء بالشرط
على قلبك (تام) لان قوله ويمح الله الباطل مرفوع مستأنف غير داخل في جزاء الشرط لانه تعالى يمحو الباطل مطلقا وسقطت الواو من يمح لفظا لالتقاء الساكنين في الدرج وخطأ جلا للخط على اللفظ كما كتبوا سندع الزبانية ولا ينبغي الوقف على يمح لاننا ان وقفنا عليه بالاصل وهو الواوخالفنا خط المصحف الامام وان وقفنا عليه بغيرها موافقة للرسم العثماني خالفنا الاصل وتأويله ويمح الله الشرك ويحق الحق بما أنزل به على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقيل موضع يمح جزم عطفا على يختم وليس كذلك لفساد المعنى لان الله قد محا الباطل بابطاله اياه بقوله ليحق الحق ويبطل الباطل والاصح ارتفاعه لرفع ما بعده وهو ويحق الحق بكلماته
وبكلماته (كاف)
بذات الصدور (تام)
عن عباده (جائز) ومثله عن السيئات
يفعلون (تام) ان جعل الذين في موضع رفع فاعل يستجيب وان جعل في موضع نصب مفعول يستجب والفاعل مضمر يعود على الله كان جائزا قال النخعى ويستجيب الذين آمنوا يشفعهم في إخوانهم 0
وعملوا الصالحات (جائز)
من فضله (كاف)
شديد (تام)
في الأرض ليس بوقف للاستدراك بعده
ما يشاء (كاف)
بصير (تام)
من بعد ماقنطوا (جائز)
رحمته (كاف)

الحميد (تام)
والأرض ليس بوقف لان قوله ومابث فيهما موضعه رفع بالعطف على ماقبله
من دابة (كاف)
قدير (تام)
عن كثير (كاف) وكذا في الأرض
ولا نصير (تام) وكان أبو عمرو ونافع يقفان على الجوار بغير ياء ويصلان بياء .
كالأعلام (كاف) لابتداء بالشرط .
على ظهره (كاف)
شكور ليس بوقف لان قوله أو يوبقهن مجزوم بالعطف على يسكن ولكونه رأس آية يجوز .
ويعف كثير (تام) لمن قرأ ويعلم بالرفع وبها قرأ نافع وابن عامر على الاستئناف وليس بوقف لمن نصبه أو جزمه فنصبه باضمار أن كأنه قال وان يعلم الذين وجزمه عطفا على أو يوبقهن وهما كلام واحد .
من محيص (تام)
الدنيا (حسن) ومثله وأبقى .
يتوكلون (كاف) ان جعل ما بعده مستأنفا وإن عطف على للذين آمنوا كان جائزا 0
والفواحش (حسن)
هم يغفرون (كاف) على استئناف ما بعده ورسموا غضبوا كلمة وحدها وهم كلمة وحدها كما ترى وموضع هم رفع لانه مؤكد للضمير المرفوع في غضبوا .
ينفقون (كاف)
ينتصرون (تام)
مثلها (كاف) وقال الاخفش تام 0
فأجره على الله (كاف)
الظالمين (تام)
بعد ظلمه ليس بوقف لان خبر المبتدأ وهو من لم يأت بعده 0
من سبيل (حسن)
بغير الحق (كاف)
أليم (تام)
لمن عزم الامور (تام)
من بعده (حسن)
من سبيل (حسن)
واختلف في قوله من الذل بماذا يتعلق فإن علق بخاشعين كانك قلت من الذل خاشعين كان الوقف على من الذل وان علقته بينظرون كأنك قلت من الذل ينظرون كان الوقف على خاشعين ثم تبتدئ من الذل ينظرون .
من طرف خفى (تام)
يوم القيامة (كاف) سواء علقت يوم القيامة بخسروا ويكون المؤمنون قد قالوا ذلك في الدنيا أو يقال ويكون معناه يقول المؤمنون هذا القول يوم القيامة إذا رأوا الكفار في تلك الحالة .
مقيم (تام)
من دون الله (كاف)
من سبيل (تام)
من الله (كاف) ومثله يومئذ وكذا من نكير .
حفيظا (حسن)
إلا البلاغ (تام)

فرح بها (كاف) وقال ابن نصير النحوي لا يوقف على أحد المعادلين حتى يؤتى بالثاني والإولى الفصل بالوقف بينهما 0
بما قدّمت أيديهم ليس بوقف لمكان الفاء .
كفور (تام)
والأرض (حسن)
يخلق ما يشاء (أحسن) مما قبله .
الذكور ليس بوقف للعطف بأو .
واناثا (جائز) لان ما بعده يصلح عطفا ومستأنفا أي وهو يجعل بدلالة تكرار المشيئة 0
عقيما (كاف)
قدير (تام)
حجاب (حسن) لمن قرأ أو يرسل بالرفع على الاستئناف وبها قرأ نافع وابن عامر وليس بوقف لمن قرأ بنصبه لان ما بعد أو معطوف على ما قبلها وقيل أو يرسل فيوحي معطوفان على وحيا أي الاموحيا أو مرسلا فيكون من عطف المصدر الصريح على المصدر المسبوك كما قال :
للبس عباءة وتقر عيني . أحب الى من لبس الشفوف
لكن نص سيبويه أن ان والفعل لا يقعان حالا وانما يقع المصدر الصريح تقول جاء زيد ضحكا ولا تقول جاء زيد أن يضحك ولا يجوز عطفه على يكلمه لفساد المعنى إذ يصيرا لتقدير وما كان لبشر أن يرسل رسولا ويلزم عليه نفي الرسل .
ما يشاء (كاف)
حكيم (تام)
من أمرنا (كاف) عند نافع للابتداء بالنفي .
ولا الإيمان ليس بوقف لان لكن يستدرك بها الاثبات بعد النفي والنفي بعد الاثبات فهي لابد أن تقع بين متناقضين ولا يصح الكلام الا بها كما تقدم . ما كنت تدرى ما لكتاب فالاولى نافية والثانية استفهامية معلقة للدراية فهي في محل نصب لسدّها مسدّ مفعولين والجملة المنفية بأسرها في محل نصب على الحال من الكاف في اليك كذا في السمين .
جعلناه نورا (جائز) .
من عبادنا (كاف)
مستقيم ليس بوقف لان الذي بعده بدل من صراط الاوّل قبله .
وما في الأرض (كاف) آخر السورة (تام). انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى صـ 689 ـ 696}

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة عسق :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
روى محبوب عن إسماعيل عن الأعمش عن ابن مسعود : "حم سق1".
قال أبو الفتح هذا مما يؤكد أن الغرض في هذه الفواتح إنما هو لكونها2 فواصل بين السور ، ولو كانت أسماء الله سبحانه لما جاز تحريف شيء منهان وذلك لأنها لو كانت أسماء له لكانت أعلاما ، كزيد وعمرو ، فالأعلام لا طريق إلى تحريف شيء منها ، بل هي مؤداة بأعيانها.
فأما الخلاف الذي في باب جبريل ، وإسرافيل ، وميكائيل ، وإبراهيم ، ونحو ذلك فالعذر فيها أنها أسماء أعجمية ، ولام التعريف لا تدخلها ؛ فبعدت عن أصول كلام العرب ، واجترأت عليه وتلعبت بها لفظا ، تارة كذا ، وأخرى كذا. وليس كذلك "حم? ، عسق" وبقية الفواتح ؛ لأنها حروف [144و] العرب المركب منها كلامها. فأما ترك إعرابها فكترك إعراب كثير من كلامها ، كالأفعال غير المضارعة ، وجميع الحروف. وعلى أن الأعجمي على ما ذكرنا من حاله معرب فهذا هذا.
وكان ابن عباس قرأها بلا عين أيضا ، ويقول : السين : كل فرقة تكون ، والقاف : كل جماعة تكون.
ومن ذلك قراءة سلام : "نُؤْتِهِ مِنْهَا3".
قال أبو الفتح : هذا على لغة أهل الحجاز ، ومثله قراءتهم : "فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ4" ، وقد تقدم القول عليه.
__________
1 سورة عسق : 1 ، 2 وعسق اسم آخر لسورة الشورى. انظر بصائر ذوي التمييز : 1 : 418.
2 كذا في نسختي الأصل.
3 سورة عسق : 20.
4 سورة القصص : 81 وانظر الصفحة 67 من الجزء الأول.

ومن ذلك قراءة مسلم بن جندب : "وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم1" ، نصب.
قال أبو الفتح : هو معطوف على كلمة "الفصل" ، أي : ولولا كلمة الفصل ، وإن الظالمين لهم عذاب أليم ، ولولا أن الظالمين قد علم منهم أنهم سيختارون ما يوجب عليهم العذاب لهم2 لقضى بينهم.
ونعوذ بالله مما يجنيه الضعف في هذه اللغة العربية على من لا يعرفها ، فإن أكثر من ضل عن القصد حتى كب على منخريه في قعر الجحيم إنما هو لجهله بالكلام الذي خوطب به ، ثم لا يكفيه عظيم ما هو عليه وفيه دون أن يجفوها ، ويعرض عما يوضحه له أهلوها. نعم ، ويقول : ما الحاجة إليها؟ وأين وجه3 الضرورة الحاملة عليها؟ نعوذ بالله من التتابع في الجهالة ، والعدول عما عليه أهل الوفور والمثالة.
وجاز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب "لولا" الذي هو قوله : {لَقُضِيَ بَيْنَهُم} ، لأن ذلك شائع ، وكثير عنهم. قال لبيد :
فصلقنا في مراد صلقة وصداء ألحقتهم بالثلل4
أي : فصلقنا في مراد وصداء صلقة.
وفيه أيضا فصل بين الموصوف الذي هو صلقة ، والصفة التي هي قوله : ألحقتهم بالثلل - بالمعطوف الذي هو قوله : وصداء ، والموصوف مع ذلك نكرة. وما أقوى حاجتها إلى الصفة! ومثله ما أنشدناه أبو علي من قول الآخر :
أمرت من الكتاب خيطا وأرسلت رسولا إلى أخرى جريا يعينها5
__________
1 سورة عسق : 21.
2 ساقطة في ك.
3 في ك : وما.
4 فصلقنا : فصحنا. والثلل : الهلاك ، كما في الديوان ، قال : ومن قرأ بالثلل "بكسر الثاء" أراد الثلال ، جمع ثلة من الغنم ، فقصرى ، أي أغنام يرعونها. قال ابن سيده : والصحيح الأول. وفي القاموس : الثلة "بالفتح" جماعة الغنم ، وجمعها كبدر. وفيه والثلة بالكسر : الهلكة ، وجمعها كعنب. يشير الشاعر في هذا البيت إلى يوم فيف الريح ، وكانت تجمعت فيه بنو الحارث ، وبنو جعفر ، وقبائل سعد العشيرة ومراد وصداء. وانظر الديوان : 193.
5 أمرت خيطا : شدت فتله. الجرى : الوكيل ، وقد يكون مخفف جرئ ، وانظر الخصائص : 2 : 396.

ففصل بين قوله : "رسولا" ، وبين صفته التي هي "جريا" بقوله : إلى أخرى ، وهو معمول أرسلت, على هذا حمله أبو علي وإن كان يجوز أن يكون صفة لـ"رسول" متعلقة بمحذوف ، وأن يكون أيضا متعلقا بنفس "رسول".
وقد يجوز في "أنَّ1" أن تكون مرفوعة بفعل مضمر ، حتى كأنه قال : ووجب ، أو وحق أن الظالمين لهم عذاب أليم. يؤنسك بانقطاعه عن الأول إلى هنا قراءة الجماعة بالكسر و "إن" بالكسر فهذا استئناف - كما ترى - لا محالة.
ومن ذلك قراءة مجاهد وحميد : "ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ2" ، بضم الياء ، وسكون الباء ، وكسر الشين.
قال أبو الفتح : وجه هذه القراءة أقوى في القياس ، وذلك أنه يقال : بشر زيد بكذا ، ثم نقل بهمزة النقل ، فقيل : أبشره الله بكذا ، فهذا كمر زيد بفلان ، وأمره الله به. ورغب فيه ، وأرغب الله فيه.
نعم ، وأفعلت ههنا كفعلت فيه ، وهو أبشرته وبشرتهه ، وكلاهما منقول للتعدي : أحدهما بهمزة أفعل ، والآخر بتضعيف [144ظ] العين. فهذا كفرح وأفرحته وفرحته ، وهو بشر وأبشرته وبشرته. وأما بشرته - بالتخفيف - فعلى معاقبة فعل لأفعل في معنى واحد ، نحو جد في الأمر وأجد ، وصد عن كذا وأصد.
قال أبو عمرو : وإنما قرأت هذا الحرف وحده "يبشر" لأنه ليس معه "به3" ، وهذا صحيح حسن.
__________
1 أي من قوله تعالى {وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} و "بالكسر" الأولى مقحمة في العبارة كما لا يخفى.
2 سورة عسق : 23.
3 وردت الباء بعد "بشر" المشدد في آيات شتى منها قالوا : {بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ} في سورة الحجر : 55 ، و{فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلام عَلِيم} في سورة الصافات : 101.

ومن ذلك قراءة قتادة : "فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ1" ، بكسر اللام2.
قال أبو الفتح : هذه القراءة على ظللت أظل ، كفررت أفر. والمشهور فيها فعلت أفعل : ظللت أظل.
وأما ظللت أظل فلم يمرر بنا ، لكن قد مر نحو ضللت أضل ، وضللت أضل. ولم يقرأ قتادة - إن شاء الله - إلا بما رواه ، وأقل ما في ذلك أن يكون سمعه لغة. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 2 صـ 248 ـ 251}
__________
1 سورة عسق : 33.
2 سقط في ك : "بكسر اللام".

وقال العلامة الدمياطى :
سورة الشورى
مكية إلا أربع آيات من قل لا أسئلكم إلى أربع فبالمدينة وآيها تسع وأربعون بصري بخلف وخمسون حجازي ودمشقي وآية حمصي وثلاث كوفي خلافها أربع حم وعسق كالإعلام كوفي وحمصي في اتفاق وقال أيوب أبدل بعض البصريين عن كثير الأول بكا لأعلام مشبه الفاصلة ستة أن أقيموا الدين كبر على المشركين من كتاب طرف خفي عليهم حفيظا عقيما القراآت تسبق حكم إمالة حم وسكت أبي جعفر على الحروف الخمسة وتقدم التنبيه على إخفاء نون عين عند السين آخر الإدغام الصغير ولم أر من نبه عليه فلينظر وفي عين من عسق المد المشبع لأجل الساكن والتوسط لفتح ما قبل الياء مع رعاية الساكن وهما في الشاطبية والقصر إجراء لها مجرى الحروف الصحيحة والثلاثة في الطيبة
واختلف في ( ) يوحى إليك ( الآية 3 فابن كثير بفتح الحاء مبنيا للمفعول والنائب إما إليك وإما ضمير يعود إلى ذلك لأنه مبتدأ أي مثل ذلك الإيحاء يوحي هو إليك كذا في الدر وجعله ضمير المصدر المقدر ضعيف واسم الله تعالى فاعل بمقدر مفسر كأنه قيل من يوحي قيل يوحي الله وتالياه صفتاه وافقه ابن محيصن والباقون بكسر الحاء مبنيا للفاعل وهو الله تعالى وإليك في محل النصب أي مثل ما أوحى إلى الأنبياء المتقدمين صلوات الله على نبينا وعليهم وقيل في هذه السورة أوحيث إلى كل نبي قبله وقرأ يكاد بالياء على التذكير نافع والكسائي والباقون بتاء التأنيث
واختلف في { ينفطرن } الآية 5 فأبو عمرو وشعبة ويعقوب بنون ساكنة بعد الياء وكسر الطاء مخففة مضارع انفطر انشق وافقهم اليزيدي والشنبوذي والباقون بتاء فوقية مفتوحة مكان النون وفتح الطاء مشددة مضارع تفطر تشقق وقرأ قرانا بالنقل ابن كثير ومد لا ريب متوسطا حمزة بخلفه وقرأ به إبراهيم بالألف ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان وقرأ نؤته منها بإسكان الهاء أبو عمرو وهشام من طريق الداجوني وأبو بكر

وحمزة وابن وردان من طريق النهرواني عن ابن شبيب وابن جماز من طريق الهاشمي وقرأ قالون وهشام من طريق الحلواني بخلفه وابن ذكوان من أكثر طرق الصوري ويعقوب وابن وردان من باقي طرقه وابن جماز من طريق الدوري باختلاس كسرة الهاء والباقون بالإشباع وبه قرأ هشام من طريق الحلواني فتلخص لهشام ثلاثة الإسكان والقصر والصلة ولأبي جعفر وجهان القصر والإسكان ولقالون ويعقوب الاختلاس فقط ولأبي عمرو وأبي بكر وحمزة الإسكان فقط وللباقين الصلة فقط ويوقف لحمزة وهشام بخلفه على أم لهم شركؤا باثني عشر وجها مرت في النظير مما رسم بواو كأنبؤا أول الأنعام وأمال ترى الظالمين وصلا السوسي بخلفه وقرأ يبشر بفتح الياء وسكون الموحدة وضم الشين مخففة من بشر الثلاثي ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي والباقون بالتشديد للتكثير لا للتعدية ومر بآل عمران ويوقف للكل على ويمح الله بحذف الواو للرسم وما ذكره في الأصل هنا من القطع ليعقوب بالوقف بالواو فهو مما انفرد به الداني ولم يتابع عليه فلا يقرأ به وكذا ما ذكره من إثبات الواو لقنبل في أحد وجهيه لا يقرأ به ولا يعول عليه إذ هو مما انفرد به فارس عن ابن شنبوذ عن قنبل فخالف سائر الناس كما في النشر ولذا أسقط جميع ذلك من الطيبة على عادته ومثل يمح ويدع الإنسان ويدع الداع بالقمر وسندع بالعلق فالوقف في الكل للكل على الرسم كما مر في بابه

واختلف في { ما يفعلون } الآية 25 فحفص وحمزة والكسائي وخلف ورويس بخلف عنه بالتاء من فوق وافقهم الحسن والأعمش والباقون بالياء من تحت وبه قرأ رويس من غير طريق أبي الطيب وقرأ ينزل الغيث بالتخفيف ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وعن الأعمش قنطوا بكسر النون لغة وضم الهاء من فيهما يعقوب واختلف في { فيما كسبت ) } الآية 30 فنافع وابن عامر وأبو جعفر بما بغير فاء على جعل ما في ما أصابكم موصولة مبتدأ وبما كسبت خبره وعلى جعلها شرطية تكون الفاء محذوفة نحو قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم والباقون بالفاء فما شرطية وهو الأظهر أي فهي بما كسبت أو موصولة والفاء تدخل في حيز الموصول إذا أجري مجرى الشرط وأثبت الياء في الجوار وصلا نافع وأبو عمرو وابو جعفر وفي الحالين ابن كثير ويعقوب وأمالها الدوري عن الكسائي وكذا الجوار بالرحمن والتكوير وقرأ ( الريح ) الآية 23 بالجمع نافع وأبو جعفر واختلف في ( ) ويعلم الذين ( ) الآية 35 فنافع وابن عامر وأبو جعفر برفع الميم على القطع والاستئناف بجملة فعلية والباقون بنصبها قال أبو عبيد والزجاج على الصرف أي صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى وذلك أنه لما لم يحسن عطف ويعلم مجزوما على ما قبله إذ يكون المعنى إن يشاء يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله بإضمار أن ليكون في تأويل

مصدر والكوفيون يجعلون الواو نفسها ناصبة وجعله القاضي تبعا للزمخشري عطفا على علة مقدرة مثل لينتقم ويعلم واختلف في { كبير الإثم } الآية 37 هنا وفي النجم الآية 32 فحمزة والكسائي وخلف ( كبير ) بكسر الباء بلا ألف ولا همز بوزن قدير على التوحيد في الموضعين على إرادة الجنس وافقهم الأعمش والباقون بفتح الباء وألف بعدها ثم همزة مكسورة فيهما جمع كبيرة ويوقف لحمزة وهشام بخلفه على وجزاء سيئة باثني عشر وجها بينت أول الأنعام وغيرها في النظير وسهل الثانية كالياء من يشاء إناثا وأبدلها واوا مكسورة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس ونظيره يشاء إنه الآتي قريبا ويوقف لحمزة وهشام بخلفه على من ورأى بتسعة أوجه مبينة في النظير من تلقاىء بيونس
واختلف في ( ) أو يرسل ( ) فيوحي ( ) الآية 51 فنافع وابن ذكوان بخلف عنه من طريقيه برفع اللام من يرسل وسكون الياء من فيوحي خبر أي هو يرسل أو مستأنف أو حال عطفا على متعلق من وراءة ووحيا مصدر في موضع الحال عطف عليه ذلك المتعلق والتقدير إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسلا فيوحي رفع تقديرا بالعطف عليه والباقون بنصبهما بأن مضمرة وهي ومدخولها عطف على وحيا وهو حال أي إلا موحيا أو مرسلا وفيوحي عطف عليه وقرأ صراط بالسين قنبل بخلفه ورويس وبالإشمام خلف عن حمزة
المرسوم كتب فيما رواه نافع كبير الإثم بحذف الألف وكذا يسكن الريح وفي مصاحف المدينة والشام بما كسبت بلا فاء وفي غيرها بها واتفقوا على رسم من وراي بالياء بعد الألف ويمح الله بحذف الواو وعلى رسم وجزوا سيئة وأم لهم شركؤا بواو بعد الزاي والكاف وألف بعدها فيها زائدة ( الجوار ) الآية 32. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر صـ 491 ـ 493}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
" سورة الشورى "
" حم عسق " سكت أبو جعفر على حروف الهجاء الخمسة من غير تنفس وظاهر أنه يلزم من السكت على نون عين إظهارها وعدم إخفائها في السين. ويلزم من السكت على نون سين إظهارها أيضا وعدم إخفائها في القاف ، ولكل من القراء العشرة المد المشبع في عين والتوسط قال صاحب (حل المشكلات) ولا يجوز الوقف على حم هنا اختيارا لأنه نص في النشر على أن حروف الفواتح يوقف على آخرها لأنها كالكلمة الواحدة إلا أنه رسم حم مفصولا عن عسق انتهى من النشر ولم ينص على جواز الوقف على حم وحدها فمن وقف عليها من ضرورة أعاد ، انتهى.
" يوحي إليك " قرأ المكي بفتح الحاء وبعدها ألف رسمت ياء والباقون بكسر الخاء وبعدها ياء.
" تكاد " قرأ نافع والكسائي بالياء التحتية وغيرهما بالتاء الفوقية.
" يتفطرن " قرأ شعبة والبصريان بنون ساكنة بعد الياء وكسر الطاء المهملة مخففة والباقون بتاء فوقية مفتوحة في مكان النون مع تشديد الطاء وفتحها.
" وهو " " ويستغفرون "عليهم معا. قرآنا. لتنذر. وتنذر. فيه. وهو معا. وإليه. فاطر. يذرؤكم. ويقدر. لايخفى.
" عليم " آخر الربع.
الممال
أنثى وللحسنى والموتى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. القرى بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش ونآى بإمالة الهمزة والنون للكسائي وخلف عن حمزة وخلف في اختياره وبإمالة الهمزة وحدها لخلاد وبتقليل الهمزة وحدها لورش بخلف عنه وقد عرفت أن له أربعة أوجه: قصر البدل مع فتح ذات الباء والتوسط مع التقليل والمد معهما والباقون بفتحهما ومنهم السوسي فذكر الشاطبي الخلاف له في إمالة الهمزة خروج عن طريقه فلا يقرأ به. حم بإمالة حا لابن ذكوان وشعبة والأخوين وخلف وبتقليلها لورش والبصري شاء لابن ذكوان وخلف وحمزة.
المدغم
" الكبير " من بعد ضراء يتبين لهم ، إن الله هو ، فالله هو ، جعل لكم ، البصير له.

" إبراهيم " قرأ هشام بفتح الهاء وألف بعدها وغيره بكسرها وياء بعدها.
" ولا تتفرقوا " وما تفرقوا ، أجمعوا على قراءة الأول بتاءين مفتوحتين مخففتين وعلى قراءة الثاني بتاء واحدة مخففة.
" إليه " منه ، وعليهم ، وهو ، الكافرون ، جلي.
" نؤته " قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفر بإسكان الهاء ، وقالون ويعقوب بكسر الهاء من غير صلة وهشام بكسرها مع الصلة وتركها والباقون بالكسر مع الصلة.
" شركاؤا " رسمت الهمزة بواو فلحمزة وهشام عند الوقف عليه اثنا عشر وجها تقدمت في جزاؤا بالمائدة وأنباؤا بالأنعام.
" يبشر " قرأ ابن كثير وأبو عمرو والأخوان بفتح الباء وضم الشين مخففة والباقون بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة.
" فإن يشاء الله " لو وقف على يشأ فلا يبدل همزه السوسي بل يبدله أبو جعفر وحمزة.
" ويمحو ": وقف الجميع عليه بحذف الواو تبعا للرسم.
" تفعلون " قرأ حفص والأخوان وخلف بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة.
" شديد " آخر الربع.
الممال
وصى ومسمى لدى الوقف عليه بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. موسى وعيسى والدنيا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. وترى لدى الوقف عليه والقرى وافترى بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش فإن وصل ترى بالظالمين فبالإمالة للسوسي بخلف عنه ، جاءهم لحمزة وخلف وابن ذكوان.
المدغم
" الكبير " الكتاب بالحق ، الفصل لقضي ، وهو واقع ، ويعلم ما.
" ينزل بقدر " خفف ينزل المكي والبصريان وشدده غيرهم.
" يشاء إنه " يشاء إناثا خبير بصير ، فيهما ، إن يشأ ، فيظللن ، خير ، يغفرون ، الصلاة ، ينتصرون ، وأصلح ، عليهم ، خسروا وأهليهم ، أيديهم ، كله جلي.
" ينزل الغيث " خفف ينزل المكي والبصريان والأخوان وخلف وشدده غيرهم:
" فيما " قرأ المدنيان والشامي بغير فاء قبل الباء والباقون بالفاء.
" الجوار " أثبت الياء وصلا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وفي الحالين ابن كثير ويعقوب وحذفها الباقون مطلقا.

" الريح " قرأ المدنيان بالجمع وغيرهما بالإفراد.
" ويعلم " قرأ المدنيان والشامي برفع الميم والباقون بنصبها.
" كبائر الإثم " قرأ الأخوان وخلف بكسر الباء الموحدة وبعدها ياء ساكنة من غير همز بعدها على التوحيد والباقون بفتح الباء وبعدها ألف وبعد الألف همزة مسكورة على الجمع ولا يخفى ترقيق رائه لورش.
" وجزاؤا " مثل أم لهم شركاؤا لهشام وحمزة وقفا.
" قدير " آخر الربع.
الممال
الجوار لدوري الكسائي ولا تقليل فيه لورش و صبار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش. الدنيا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. شورى وترى الظالمين لدى الوقف على ترى وتراهم بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش وعند وصل ترى الظالمين فبالإمالة للسوسي عنه. وأبقى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. ولا إمالة في عفا لأنه واوي.
المدغم
" الكبير " وينشر رحمته ، يأتي يوم ، ولا إدغام في بعد ظلمه لأن الدال مفتوحة بعد ساكن.
" من ورائ " رسمت الهمزة على ياء ففيه لحمزة وهشام وقفا تسعة أوجه: الإبدال ألفا مع القصر والتوسط والمد ثم التسهيل بالروم مع المد والقصر ثم الإبدال ياء ساكنة مع القصر والتوسط والمد ثم روم حركتها مع القصر.
" أو يرسل " فيوحي ، قرأ نافع برفع اللام من يرسل وبإسكان الياء بعد الحاء من فيوحي والباقون بنصب اللام والياء.
" يشاء إنه " جعلناه ، صراط معا ، تصير ، كله لا يخفى. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة صـ 291 ـ 294}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
ومن سورة حم عسق الشورى
قوله تعالى { عسق } أجمع القراء على إدغام النون في القاف وبينهما متباعد في المخرج وأظهر حمزة النون عند الميم في { طسم } فالحجة في الإظهار أن الميم قد أفردت من السين في أول سورة النمل وألحقت بها في اول الشعراء والقصص فبين فيهما ليعلم أن الميم زائدة على هجاء السين ولم تنفرد السين من القاف فيحتاج في ذلك إلى فصل فبنى فيه الكلام على الأصل والنون تدغم عند الميم وتخفى عند القاف والمخفي بمنزلة المظهر فلما ثقل عليه التشديد وكرهه في طسم أظهر ولما كان المخفي بمنزلة المظهر لم يحتج إلى إظهار ثان
قوله تعالى { كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله } يقرأبكسر الحاء وفتحها فالحجة لمن كسر أنه جعله فعلا لله عز وجل فرفع لفظ الاسم بفعله والحجة لمن فتحها أنه جعل الفعل مبنيا لما لم يسم فاعله ورفع اسم الله تعالى بدلا من الضمير الذي في الفعل أو بإعادة فعل مضمر أو بإضمار اسم مبتدأ يكون اسم الله تعالى خبرا له
قوله تعالى { يتفطرن من فوقهن } يقرأ بالياء والتاء فيه وفي تكاد والنون مع التاء والياء والتخفيف وبالتاء في مكان النون بعد التاء والياء والتشديد وتقدم شرح جميع علل ذلك في سورة مريم بما يغني عن إعادة قول فيه
قوله تعالى { ويعلم ما تفعلون } يقرأ بالتاء والياء على ما قدمناه في أمثاله
قوله تعالى { ومن آياته الجوار } اتفقت المصاحف على حذفها خطا واختلف القراء في اللفظ بها
فمنهم من أثبتها وصلا ووقفا واحتج أنه إنما كان حذفها لمقارنة التنوين فلما زال التنوين بدخول الألف واللام عادت إلى أصلها
ومنهم من حذفها وقفا وأثبتها وصلا ليكون متبعا للخط وقفا وللأصل وصلا

ومنهم من حذفها وقفا ووصلا واحتج بأن النكرة الأصل والمعرفة فرع عليها فلما حذفت الياء في النكرة لمقارنة التنوين ثم لما دخلت الألف واللام دخلتا على شيء قد حذف أصلا فلم يعيداه لأن الأصل أقوى من الفرع
قوله تعالى { ويعلم الذين يجادلون } يقرأ بالنصب والرفع فالحجة لمن نصب أنه صرفه عن المجزوم والنصب بالواو عند الكوفيين وبإضمار أن عند البصريين ودليل ذلك قوله تعالى { ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين } بالنصب والحجة لمن رفع أنه استأنف بالواو لتمام الشرط والجزاء بابتدائه وجوابه
قوله تعالى { كبائر الإثم } يقرأ بالتوحيد والجمع فالحجة لمن وحد أنه أراد به الشرك بالله فقط لأن الله تعالى أوجب على نفسه غفران ما سواه من الذنوب ولذلك سماه ظلما عظيما والحجة لمن جمع أنه أراد بذلك الشرك والقتل والزنا والقذف وشرب الخمر والفرار من الزحف وعقوق الوالدين فذلك سبع
وقال ابن عباس هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع وقيل هي من أول النساء إلى قوله { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه } وإذا ثبت أن أكبر المعاصي الشرك بالله فأكبر الطاعات الإيمان بالله وهو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب وقيل أكبر من الشرك ما أدعاه فرعون لنفسه من الربوبية وقيل إذا اجتمعت صغائر الذنوب صارت كبيرة
قوله تعالى { أو يرسل رسولا فيوحي } يقرآن بالرفع والنصب فالحجة لمن رفع أنه استأنف ب أو فخرج من النصب إلى الرفع والحجة لمن نصب أنه عطفه على معنى قوله { إلا وحيا } لأنه بمعنى أن يوحي إليه أو يرسل رسولا فيوحى فيعطف
بعضا على بعض بـ أو وبالفاء ومعنى قوله { إلا وحيا } يريد إلهاما أو من وراء حجاب كما كلم موسى أو يرسل رسولا يريد به جبريل صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والملائكة والمقربين. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 318 ـ 320}

وقال ابن زنجلة :
42 - سورة حم عسق الشورى
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 3
قرأ ابن كثير كذلك يوحى إليك بفتح الحاء على ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون يوحي بكسر الحاء
من قال يوحى بالفتح بني الفعل للمفعول به احتمل أمرين جاء في التفسير أن حم عسق قد أوحيت لى كل نبي قبل محمد صلى الله عليه و سلم فعلى هذا يجوز أن يكون يوحى إليك السورة كما أوحي إلى الذين من قبلك ويجوز أن يكون الجار والمجرور يقومان مقام الفاعل وقوله الله العزيز الحكيم مبين للفاعل كقوله يسبح له فيها ثم قال رجال كأنه قيل من يسبح له فقيل يسبح له رجال
فأما من قرأ يوحي بكسر الحاء فإن اسم الله يرتفع بفعله وهو يوحي وما بعده يرتفع بالوصف وحجتهم في بناء الفعل للفاعل
قوله إنا أوحينا إليك
تكاد السموات يتفطرن من فوقهن 5
قرأ نافع والكسائي يكاد السموات بالياء لأن السماوات جمع قليل والعرب تذكر فعل المؤنث إذا كان قليلا كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم ولم يقل انسلخت وقال نسوة ولم يقل وقالت قال ثعلب لأن الجمع القليل قبل الكثير والمذكر قبل المؤنث فجعل الأول على الأول
وقرأ الباقون تكاد بالتأنيث لتأنيث السموات والفعل متصل بالاسم
قرأ أبو عمرو وأبو بكر ينفطرن بالنون أي ينشققن وحجتهما قوله السماء منفطر به ولم يقل متفطر وقرأ الباقون يتفطرن بالتاء أي يتشققن والأمر في التاء والنون يرجع إلى معنى واحد إلا أن التاء للتكثير وذلك أن ينفطرن من فطرت فانفطرت مثل كسرت فانكسرت و يتفطرن من قولك فطرت فتفطرت مثل كسرت فتكسرت فهذا لا يكون إلا للتكثير
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين ءامنوا وعملوا الصلحت 23
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ذلك الذي يبشر

الله بالتخفيف أي يبشر الله وجوههم أي ينور الله وجوههم وحجة أبي عمرو في تفريقه بين التي في عسق وبين غيرها ذكرها اليزيدي فقال لما لم يكن بعدها بكذا وكذا كانت بمعنى ينضر الله وجوههم فترى النضرة فيها
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم يبشر الله بالتشديد قالوا إذا كان من البشرى فليس إلا يبشر بالتشديد
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون 25
قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعلم ما تفعلون بالتاء وقرأ الباقون بالياء وحجتهم أنه أخبر عن عباده المذكورين في سياق الكلام فكأنه قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعل عباده
وحجة الباقين أن الخطاب يدخل فيه الغائب والحاضر
وهو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد 28
قرأ نافع وابن عامر وعاصم وهو الذي ينزل الغيث بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف وهما لغتان مثل نبأته وأنبأته وعظمته وأعظمته وإنما خص حمزة والكسائي الحرفين ها هنا وفي لقمان
لأن ينزل فيهما من إنزال الغيث وقد قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 30
قرأ نافع وابن عامر وما أصابكم من مصيبة بما كسبت بغير فاء وقرأ الباقون فبما كسبت أيديكم بالفاء وهو في العربية أجود لأن الفاء مجازاة جواب الشرط المعنى ما يصيبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ومثله قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فأما من قرأ بما كسبت أيديكم على أن ما في معنى الذي والمعنى والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم
ومن ءايته الجوار في البحر كالأعلم 32
قرأ ابن كثير ومن آياته الجواري بالياء في الوصل والوقف على الأصل واحدها جارية فلام الفعل ياء
وقرأ نافع وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف وإنما قرأ كذلك ليكونا متبعين للكتاب وللأصل

وقرأ أهل الشام الكوفة بحذف الياء في الوصل والوقف لأن مرسوم المصاحف بغير ياء فاتبعوا المصاحف
ويعلم الذين يجدلون في ءايتنا ما لهم من محيص 35
قرأ نافع وابن عامر ويعلم الذين يجادلون في آياتنا بالرفع على الاستئناف لأن الشرط والجزاء قد تم فجاز الابتداء بما بعده
وقرأ الباقون ويعلم الذين بالنصب على إضمار أن لأن قبلها جزاء تقول ما تصنع أصنع مثله وأكرمك على إضمار أن أكرمك وإن شئت قلت أكرمك على تقدير أنا أكرمك على الاستئناف وإن شئت قلت وأكرمك
والذين يجتنبون كبئر الإثم والفواحش 37
قرأ حمزة والكسائي كبير الإثم على الواحد وفي النجم مثله وحجتهما ما روي عن ابن عباس أنه قال عنى بذلك الشرك بالله ويجوز أن تقول بالتوحيد لأن التوحيد يؤدي عن معنى الجمع فيكون المعنى كبير كل إثم
وقرأ الباقون كبائر الإثم على الجمع وحجتهم ما في الآية وهو قوله والفواحش قالوا ولو كان كبير الإثم لكان والفحش ويقوي الجمع أيضا إجماع الجميع على قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء 51
قرأ نافع أو يرسل بالرفع فيوحي ساكنة الياء وقرأ الباقون أو يرسل بفتح اللام فيوحي بالفتح
قال سيبويه سألت الخليل عن قوله أو يرسل رسولا بالنصب فقال يرسل محمول على أن سوى هذه التي في قوله أن يكلمه الله قال لأن ذلك غير وجه الكلام لأنه يصير المعنى ما كان لبشر أن يرسل الله رسولا وذلك غير جائز وإنما يرسل محمول على معنى وحي المعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو يرسل ويجوز الرفع في يرسل على معنى الحال ويكون المعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا موحيا أو مرسلا ويجوز أن يرفع أو يرسل على هو يرسل وهذا قول الخليل وسيبويه. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 639 ـ 644}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة الشورى
مكية ونظيرتها في غير الكوفي والمرسلات ولا نظير لها فيه
وكلمها ثماني مئة وست وستون كلمة
وحروفها ثلاثة آلاف وخمس مئة وثمانية وثمانون حرفا
وهي خمسون وثلاث آيات في الكوفي وخمسون في عدد الباقين
اختلافها ثلاث آيات ( { حم } ) و ( { عسق } وكالأعلام ) عدهن الكوفي ولم يعدهن الباقون وكلهم عد ( { ويعف عن كثير } ) في الموضعين من هذه السورة وقد جاء عن أيوب بن المتوكل أنه لم يعد الأول ولا يصح ذلك عنه
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع خمسة مواضع ( { أن أقيموا الدين } كبر على المشركين ) ( { من طرف خفي } عليهم حفيظا ) ( { من يشاء عقيما } ) ورؤوس الآي
الحكيم
3 العظيم
4 الرحيم
5 بوكيل
6 السعير
7 نصير
8 قدير
9 أنيب
10 البصير
11 عليم
12 ينيب
13 مريب
14 المصير
15 شديد
16 قريب
17 بعيد
18 العزيز
19 نصيب
20 أليم
21 الكبير
22 شكور
23 الصدور
24 يفعلون
25 شديد
26 بصير
27 الحميد
28 قدير
29 كثير
30 نصير
31 شكور
33
كثير
34 محيص
35 يتوكلون
36 يغفرون
37 ينفقون
38 ينتصرون
39 الظالمين
40 سبيل
41 أليم
42 الأمور
43 سبيل
44 مقيم
45 سبيل
46 نكير
47 كفور
48 الذكور
49 قدير
50 حكيم
51 مستقيم
52 الأمور
53. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 221 ـ 223}

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة الشورى
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى (كذلك يوحى) يقرأ بياء مضمومة على ما سمى فاعله والفاعل (الله) ومابعده نعت له ، والكاف في موضع نصب بيوحى ، ويقرأ على ترك التسمية.
وفيه
وجهان: أحدهما أن كذلك مبتدأ ، ويوحى الخبر ، والله فاعل لفعل محذوف كأنه قيل: من يوحى فقال الله ، ومابعده نعت له ، ويجوز أن يكون (العزيز) مبتدأ ، و (الحكيم) نعت له أو خبر ، و (له مافى السموات) خبر أو خبر ثان.
والثانى أن يكون كذلك نعتا لمصدر محذوف ، وإليك القائم مقام الفاعل: أي وحيا مثل ذلك.
قوله تعالى (فريق) هو خبر مبتدإ محذوف: أي بعضهم فريق في الجنة وبعضهم فريق في السعير ، ويجوز أن يكون التقدير: منهم فريق.
قوله تعالى (والظالمون) هو مبتدأ ومابعده الخبر ، ولم يحسن النصب لأنه ليس في الجملة بعده فعل يفسر الناصب.
قوله تعالى (ذلكم) يجوز أن يكون مبتدأ ، و (الله) عطف بيان أو بدل ، و (ربى) الخبر ، وأن يكون الله الخبر ، وربى خبر ثان أو بدل ، أو يكون صفة الله تعالى ، و (عليه توكلت) الخبر.
قوله تعالى (فاطر السموات) أي هو فاطر ، ويجوز أن يكون خبرا آخرا ، ويقرأ بالجر بدلا من الهاء في عليه ، والهاء في (فيه) ضميرا لجعل ، والفعل قد دل عليه.
ويجوز أن يكون ضمير المخلوق الذى دل عليه يذرؤكم: والكاف في (كمثله) زائدة: أي ليس مثله شئ ، فمثله خبر ليس ، ولو لم تكن زائدة لأفضى إلى الحال إذ كان يكون المعنى أن له مثلا ، وليس لمثله مثل ، وفي ذلك تناقض لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل ، وهو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال ، وقيل مثل زائدة ، والتقدير: ليس كهو شئ كما في قوله تعالى " فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به " وقد ذكر وهذا قول بعيد.
قوله تعالى (أن أقيموا) يجوز أن يكون بدلا من الهاء في به ، أو من " ما " أو من الدين كل صالح ، ويجوز أن تكون إن بمعنى أي ، فلا يكون له موضع.

قوله تعالى (لعل الساعة قريب) يجوز أن يكون ذكر على معنى الزمان ، أو على معنى البعث أو على النسب: أي ذات قرب (وهو واقع) أي جزاء كسبهم ، وقيل هو ضمير الإشفاق.
قوله تعالى (يبشر الله) العائد على الذى محذوف: أي يبشر به (إلا المودة) استثناء منقطع ، وقيل هو متصل ، أي لاأسألكم شيئا إلا المودة في القربى فإنى أسألكموها.
قوله تعالى (يختم) هو جواب الشرط (ويمح) مرفوع مستأنف ، وليس من الجواب لأنه يمحو الباطل من غير شرط ، وسقطت الواو من اللفظ لالتقاء الساكنين ، ومن المصحف حملا على اللفظ.
قوله تعالى (ويستجيب) هو بمعنى يجيب ، و (الذين آمنوا) مفعول به ، وقيل يستجيب دعاء الذين آمنوا ، وقيل الذين في موضع رفع: أي ينقادون له.
قوله تعالى (إذا يشاء) العامل في إذا جمعهم لاقدير ، لأن ذلك يؤدى إلى أن
يصير المعنى وهو على جمعهم قدير إذا يشاء ، فتعلق القدرة بالمشيئة وهو محال وعلى يتعلق بقدير.
قوله تعالى (وما أصابكم) " ما " شرطية في موضع رفع بالابتداء (فيما كسبت) جوابه.
والمراد بالفعلين الاستقبال ، ومن حذف الفاء من القراء حمله على قوله ، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " وعلى ما جاء من قول الشاعر: * من يفعل الحسنات الله يشكرها * ويجوز أن تجعل " ما " على هذا المذهب بمعنى الذى ، وفيه ضعف.
قوله تعالى (الجوار) مبتدأ أو فاعل ارتفع بالجار و (في البحر) حال منه ، والعامل فيه الاستقرار ، ويجوز أن يتعلق في بالجوار ، و (كالأعلام) على الوجه
الأول حال ثانية ، وعلى الثاني هي حال من الضمير في الجوار ، و (يسكن) جواب الشرط (فيظللن) معطوف على الجواب ، وكذلك (أو يوبقهن - ويعف).
وأما قوله تعالى (ويعلم الذين) فيقرأ بالنصب على تقدير: وإن يعلم لأنه صرفه عن الجواب وعطفه على المعنى ، ويقرأ بالكسر على أن يكون مجزوما حرك لالتقاء الساكنين ، ويقرأ بالرفع على الاستئناف.
قوله تعالى (مالهم من محيص) الجملة المنفية تسد مسد مفعولي عملت.

قوله تعالى (فمتاع الحياة) أي فهو متاع.
قوله تعالى (والذين يجتنبون) معطوف على قوله تعالى " للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون " ويجوز أن يكون في موضع نصب بإضمار أعنى ، أو رفع على تقديرهم.
و(كبائر) بالجمع واحدتها كبيرة ، ومن أفرد ذهب به إلى الجنس ، و (هم) مبتدأ ، و (يغفرون) الخبر ، والجملة جواب إذا ، وقيل هم مرفوع بفعل محذوف تقديره: غفروا فحذف الفعل لدلالة يغفرون عليه.
قوله تعالى (ولمن صبر) " من " شرطية ، وصبر في موضع جزم بها ، والجواب (إن ذلك) وقد حذف الفاء ، وقيل " من " بمعنى الذى ، والعائد محذوف: أي إن ذلك منه.
قوله تعالى (ينصرونهم) يجوز أن يكون في موضع جر حملا على لفظ الموصوف ورفعا على موضعه.
قوله تعالى (فإن الإنسان كفور) أي إن الإنسان منهم.
قوله تعالى (ذكرانا وإناثا) هما حال ، والمعنى يقر بين الصنفين.
قوله تعالى (أن يكلمه الله) " أن " والفعل في موضع رفع بالابتداء ، وما قبله الخبر أو فاعل بالجار لاعتماده على حرف النفى ، و (إلا وحيا) استثناء منقطع ، 
لأن الوحى ليس بتكليم (أو من وراء حجاب) الجار متعلق بمحذوف تقديره: أو أن يكلمه ، وهذا المحذوف معطوف على وحى تقديره: إلا أن يوحى إليه أو يكلمه ، ولايجوز أن يتعلق من بيكلمه الموجودة في اللفظ ، لأن ما قبل الاستثناء المنقطع لا يعمل فيما بعد إلا ، وأما (أو يرسل) فمن نصب فمعطوف على موضع وحيا: أي يبعث إليه ملكا ، وقيل في موضع جر: أي بأن يرسل.
وقيل في موضع نصب على الحال ، ولايجوز أن يكون معطوفا على أن يكلمه لأنه يصير معناه: ماكان لبشر أن يكلمه الله ، ولا أن يرسل إليه رسولا.
وهذا فاسد ولأن عطفه على أن يكلم الموجودة يدخله في صلة أن وإلا وحيا يفصل بين بعض الصلة وبعض لكونه منقطعا ، ومن رفع يرسل استأنف ، وقيل " من " متعلقة بيكلمه لأنه ظرف ، والظرف يتسع فيه.
قوله تعالى (ماكنت تدرى) الجملة حال من الكاف في إليك.

قوله تعالى (صراط الله) هو بدل من صراط مستقيم بدل المعرفة من النكرة.
والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ 223 ـ 226}

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة الشورى
[سورة الشورى (42) : الآيات 1 الى 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
حم (1) عسق (2) كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4)
تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6)

"حم عسق" هذه حروف لا إعراب لها "كَذلِكَ" جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف أي مثل ذلك الإيحاء أوحينا "يُوحِي" مضارع "إِلَيْكَ" متعلقان بالفعل "وَإِلَى الَّذِينَ" معطوف على إليك "مِنْ قَبْلِكَ" جار ومجرور صلة والجملة الفعلية مستأنفة "اللَّهُ" فاعل مؤخر "الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" بدلان من لفظ الجلالة "لَهُ" جار ومجرور خبر مقدم "ما" مبتدأ مؤخر "فِي السَّماواتِ" جار ومجرور صلة والجملة مستأنفة "وَما فِي الْأَرْضِ" معطوف على ما قبله "وَهُوَ" حرف استئناف ومبتدأ "الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" خبران للمبتدأ والجملة مستأنفة "تَكادُ السَّماواتُ" مضارع ناقص واسمه "يَتَفَطَّرْنَ" مضارع وفاعله والجملة خبر تكاد وجملة تكاد مستأنفة "مِنْ فَوْقِهِنَّ" متعلقان بالفعل "وَالْمَلائِكَةُ" حرف استئناف ومبتدأ "يُسَبِّحُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة "بِحَمْدِ" متعلقان بالفعل "رَبِّهِمْ" مضاف إليه "وَيَسْتَغْفِرُونَ" الواو حرف عطف ومضارع مرفوع والواو فاعله "لِمَنْ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها "فِي الْأَرْضِ" جار ومجرور صلة من "أَلا" أداة تنبيه "إِنَّ اللَّهَ" إن واسمها "هُوَ" ضمير فصل "الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" خبران وجملة إن مستأنفة "وَالَّذِينَ" حرف استئناف ومبتدأ "اتَّخَذُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بالفعل "أَوْلِياءَ" مفعول به "اللَّهُ حَفِيظٌ" لفظ الجلالة مبتدأ وخبره "عَلَيْهِمْ" متعلقان بحفيظ والجملة الاسمية خبر "وَما" الواو حالية وما عاملة عمل ليس "أَنْتَ" اسمها "عَلَيْهِمْ" متعلقان بوكيل "بِوَكِيلٍ" الباء حرف جر زائد واسم مجرور لفظا منصوب محلا خبر ما والجملة حال.
[سورة الشورى (42) : الآيات 7 الى 10]

وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10)

"وَكَذلِكَ" الواو حرف استئناف والكاف بمعنى مثل صفة مفعول مطلق محذوف واسم الإشارة في محل جر مضاف إليه أو الكاف حرف جر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف "أَوْحَيْنا" ماض وفاعله "إِلَيْكَ" الجمع "الْجَمْعِ" مضاف إليه "لا" نافية للجنس "رَيْبَ" اسمها المبني على الفتح "فِيهِ" متعلقان بخبرها المحذوف والجملة حال "فَرِيقٌ" مبتدأ "فِي الْجَنَّةِ" جار ومجرور خبر والجملة مستأنفة "وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ" معطوف على فريق في الجنة "وَلَوْ" الواو حرف استئناف ولو شرطية غير جازمة "شاءَ اللَّهُ" ماض ولفظ الجلالة فاعله والجملة ابتدائية "لَجَعَلَهُمْ" اللام واقعة في جواب الشرط وماض ومفعوله الأول "أُمَّةً" مفعوله الثاني "واحِدَةً" صفة والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها "وَلكِنْ" الواو حالية ولكن حرف استدراك "يُدْخِلُ مَنْ" مضارع فاعله مستتر ومن مفعول به والجملة حال "يَشاءُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة "فِي رَحْمَتِهِ" متعلقان بالفعل "وَالظَّالِمُونَ" الواو حرف استئناف والظالمون مبتدأ "ما" نافية "لَهُمْ" جار ومجرور خبر مقدم "مِنْ وَلِيٍّ" من حرف جر زائد وولي مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية خبر المبتدأ وجملة الظالمون مستأنفة "وَلا نَصِيرٍ" معطوف على ما قبله "أَمِ" حرف عطف "اتَّخَذُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بمحذوف حال "أَوْلِياءَ" مفعول به "فَاللَّهُ" الفاء حرف عطف ولفظ الجلالة مبتدأ "هُوَ" ضمير فصل "الْوَلِيُّ" خبر والجملة معطوفة على ما قبلها "وَهُوَ" الواو حرف عطف ومبتدأ "يُحْيِ الْمَوْتى " مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة خبر المبتدأ "وَهُوَ" الواو حرف عطف ومبتدأ "عَلى كُلِّ" متعلقان بقدير "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "قَدِيرٌ" خبر والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها "وَمَا" الواو حرف استئناف

و ما اسم شرط جازم مبتدأ "اخْتَلَفْتُمْ" ماض وفاعله "فِيهِ" متعلقان بالفعل "مِنْ شَيْ ءٍ" متعلقان بمحذوف حال "فَحُكْمُهُ" الفاء واقعة في جواب الشرط ومبتدأ "إِلَى اللَّهِ" جار ومجرور خبر والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط والجواب خبر ما وجملة ما اختلفتم مستأنفة "ذلِكُمُ" مبتدأ "اللَّهِ" لفظ الجلالة بدل "رَبِّي" خبر "عَلَيْهِ" متعلقان بتوكلت "تَوَكَّلْتُ" ماض وفاعله "وَإِلَيْهِ" حرف عطف والجار والمجرور متعلقان بأنيب "أُنِيبُ" مضارع فاعله مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة الشورى (42) : الآيات 11 الى 13]
فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13)
"فاطِرُ" مبتدأ "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف على السموات "جَعَلَ" ماض فاعله مستتر والجملة خبر المبتدأ "لَكُمْ" متعلقان بالفعل "مِنْ أَنْفُسِكُمْ" حال "أَزْواجاً" مفعول به لجعل "وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً" معطوف على ما قبله "يَذْرَؤُكُمْ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة حال من فاعل جعل
المستتر "فِيهِ" متعلقان بالفعل "لَيْسَ" ماض ناقص "كَمِثْلِهِ""

الكاف حرف جر زائد ومثله مجرور لفظا منصوب محلا خبر ليس "شَيْ ءٌ" اسمها وجملة يذرؤكم خبر ثان لفاطر "وَهُوَ" الواو حالية ومبتدأ "السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" خبران والجملة الاسمية حالية "لَهُ" خبر مقدم "مَقالِيدُ" مبتدأ مؤخر "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" عطف على السموات والجملة خبر آخر لفاطر "يَبْسُطُ" مضارع فاعله مستتر "الرِّزْقَ" مفعوله "لِمَنْ" متعلقان بالفعل والجملة خبر آخر لفاطر "يَشاءُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة "وَيَقْدِرُ" معطوف على يشاء "إِنَّهُ" إن واسمها "بِكُلِّ" متعلقان بعليم "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "عَلِيمٌ" خبر والجملة الاسمية تعليل "شَرَعَ" ماض والفاعل مستتر "لَكُمْ" متعلقان بالفعل "مِنَ الدِّينِ" متعلقان بالفعل أيضا والجملة مستأنفة "ما" مفعول به "وَصَّى" ماض فاعله مستتر والجملة صلة "بِهِ" متعلقان بالفعل "نُوحاً" مفعول به "وَالَّذِي" الواو حرف عطف واسم الموصول معطوف على ما "أَوْحَيْنا" ماض وفاعله "إِلَيْكَ" متعلقان بالفعل والجملة صلة "وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى " معطوف على ما قبله "أَنْ" تفسيرية "أَقِيمُوا" أمر مبني على حذف النون والواو فاعله "الدِّينِ" مفعوله والجملة تفسيرية لا محل لها "وَلا" الواو حرف عطف ولا ناهية "تَتَفَرَّقُوا" مضارع مجزوم والواو فاعله والجملة معطوفة "فِيهِ" متعلقان بالفعل "كَبُرَ" ماض "عَلَى الْمُشْرِكِينَ" متعلقان بالفعل "ما" فاعل والجملة مستأنفة "تَدْعُوهُمْ" مضارع وفاعله ومفعوله والجملة صلة "إِلَيْهِ" الجار والمجرور متعلقان بالفعل "اللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ "يَجْتَبِي" مضارع والفاعل مستتر والجملة خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة "إِلَيْهِ" متعلقان بالفعل "مِنَ" مفعول به "يَشاءُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة "وَيَهْدِي" معطوف على يجتبي "إِلَيْهِ" متعلقان بالفعل "مِنَ"

مفعول به "يُنِيبُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة.
[سورة الشورى (42) : الآيات 14 الى 15]
وَما تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14) فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15)
"وَما" الواو حرف استئناف وما نافية "تَفَرَّقُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "إِلَّا" حرف حصر "مِنْ بَعْدِ" متعلقان بالفعل "ما" مصدرية "جاءَهُمُ" ماض ومفعوله "الْعِلْمُ" فاعله وما وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالإضافة "بَغْياً" مفعول لأجله "بَيْنَهُمْ" ظرف مكان "وَلَوْ لا" الواو حرف استئناف ولولا حرف شرط غير جازم "كَلِمَةٌ" مبتدأ خبره محذوف وجوبا "سَبَقَتْ" ماض فاعله مستتر والجملة صفة كلمة "مِنْ"
__________
(1) إذا أردت التوسع راجع ما كتبه محمد عبد اللّه دراز في كتابه النبأ العظيم ص 132 عن إعراب الكاف في هذه الآية.

"رَبِّكَ" متعلقان بالفعل "إِلى أَجَلٍ" متعلقان بمحذوف حال "مُسَمًّى" صفة والجملة الاسمية ابتدائية "لَقُضِيَ" اللام واقعة في جواب الشرط وماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "بَيْنَهُمْ" ظرف مكان متعلق بالفعل والجملة جواب شرط غير جازم "وَإِنَّ" الواو حالية وحرف مشبه بالفعل "الَّذِينَ" اسمها "أُورِثُوا" ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة "الْكِتابَ" مفعول به ثان "مِنْ بَعْدِهِمْ" متعلقان بمحذوف حال "لَفِي" اللام المزحلقة "في شَكٍّ" متعلقان بمحذوف خبر إن والجملة الاسمية حال "مِنْهُ" متعلقان بشك "مُرِيبٍ" صفة شك "فَلِذلِكَ" الفاء حرف استئناف وجار ومجرور متعلقان بادع "فَادْعُ" الفاء زائدة وأمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر والجملة مستأنفة "وَاسْتَقِمْ" معطوف على ادع "كَما" الكاف حرف تشبيه وجر وما مصدرية "أُمِرْتَ" ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل وما وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالكاف "وَلا" الواو حرف عطف ولا ناهية جازمة "تَتَّبِعْ" مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "أَهْواءَهُمْ" مفعول به "وَقُلْ" الواو حرف عطف وأمر فاعله مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "آمَنْتُ" ماض وفاعله "بِما" متعلقان بالفعل والجملة مقول القول "أَنْزَلَ" ماض "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعله "مِنْ كِتابٍ" متعلقان بمحذوف حال والجملة صلة "وَأُمِرْتُ" الواو حالية وماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل والجملة حال "لِأَعْدِلَ" مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والمصدر المؤول في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بالفعل "بَيْنَكُمُ" ظرف مكان متعلق بالفعل "اللَّهُ رَبُّنا" لفظ الجلالة مبتدأ وخبره "وَرَبُّكُمْ" معطوف على ما قبله والجملة الاسمية مستأنفة "لَنا" جار ومجرور خبر مقدم "أَعْمالُنا" مبتدأ مؤخر والجملة مستأنفة "وَلَكُمْ

أَعْمالُكُمْ" معطوف على ما قبله "لا حُجَّةَ" لا نافية للجنس واسمها مبني على الفتح "بَيْنَنا" ظرف مكان متعلق بخبر محذوف "وَبَيْنَكُمُ" معطوف على بيننا والجملة الاسمية مستأنفة "اللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ "يَجْمَعُ" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة "بَيْنَنا" ظرف متعلق بالفعل "وَإِلَيْهِ" الواو حالية وجار ومجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف "الْمَصِيرُ" مبتدأ مؤخر والجملة حال.
[سورة الشورى (42) : الآيات 16 الى 19]
وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (16) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (18) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19)
"وَالَّذِينَ" الواو حرف استئناف واسم الموصول مبتدأ "يُحَاجُّونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله "فِي اللَّهِ" متعلقان بالفعل والجملة صلة "مِنْ بَعْدِ" متعلقان بمحذوف حال "ما" مصدرية "اسْتُجِيبَ" ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "لَهُ" متعلقان بالفعل وما وما بعدها في تأويل مصدر مضاف إلى الظرف "حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ" مبتدأ وخبره والجملة الاسمية خبر الذين وجملة الذين مستأنفة "عِنْدَ" ظرف مكان

متعلق بداحضة "رَبِّهِمْ" مضاف إليه "وَعَلَيْهِمْ" حرف عطف وجار ومجرور خبر مقدم "غَضَبٌ" مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة على ما قبلها "وَلَهُمْ" الواو حرف عطف وجار ومجرور خبر مقدم "عَذابٌ" مبتدأ مؤخر "شَدِيدٌ" صفة عذاب والجملة معطوفة على ما قبلها "اللَّهُ الَّذِي" لفظ الجلالة مبتدأ واسم الموصول خبره والجملة مستأنفة "أَنْزَلَ الْكِتابَ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة صلة "بِالْحَقِّ" متعلقان بالفعل "وَالْمِيزانَ" معطوف على الكتاب "وَما" الواو حرف استئناف وما استفهامية مبتدأ "يُدْرِيكَ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة خبر ما "لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ" لعل واسمها وخبرها والجملة سدت مسد المفعول الثاني ليدريك "يَسْتَعْجِلُ" مضارع مرفوع "بِهَا" متعلقان بالفعل "الَّذِينَ" فاعل والجملة مستأنفة "لا" نافية "يُؤْمِنُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة "بِهَا" متعلقان بالفعل "وَالَّذِينَ" الواو حالية والذين مبتدأ "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "مُشْفِقُونَ" خبر مرفوع بالواو والجملة الاسمية حال "مِنْها" متعلقان بمشفقون "وَيَعْلَمُونَ" الواو حرف عطف ومضارع مرفوع والواو فاعله والجملة معطوفة على ما قبلها "أَنَّهَا الْحَقُّ" أن واسمها وخبرها وأن وما بعدها سد مسد مفعولي يعلمون "أَلا" حرف تنبيه "إِنَّ الَّذِينَ" إن واسمها "يُمارُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة "فِي السَّاعَةِ" متعلقان بالفعل "لَفِي" اللام المزحلقة "في ضَلالٍ" جار ومجرور خبر إن "بَعِيدٍ" صفة ضلال والجملة الاسمية مستأنفة "اللَّهُ لَطِيفٌ" لفظ الجلالة مبتدأ وخبره "بِعِبادِهِ" متعلقان بلطيف "يَرْزُقُ" مضارع فاعله مستتر "مَنْ" مفعول به "يَشاءُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر والجملة صلة "وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ" الواو حالية ومبتدأ وخبران والجملة حال.
[سورة الشورى (42) : الآيات 20 الى 22]

مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22)
"مَنْ" اسم شرط جازم مبتدأ "كانَ" ماض ناقص اسمها مستتر "يُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر كان "حَرْثَ" مفعول به "الْآخِرَةِ" مضاف إليه "نَزِدْ" مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط وفاعله مستتر "لَهُ" متعلقان بالفعل "فِي حَرْثِهِ" متعلقان بالفعل أيضا وجملتا الشرط وجوابه خبر المبتدأ "وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها" الكلام عطف على ما سبق وإعرابه مثله "وَما" الواو حالية وما نافية "لَهُ" جار ومجرور خبر مقدم "فِي الْآخِرَةِ" متعلقان بمحذوف حال "مَنْ" حرف جر زائد "نَصِيبٍ" مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ والجملة الاسمية في محل نصب حال "أَمْ" حرف عطف بمعنى بل "لَهُمْ"

جار ومجرور خبر مقدم "شُرَكاءُ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية مستأنفة "شَرَعُوا" ماض وفاعله والجملة صفة شركاء "لَهُمْ" متعلقان بالفعل "مِنَ الدِّينِ" متعلقان بالفعل أيضا "ما" موصولية مفعول به "لَمْ يَأْذَنْ" مضارع مجزوم بلم والجملة صلة "بِهِ" متعلقان بيأذن "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل "وَلَوْ لا" الواو حرف استئناف ولو لا حرف شرط غير جازم "كَلِمَةُ" مبتدأ خبره محذوف والجملة الاسمية ابتدائية لا محل لها "الْفَصْلِ" مضاف إليه "لَقُضِيَ" اللام واقعة في جواب الشرط وماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "بَيْنَهُمْ" ظرف متعلق بالفعل والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها "وَإِنَّ الظَّالِمِينَ" الواو حرف استئناف وإن واسمها "لَهُمْ" جار ومجرور خبر مقدم "عَذابٌ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية خبر إن وجملة إن استئنافية لا محل "أَلِيمٌ" صفة عذاب "تَرَى" مضارع فاعله مستتر "الظَّالِمِينَ" مفعوله "مُشْفِقِينَ" حال منصوبة بالياء "مِمَّا" متعلقان بمشفقين والجملة مستأنفة "كَسَبُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَهُوَ" الواو حالية ومبتدأ "واقِعٌ" خبره "بِهِمْ" متعلقان بواقع والجملة حال "وَالَّذِينَ" الواو حرف استئناف ومبتدأ "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَعَمِلُوا" معطوف على آمنوا "الصَّالِحاتِ" مفعول به "فِي رَوْضاتِ" خبر المبتدأ "الْجَنَّاتِ" مضاف إليه والجملة الاسمية مستأنفة "لَهُمْ" خبر مقدم و"ما" مبتدأ مؤخر "يَشاؤُنَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة وجملة لهم ما مستأنفة "عِنْدَ" ظرف مكان متعلق بمحذوف حال "رَبِّهِمْ" مضاف إليه "ذلِكَ" مبتدأ "هُوَ" ضمير فصل "الْفَضْلُ" خبر "الْكَبِيرُ" صفة الفضل والجملة الاسمية ذلك هو الفضل مستأنفة.
[سورة الشورى (42) : الآيات 23 الى 25]

ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (24) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (25)
"ذلِكَ الَّذِي" مبتدأ وخبره "يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ" مضارع وفاعله ومفعوله والجملة صلة الذي "الَّذِينَ" صفة عباد "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة الذين "وَعَمِلُوا" ماض وفاعله "الصَّالِحاتِ" مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها "قُلْ" أمر فاعله مستتر "لا" نافية "أَسْئَلُكُمْ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة مقول القول وجملة قل مستأنفة "عَلَيْهِ" متعلقان بالفعل "أَجْراً" مفعول به ثان "إِلَّا" أداة استثناء "الْمَوَدَّةَ" مستثنى "فِي الْقُرْبى " متعلقان بمحذوف حال "وَمَنْ" الواو حرف استئناف من اسم شرط جازم مبتدأ "يَقْتَرِفْ" مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط والفاعل مستتر "حَسَنَةً" مفعول به "نَزِدْ" مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط والفاعل مستتر "لَهُ" متعلقان بالفعل "فِيها" متعلقان بالفعل "حُسْناً" مفعول به وجملتا الشرط والجواب خبر من وجملة من مستأنفة "إِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها "غَفُورٌ"

"شَكُورٌ" خبران والجملة الاسمية تعليلية "أَمْ" حرف عطف بمعنى بل "يَقُولُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة معطوفة على ما قبلها "افْتَرى " ماض وفاعله مستتر والجملة مقول القول "عَلَى اللَّهِ" متعلقان بالفعل "كَذِباً" مفعول به "فَإِنْ" الفاء حرف استئناف وإن شرطية "يَشَإِ" مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وجملة يشأ ابتدائية لا محل لها وجملة "يَخْتِمْ" جواب شرط لا محل لها "عَلى قَلْبِكَ" متعلقان بيختم "وَيَمْحُ اللَّهُ" الواو حرف استئناف ومضارع ولفظ الجلالة فاعله "الْباطِلَ" مفعول به والجملة مستأنفة "وَيُحِقُّ الْحَقَّ" معطوف على يمحو الباطل "بِكَلِماتِهِ" متعلقان بمحذوف حال "إِنَّهُ" إن واسمها "عَلِيمٌ" خبر "بِذاتِ" متعلقان بعليم "الصُّدُورِ" مضاف إليه والجملة الاسمية تعليلية "وَهُوَ" الواو حرف استئناف ومبتدأ "الَّذِي" خبر والجملة مستأنفة "يَقْبَلُ" مضارع فاعله مستتر "التَّوْبَةَ" مفعول به والجملة صلة "عَنْ عِبادِهِ" متعلقان بالفعل "وَيَعْفُوا" معطوف على يقبل "عَنِ السَّيِّئاتِ" متعلقان بالفعل "وَيَعْلَمُ" مضارع فاعله مستتر "ما" موصولية مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها "تَفْعَلُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة.
[سورة الشورى (42) : الآيات 26 الى 28]
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28)

"وَيَسْتَجِيبُ" الواو حرف عطف ومضارع "الَّذِينَ" فاعله والجملة معطوفة على ما قبلها "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَعَمِلُوا" معطوف على آمنوا "الصَّالِحاتِ" مفعول به "وَيَزِيدُهُمْ" الواو حرف عطف ومضارع ومفعوله "مِنْ فَضْلِهِ" متعلقان بالفعل "وَالْكافِرُونَ" الواو حرف استئناف ومبتدأ مرفوع بالواو "لَهُمْ" جار ومجرور خبر مقدم "عَذابٌ" مبتدأ مؤخر "شَدِيدٌ" صفة والجملة الاسمية خبر الكافرون وجملة الكافرون مستأنفة "وَلَوْ" الواو حرف استئناف ولو شرطية غير جازمة "بَسَطَ اللَّهُ" ماض وفاعله "الرِّزْقَ" مفعول به والجملة الفعلية ابتدائية "لِعِبادِهِ" متعلقان بالفعل "لَبَغَوْا" اللام واقعة في جواب الشرط وماض وفاعله "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بالفعل والجملة جواب شرط غير جازم "وَلكِنْ" الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك "يُنَزِّلُ" مضارع فاعله مستتر "بِقَدَرٍ" متعلقان بالفعل "ما" مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها "يَشاءُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة ما "إِنَّهُ" إن واسمها "بِعِبادِهِ" متعلقان بخبير "خَبِيرٌ" خبر أول "بَصِيرٌ" خبر ثان والجملة الاسمية تعليلية "وَهُوَ" الواو حرف استئناف ومبتدأ "الَّذِي" خبر "يُنَزِّلُ الْغَيْثَ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة صلة الذي وجملة هو مستأنفة "مِنْ بَعْدِ" متعلقان بالفعل "ما" مصدرية "قَنَطُوا" ماض وفاعله والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بالإضافة "وَيَنْشُرُ" معطوف على ينزل "رَحْمَتَهُ" مفعول به "وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ" الواو حرف عطف ومبتدأ وخبران والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها.
[سورة الشورى (42) : الآيات 29 الى 33]

وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ (29) وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (30) وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (31) وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33)

"وَمِنْ" الواو حرف عطف ومن حرف جر "مِنْ آياتِهِ" اسم مجرور بمن ومتعلقان بمحذوف خبر مقدم "خَلْقُ" مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة على ما قبلها "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف على السموات "وَما" الواو حرف عطف وما موصولية معطوفة على خلق "بَثَّ" ماض فاعله مستتر والجملة صلة "فِيهِما" متعلقان بالفعل "مِنْ دابَّةٍ" متعلقان بمحذوف حال "وَهُوَ" الواو حالية ومبتدأ "عَلى جَمْعِهِمْ" متعلقان بقدير "إِذا" ظرفية زمانية "يَشاءُ" مضارع فاعله مستتر والجملة في محل جر بالإضافة "قَدِيرٌ" خبر والجملة الاسمية حال "وَما" الواو حرف استئناف وما اسم شرط جازم مبتدأ "أَصابَكُمْ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر "مِنْ مُصِيبَةٍ" متعلقان بمحذوف حال "فَبِما" الفاء واقعة في جواب الشرط وبما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره فهو بسبب الذي "كَسَبَتْ" ماض "أَيْدِيكُمْ" فاعل والجملة صلة والجملة الاسمية هو بسبب في محل جزم جواب الشرط "وَيَعْفُوا" الواو حالية ومضارع فاعله مستتر "عَنْ كَثِيرٍ" متعلقان بالفعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير واللّه يعفو والجملة الاسمية حال "وَما" حرف عطف وما نافية تعمل عمل ليس "أَنْتُمْ" اسمها "بِمُعْجِزِينَ" الباء حرف جر زائد ومجرور لفظا منصوب محلا خبر ما "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بمعجزين والجملة معطوفة على ما قبلها "وَما" الواو حرف عطف وما نافية "لَكُمْ" جار ومجرور خبر مقدم "مِنْ دُونِ" متعلقان بمحذوف حال "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "مِنْ" حرف جر زائد "وَلِيٍّ" مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ "وَلا نَصِيرٍ" معطوف على من ولي والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها "وَمِنْ" الواو حرف استئناف ومن حرف جر "آياتِهِ" اسم مجرور والجار والمجرور خبر مقدم "الْجَوارِ" مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف "فِي

الْبَحْرِ" جار ومجرور حال "كَالْأَعْلامِ" حال ثانية والجملة الاسمية من آياته مستأنفة "إِنْ يَشَأْ" إن شرطية ومضارع مجزوم لأنه فعل الشرط والفاعل مستتر والجملة ابتدائية "يُسْكِنِ الرِّيحَ" مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط والفاعل مستتر والريح مفعوله والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها. "فَيَظْلَلْنَ" الفاء حرف عطف ومضارع ناقص واسمه "رَواكِدَ" خبره "عَلى ظَهْرِهِ" متعلقان برواكد والجملة معطوفة على ما قبلها "إِنْ" حرف مشبه بالفعل "فِي ذلِكَ" متعلقان بمحذوف خبر إن المقدم "لَآياتٍ" اللام المزحلقة وآيات اسمها المؤخر "لِكُلِّ" متعلقان بمحذوف صفة آيات "صَبَّارٍ" مضاف إليه "شَكُورٍ" صفة صبار والجملة الاسمية إن في ذلك مستأنفة.
[سورة الشورى (42) : الآيات 34 الى 37]
أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35) فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37)

"أَوْ" حرف عطف "يُوبِقْهُنَّ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "بِما" متعلقان بالفعل "كَسَبُوا" ماض وفاعله والجملة صلة ما "وَيَعْفُ" معطوف على يسكن فهو مجزوم مثله وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل مستتر "عَنْ كَثِيرٍ" متعلقان بالفعل "وَيَعْلَمَ" الواو حرف عطف ومضارع منصوب بأن مضمرة بعد الواو والجملة معطوفة على ما قبلها "الَّذِينَ" فاعل "يُجادِلُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة "فِي آياتِنا" متعلقان بالفعل "ما" نافية "لَهُمْ" خبر مقدم "مِنْ" حرف جر زائد "مَحِيصٍ" مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر والجملة مفعول به "فَما" الفاء حرف استئناف وما اسم شرط في محل نصب مفعول به ثان مقدم "أُوتِيتُمْ" ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل "مِنْ شَيْ ءٍ" متعلقان بمحذوف حال من ما "فَمَتاعُ" الفاء واقعة في جواب الشرط ومتاع خبر لمبتدأ محذوف والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط "الْحَياةِ" مضاف إليه "الدُّنْيا" صفة وجملة ما أوتيتم مستأنفة "وَما" الواو حالية وما مبتدأ "عِنْدَ" ظرف مكان "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "خَيْرٌ" خبر المبتدأ والجملة حال "وَأَبْقى " معطوف على خير "لِلَّذِينَ" متعلقان بأبقى "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَعَلى رَبِّهِمْ" الواو حرف عطف وجار ومجرور متعلقان بيتوكلون "يَتَوَكَّلُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها "وَالَّذِينَ" الواو حرف عطف والذين معطوف على للذين "يَجْتَنِبُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة "كَبائِرَ" مفعول به "الْإِثْمِ" مضاف إليه "وَالْفَواحِشَ" معطوف على كبائر "وَإِذا" الواو حرف عطف وإذا ظرفية شرطية غير جازمة "ما" زائدة "غَضِبُوا" ماض وفاعله والجملة في محل جر بالإضافة "هُمْ" مبتدأ "يَغْفِرُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر هم و

الجملة الاسمية لا محل لها جواب شرط غير جازم.
[سورة الشورى (42) : الآيات 38 الى 41]
وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41)
"وَالَّذِينَ" الواو حرف عطف الذين معطوف على ما قبله "اسْتَجابُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "لِرَبِّهِمْ" متعلقان بالفعل "وَأَقامُوا" معطوف على استجابوا "الصَّلاةَ" مفعول به "وَأَمْرُهُمْ" الواو حرف عطف وأمرهم مبتدأ "شُورى " خبره والجملة معطوفة على ما قبلها "بَيْنَهُمْ" ظرف مكان متعلق بشورى "وَمِمَّا" متعلقان بينفقون "رَزَقْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة صلة "يُنْفِقُونَ" مضارع مرفوع

و الواو فاعله والجملة معطوفة على جملة الصلة "وَالَّذِينَ" الواو حرف عطف والذين معطوف على ما قبله "إِذا" ظرفية شرطية غير جازمة "أَصابَهُمُ" ماض ومفعوله "الْبَغْيُ" فاعل والجملة في محل جر بالإضافة "هُمْ" مبتدأ "يَنْتَصِرُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر هم والجملة الاسمية جواب شرط غير جازم لا محل لها "وَجَزاءُ" الواو حرف استئناف ومبتدأ "سَيِّئَةٍ" مضاف إليه "سَيِّئَةٍ" خبر "مِثْلُها" صفة سيئة والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها "فَمَنْ" الفاء حرف استئناف وتفريغ واسم شرط جازم مبتدأ "عَفا" ماض فاعله مستتر "وَأَصْلَحَ" معطوف على عفا "فَأَجْرُهُ" الفاء واقعة في جواب الشرط ومبتدأ "عَلَى اللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بعلى ومتعلقان بمحذوف خبر المبتدأ والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط والجواب خبر من "إِنَّهُ" إن واسمها "لا" نافية "يُحِبُّ" مضارع فاعله مستتر "الظَّالِمِينَ" مفعول به والجملة الفعلية خبر إن والجملة الاسمية تعليلية لا محل لها "وَلَمَنِ" الواو حرف استئناف واللام لام الابتداء ومن اسم شرط جازم مبتدأ "انْتَصَرَ" ماض فاعله مستتر "بَعْدَ" ظرف زمان "ظُلْمِهِ" مضاف إليه "فَأُولئِكَ" الفاء رابطة لجواب الشرط وأولئك مبتدأ "ما" نافية "عَلَيْهِمْ" خبر مقدم "مِنْ" حرف جر زائد "سَبِيلٍ" مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية خبر أولئك وجملة أولئك في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط والجواب خبر من.
[سورة الشورى (42) : الآيات 42 الى 45]

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ (45)
"إِنَّمَا" كافة ومكفوفة "السَّبِيلُ" مبتدأ "عَلَى الَّذِينَ" الجار والمجرور خبره "يَظْلِمُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة "النَّاسَ" مفعول به "وَيَبْغُونَ" الواو حرف عطف ومضارع مرفوع والواو فاعله "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بالفعل "بِغَيْرِ" متعلقان بمحذوف حال "الْحَقِّ" مضاف إليه والجملة معطوفة على ما قبلها "أُولئِكَ" مبتدأ "لَهُمْ" جار ومجرور خبر مقدم "عَذابٌ" مبتدأ مؤخر "أَلِيمٌ" صفة عذاب والجملة الاسمية خبر أولئك وجملة أولئك مستأنفة لا محل لها "وَلَمَنْ" الواو حرف عطف واللام للابتداء ومن مبتدأ "صَبَرَ" ماض فاعله مستتر والجملة صلة "وَغَفَرَ" معطوف على صبر "إِنَّ ذلِكَ" إن واسمها "لَمَنْ" اللام المزحلقة ومن حرف جر "عَزْمِ" اسم مجرور والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر إن "الْأُمُورِ" مضاف إليه وجملة إن ذلك خبر من "وَمَنْ" الواو حرف استئناف ومن اسم شرط جازم مبتدأ "يُضْلِلِ" مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط "اللَّهُ" لفظ الجلالة

فاعل "فَما" الفاء رابطة لجواب الشرط وما نافية "لَهُ" جار ومجرور خبر مقدم "مِنْ وَلِيٍّ" من حرف جر زائد وولي مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر "مِنْ بَعْدِهِ" متعلقان بمحذوف صفة ولي وجملة ماله من ولي في محل جزم جواب الشرط وجملة من يضلل مستأنفة لا محل لها وجملتا الشرط وجوابه خبر من "وَتَرَى" الواو حرف استئناف ومضارع فاعله مستتر "الظَّالِمِينَ" مفعول به والجملة مستأنفة لا محل لها "لَمَّا" ظرفية حينية "رَأَوُا" ماض وفاعله "الْعَذابَ" مفعول به والجملة في محل جر بالإضافة "يَقُولُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة حال "هَلْ" حرف استفهام "إِلى مَرَدٍّ" جار ومجرور خبر مقدم "مَنْ" حرف جر زائد "سَبِيلٍ" مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية مقول القول "وَتَراهُمْ" الواو حرف عطف ومضارع ومفعوله والفاعل مستتر "يُعْرَضُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة حالية وجملة تراهم معطوفة على ما قبلها "عَلَيْها" متعلقان بيعرضون "خاشِعِينَ" حال "مِنَ الذُّلِّ" متعلقان بخاشعين "يَنْظُرُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله "مِنْ طَرْفٍ" متعلقان بالفعل "خَفِيٍّ" صفة طرف والجملة حالية "وَقالَ" الواو حرف استئناف وماض "الَّذِينَ" فاعل والجملة مستأنفة "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "إِنَّ الْخاسِرِينَ" إن واسمها المنصوب بالياء "الَّذِينَ" خبرها والجملة الاسمية مقول القول "خَسِرُوا" ماض وفاعله "أَنْفُسَهُمْ" مفعوله والجملة صلة الذين "وَأَهْلِيهِمْ" معطوف على أنفسهم "يَوْمَ" ظرف زمان "الْقِيامَةِ" مضاف إليه "أَلا" أداة تنبيه "إِنَّ الظَّالِمِينَ" إن واسمها "فِي عَذابٍ" جار ومجرور خبر إن "مُقِيمٍ" صفة عذاب.
[سورة الشورى (42) : الآيات 46 الى 48]

وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ (48)
"وَما" الواو حرف استئناف وما نافية "كانَ" ماض ناقص "لَهُمْ" خبر مقدم "مِنْ" حرف جر زائد "أَوْلِياءَ" مجرور لفظا مرفوع محلا اسم كان والجملة مستأنفة "يَنْصُرُونَهُمْ" مضارع مرفوع والواو فاعله والهاء مفعول به "مِنْ دُونِ" متعلقان بالفعل والجملة في محل جر صفة أولياء "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "وَمَنْ" الواو حرف عطف ومن اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم ليضلل "يُضْلِلِ" مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وما نافية "لَهُ" خبر مقدم "مِنْ" حرف جر زائد "سَبِيلٍ" مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر وجملة فما له في محل جزم جواب الشرط وجملة يضلل معطوفة على ما قبلها "اسْتَجِيبُوا" أمر مبني على حذف النون والواو فاعله "لِرَبِّكُمْ" متعلقان بالفعل "مِنْ قَبْلِ" متعلقان بالفعل "أَنْ يَأْتِيَ" مضارع منصوب بأن "يَوْمٌ" فاعل والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر

بالإضافة "لا" نافية للجنس "مَرَدَّ" اسمها المبني على الفتح "لَهُ" متعلقان بمحذوف خبر لا والجملة الاسمية لا مرد له في محل رفع صفة يوم "مِنَ اللَّهِ" متعلقان بمرد وجملة استجيبوا ابتدائية "ما" نافية "لَكُمْ" خبر مقدم "مِنْ" حرف جر زائد "مَلْجَإٍ" مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر "يَوْمَئِذٍ" ظرف زمان "وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ" معطوف على ما لكم من ملجأ وإعرابهما واحد وجملة ما لكم من ملجأ مستأنفة "فَإِنْ" الفاء حرف استئناف وإن شرطية "أَعْرَضُوا" ماض وفاعله "فَما" الفاء رابطة لجواب الشرط وما نافية "أَرْسَلْناكَ" ماض وفاعله ومفعوله الأول "عَلَيْهِمْ" متعلقان بالفعل "حَفِيظاً" مفعوله الثاني وجملة أعرضوا ابتدائية وجملة أرسلناك في محل جزم جواب الشرط "إِنْ" نافية "عَلَيْكَ" خبر مقدم "إِلَّا" حرف حصر "الْبَلاغُ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية تعليل لا محل لها "وَإِنَّا" حرف استئناف وإن واسمها "إِذا" ظرفية شرطية غير جازمة "أَذَقْنَا" ماض وفاعله "الْإِنْسانَ" مفعول به والجملة في محل جر بالإضافة "مِنَّا" متعلقان برحمة "رَحْمَةً" مفعول به ثان "فَرِحَ" ماض فاعله مستتر "بِها" متعلقان بالفعل والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة الشرط في محل رفع خبر إن وجملة إنا مستأنفة "وَإِنْ تُصِبْهُمْ" الواو حرف عطف ومضارع فعل الشرط والهاء مفعول به "سَيِّئَةٌ" فاعل والجملة ابتدائية لا محل لها "بِما" متعلقان بالفعل "قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ" ماض وفاعله والجملة صلة ما "فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ" الفاء رابطة وإن واسمها وخبرها والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط.
[سورة الشورى (42) : الآيات 49 الى 51]

لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51)
"لِلَّهِ" لفظ الجلالة مجرور باللام والجار والمجرور خبر مقدم "مُلْكُ" مبتدأ مؤخر "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف على السموات والجملة الاسمية مستأنفة "يَخْلُقُ" مضارع فاعله مستتر "ما" مفعول به والجملة حال "يَشاءُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة ما "يَهَبُ" مضارع فاعله مستتر والجملة بدل من يخلق "لِمَنْ" متعلقان بالفعل "يَشاءُ" مضارع فاعله مستتر "إِناثاً" مفعول به والجملة صلة من "وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ" معطوف على ما قبله والإعراب واحد "أَوْ" حرف عطف "يُزَوِّجُهُمْ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر "ذُكْراناً" حال "وَإِناثاً" معطوف على ذكرانا والجملة معطوفة على ما قبلها "وَيَجْعَلُ" الواو حرف عطف ومضارع فاعله مستتر "مَنْ" مفعول به أول والجملة معطوفة على ما قبلها "يَشاءُ" مضارع فاعله مستتر "عَقِيماً" مفعول به ثان والجملة صلة من "إِنَّهُ عَلِيمٌ" إن واسمها وخبرها الأول "قَدِيرٌ" خبرها الثاني والجملة الاسمية تعليل "وَما" الواو حرف استئناف وما نافية "كانَ" ماض ناقص "لِبَشَرٍ" جار ومجرور خبرها المقدم "أَنْ يُكَلِّمَهُ" مضارع منصوب بأن والهاء مفعول به "اللَّهُ" فاعل

و المصدر المؤول من أن والفعل اسم كان المؤخر "إِلَّا" حرف حصر "وَحْياً" مفعول مطلق "أَوْ" حرف عطف "مِنْ وَراءِ" متعلقان بمحذوف تقديره يسمع وهو معطوف على ما قبله "حِجابٍ" مضاف إليه "أَوْ" حرف عطف "يُرْسِلَ" مضارع معطوف على يكلمه منصوب والفاعل مستتر "رَسُولًا" مفعول به وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر معطوف على وحيا والجملة معطوفة على ما قبلها "فَيُوحِيَ" مضارع فاعله مستتر والجملة معطوفد على ما قبلها "بِإِذْنِهِ" متعلقان بالفعل "ما" مفعول به "يَشاءُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة "إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ" إن واسمها وخبراها والجملة الاسمية تعليلية لا محل لها.
[سورة الشورى (42) : الآيات 52 الى 53]
وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53)

"وَكَذلِكَ" الواو حرف استئناف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف "أَوْحَيْنا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "إِلَيْكَ" متعلقان بالفعل "رُوحاً" مفعول به "مِنْ أَمْرِنا" صفة روحا "ما" نافية "كُنْتَ" كان واسمها "تَدْرِي" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر كان وجملة ما كنت حال "ما" مبتدأ "الْكِتابُ" خبره والجملة الاسمية سدت مسد مفعولي تدري "وَلَا" الواو حرف عطف ولا نافية "الْإِيمانُ" معطوف على الكتاب "وَلكِنْ" الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك "جَعَلْناهُ نُوراً" ماض وفاعله ومفعوله الأول ونورا مفعوله الثاني والجملة معطوفة على جملة ما كنت "نَهْدِي" مضارع فاعله مستتر "بِهِ" متعلقان بالفعل والجملة صفة نورا "مِنْ" مفعول به "نَشاءُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة "مِنْ عِبادِنا" متعلقان بمحذوف حال "وَإِنَّكَ" الواو حالية وإن واسمها "لَتَهْدِي" اللام المزحلقة ومضارع فاعله مستتر "إِلى صِراطٍ" متعلقان بالفعل "مُسْتَقِيمٍ" صفة صراط والجملة خبر إن والجملة الاسمية حال "صِراطِ" بدل مما قبله "اللَّهِ" مضاف إليه "الَّذِي" صفة اللّه "لَهُ" خبر مقدم "ما" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية صلة "فِي السَّماواتِ" متعلقان بمحذوف صلة الموصول "وَما فِي الْأَرْضِ" معطوف على ما قبله "أَلا" أداة تنبيه "إِلَى اللَّهِ" متعلقان بالفعل بعدهما "تَصِيرُ الْأُمُورُ" مضارع وفاعله والجملة مستأنفة. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن / لـ دعاس حـ 3 صـ 181 ـ 193}

فصل فى تخريج الأحاديث الواردة فى السورة الكريمة
قال الإمام الزيلعى رحمه الله :
سُورَة الشورى
ذكر فِيهَا أَرْبَعَة عشر حَدِيثا
1142 - قَوْله
فِي حَدِيث رقيقَة بنت ضَيْفِي فِي سقيا عبد الْمطلب أَلا وَفِيهِمْ الطّيب الطَّاهِر لذاته
قلت حَدِيث سقيا عبد الْمطلب رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَلَيْسَ فِيهِ هَذَا اللَّفْظ فَرَوَاهُ فِي تَرْجَمَة رقيقَة بنت أبي صَيْفِي فِي بَاب الرَّاء من مُسْند النِّسَاء حَدثنَا مُحَمَّد بن مُوسَى بن حَمَّاد الْبَرْبَرِي ثَنَا زَكَرِيَّا بن يَحْيَى أَبُو السكين الطَّائِي ثَنَا عمر أبي زحر بن حصن عَن جده حميد بن منْهب ثني عُرْوَة بن مُضرس قَالَ حدث مخرمَة بن نَوْفَل عَن أمه رقيقَة بنت أبي صَيْفِي بن هَاشم وَكَانَت لِدَة عبد الْمطلب قَالَت تَتَابَعَت عَلَى قُرَيْش سنُون أَمْحَلت الضَّرع وأدقت الْعظم فَبينا أَنا رَاقِدَة إِذا هَاتِف يصْرخ بِصَوْت صَحِلَ يَقُول معشر قُرَيْش إِن هَذَا النَّبِي الْمَبْعُوث قد أَظَلَّتْكُم أَيَّامه وَظَهَرت أَعْلَامه فَحَيَّهَلا بِالْحَيَاءِ وَالْخصب أَلا فانظروا رجلا مِنْكُم أَبيض وَسِيطًا جِسَامًا عظاما أَوْطَفُ الْأَهْدَاب سهل الْخَدين أَشمّ الْعرنِين لَهُ فَخر يَكْظِم عَلَيْهِ وَسنة يهدي إِلَيْهِ فَلْيخْلصْ هُوَ وَولده وليهبط إِلَيْهِ من كل بطن رجل فليشنوا من المَاء وليمسوا من الطّيب وليستلموا الرُّكْن ثمَّ ليرقوا أَبَا قبيس ثمَّ ليَدع الرجل ثمَّ ليؤمن من الْقَوْم فَأَصْبَحت مَذْعُورَة قد أقشعر جلدي وَوَلِهَ عَقْلِي فَاقْتَصَصْت رُؤْيَايَ ثمَّ نمت فِي شعاب مَكَّة فوالحرمة وَالْحرم مَا بَقِي بهَا أبطحي إِلَّا قَالَ هَذَا شِيمَة الْفرج هَذَا شيبَة الْحَمد وَتَنَاهَتْ إِلَيْهِ رجال قُرَيْش وَهَبَطَ إِلَيْهِ من كل بطن رجل فَشُنُّوا

من المَاء وَمَسُّوا من الطّيب ثمَّ مَسُّوا واستلموا الرُّكْن ثمَّ ارْتَقَوْا أَبَا قبيس وَاصْطَفُّوا حوله حَتَّى اسْتَووا بِذرْوَةِ الْجَبَل قَامَ عبد الْمطلب وَمَعَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غُلَام قد أَيفع أَو كرب فَرفع يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ سَاد الْخلَّة وَكَاشف الْكُرْبَة أَنْت معلم غير معلم وَمَسْئُول غير مبخل وَهَذِه عبيدك وإماؤك بِعَذِرَاتٍ حَرمك يَشكونَ إِلَيْك سنتهمْ أذهبت الْخُف وأمحقت الظلْف اللَّهُمَّ فَأمْطر علينا مُغْدِقًا مربعًا قَالَت فَوَرَبِّ الْكَعْبَة مَا انصرفوا حَتَّى تَفَجَّرَتْ السَّمَاء بِمَائِهَا واكتظ الْوَادي بثجيجه وَسمعت شَيْخَانِ قُرَيْش وجلتها عبد الله بن جدعَان وَحرب بن أُميَّة وَهِشَام بن الْمُغيرَة يَقُولُونَ لعبد الْمطلب هَنِيئًا لَك أَبَا الْبَطْحَاء وَقَالَت رقيقَة
( بِشَيْبَة الْحَمد أسْقَى الله بَلْدَتنَا ... وَقد فَقدنَا الْحَيَاة واجلوذ الْمَطَر )
( فجَاء بِالْمَاءِ جَوْنِي لَهُ سبل ... سَحا فَعَاشَتْ بِهِ الْأَنْغَام وَالشَّجر )
( منا من الله باليمون طَائِره ... وَخير من بشرت يَوْمًا بِهِ مُضر )
( مبارك الْأَمر يُسْتَسْقَى الْغَمَام بِهِ ... مَا فِي الْأَنَام لَهُ عدل وَلَا خطر )
وَعَن الطَّبَرَانِيّ رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي دَلَائِل النُّبُوَّة لَهُ
وَرَوَاهُ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات أَنا هِشَام بن مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ ثني الْوَلِيد بن عبد الله بن جَمِيع عَن ابْن لعبد الرَّحْمَن بن موهب بن رَبَاح الْأَشْعَرِيّ حَلِيف بني زهرَة عَن أَبِيه قَالَ حَدثنِي مخرمَة بن نَوْفَل بِهِ
1143 - الحَدِيث الأول
رُوِيَ أَنه لما نزلت قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا إِلَّا الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَى قيل يَا رَسُول الله من قربتك الَّذين وَجَبت علينا مَوَدَّتهمْ قَالَ ( عَلّي وَفَاطِمَة وَأَبْنَاؤُهُمَا )

قلت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْحَضْرَمِيّ ثَنَا
حَرْب بن الْحسن الطَّحَّان ثَنَا حُسَيْن الْأَشْقَر عَن قيس بن الرّبيع عَن الْأَعْمَش عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما نزلت قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا إِلَّا الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَى قَالُوا يَا رَسُول الله إِلَى آخِره
وَرَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه فِي تفسيريهما ثَنَا عَلّي بن الْحُسَيْن ثَنَا رجل سَمَّاهُ ثَنَا حُسَيْن الْأَشْقَر بِهِ سَوَاء وحسين الْأَشْقَر شيعي مختلق
وَذكر نزُول هَذِه الْآيَة فِي الْمَدِينَة بعيد فَإِنَّهَا مَكِّيَّة وَلم تكن إِذْ ذَاك لفاطمة أَوْلَاد بِالْكُلِّيَّةِ فَأَنَّهَا لم تتَزَوَّج بعلي إِلَّا بعد بدر من السّنة الثَّانِيَة وَالْحق تَفْسِير الْآيَة بِمَا فَسرهَا حبر الْأمة ابْن عَبَّاس أخرجه البُخَارِيّ من رِوَايَة طَاوس عَنهُ أَنه سُئِلَ عَن قَوْله تَعَالَى إِلَّا الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَى فَقَالَ سعيد بن جُبَير قربى آل مُحَمَّد فَقَالَ ابْن عَبَّاس عجلت إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يكن بطن من قُرَيْش إِلَّا كَانَ لَهُم فِيهِ قرَابَة فَقَالَ إِلَّا أَن يصلوا مَا بيني وَبَيْنكُم من الْقَرَابَة انْتَهَى
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي كتاب مَنَاقِب الشَّافِعِي عَن حَرْب بن الْحسن بن الطَّحَّان بِهِ سندا ومتنا
ثمَّ أخرجه عَن مُحَمَّد بن حدير ثَنَا الْقَاسِم بن إِسْمَاعِيل أَبُو الْمُنْذر ثَنَا حُسَيْن الْأَشْقَر فَذكره مَوْقُوفا
1144 - الحَدِيث الثَّانِي

رُوِيَ عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ شَكَوْت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حسد النَّاس لي فَقَالَ ( أما ترْضَى أَن تكون رَابِع أَرْبَعَة أول من يدْخل الْجنَّة أَنا وَأَنت وَالْحسن وَالْحُسَيْن وَأَزْوَاجنَا عَن أَيْمَاننَا وَشَمَائِلنَا وَذُرِّيَّتنَا خلف أَزوَاجنَا )
قلت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه بِنَقص يسير ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْحَاق التسترِي ثَنَا يَحْيَى الْحمانِي ثَنَا منْدَل بن عَلّي عَن مُحَمَّد بن عبيد الله بن أبي رَافع عَن أَبِيه عَن جده أبي رَافع أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لعَلي ( إِن أول أَرْبَعَة يدْخلُونَ الْجنَّة أَنا وَأَنت وَالْحسن وَالْحُسَيْن وَذُرِّيَّاتنَا خلف ظُهُورنَا وَأَزْوَاجنَا خلف ذرياتنا شِيعَتِنَا عَن أَيْمَاننَا وَعَن شَمَائِلنَا ) انْتَهَى
حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد المري الْقَنْطَرِي ثَنَا حَرْب بن الْحسن الطَّحَّان ثَنَا يَحْيَى بن يعلي عَن مُحَمَّد بن عبيد الله بِهِ
وَرَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ أَنا أَبُو مَنْصُور الحمشادي ثَنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ ثني أَبُو بكر بن مَالك ثني مُحَمَّد بن يُونُس ثَنَا عبيد الله بن عَائِشَة ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَمْرو عَن عمر بن مُوسَى عَن زيد بن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن أَبِيه عَن جده عَن عَلّي بن أبي طَالب قَالَ شَكَوْت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى آخِره بِلَفْظ المُصَنّف سَوَاء
1145 - الحَدِيث الثَّالِث
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( حرمت الْجنَّة عَلَى من ظلم أهل بَيْتِي وَآذَانِي فِي عِتْرَتِي وَمن اصْطنع صَنِيعَة إِلَى أحد من ولد عبد الْمطلب وَلم يُجَازِهِ عَلَيْهَا فَأَنا أُجَازِيهِ عَلَيْهَا إِذا لَقِيَنِي يَوْم الْقِيَامَة

قلت رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ أَنا يَعْقُوب بن السّري ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْحَفِيد ثَنَا عبد الله بن أَحْمد بن عَامر أَنا أبي ثَنَا عَلّي بن مُوسَى الرِّضَا ثني أبي مُوسَى ابْن جَعْفَر أَنا أبي جَعْفَر بن مُحَمَّد أَنا أبي مُحَمَّد بن عَلّي ثني أبي عَلّي بن الْحُسَيْن ثني أبي الْحُسَيْن بن عَلّي ثني أبي عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( حرمت الْجنَّة ) إِلَى آخِره
1146 - الحَدِيث الرَّابِع
رُوِيَ أَن الْأَنْصَار قَالُوا فعلنَا وَفعلنَا كَأَنَّهُمْ افْتَخرُوا فَقَالَ عَبَّاس أَو ابْن عَبَّاس لنا الْفضل عَلَيْكُم يَا معشر الْأَنْصَار فَبلغ ذَلِك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَتَاهُم فِي مجَالِسهمْ فَقَالَ ( يَا معشر الْأَنْصَار ألم تَكُونُوا أَذِلَّة فَأَعَزكُم الله بِي ) قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله ( ألم تَكُونُوا ضلالا فَهدَاكُم الله بِي ) قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله قَالَ ( أَفلا تُجِيبُونِي ) قَالُوا مَا نقُول يَا رَسُول الله قَالَ ( أَلا تَقولُونَ ألم يخْرجك قَوْمك فَآوَيْنَاك أولم يُكذِّبُوك فَصَدَّقْنَاك أولم يَخْذُلُوك فَنَصَرْنَاك ) قَالَ فَمَا زَالَ يَقُول حَتَّى جثوا عَلَى الركب وَقَالُوا أَمْوَالنَا وَمَا فِي أَيْدِينَا لله وَرَسُوله فَنزلت
قلت رَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا مَالك بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عبد السَّلَام ثَنَا يزِيد بن أبي زِيَاد عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَت الْأَنْصَار فعلنَا وَفعلنَا كَأَنَّهُمْ افْتَخرُوا فَقَالَ ابْن عَبَّاس أَو الْعَبَّاس شكّ عبد السَّلَام لنا الْفضل عَلَيْكُم إِلَى آخِره قَالَ فَنزلت قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا إِلَّا الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَى
انْتَهَى
وَمن طَرِيق الطَّبَرِيّ رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره عَن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن عبد الْمُؤمن ابْن عَلّي عَن عبد السَّلَام عَن يزِيد بن أبي زِيَاد مثله
وَفِي نزُول هَذِه الْآيَة بِالْمَدِينَةِ نظر فَإِن السُّورَة مَكِّيَّة وَلَيْسَ يظْهر من هَذِه الْآيَة وَهَذَا السِّيَاق مُنَاسبَة فَالله أعلم
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره عَن عبد السَّلَام بن حَرْب عَن يزِيد ابْن أبي زِيَاد بِهِ سندا ومتنا
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط ثَنَا عَلّي بن سعيد الرَّازِيّ ثَنَا عبد السَّلَام
ابْن حَرْب عَن يزِيد بن أبي زِيَاد عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شَيْئا فَخَطب فَقَالَ للْأَنْصَار ( ألم تَكُونُوا أَذِلَّة فَأَعَزكُم الله ) إِلَى آخِره وَقَالَ لم يروه عَن يزِيد إِلَّا عبد السَّلَام
1147 - الحَدِيث الْخَامِس

قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من مَاتَ عَلَى حب آل مُحَمَّد مَاتَ شَهِيدا أَلا وَمن مَاتَ عَلَى حب آل مُحَمَّد مَاتَ مغفورا لَهُ أَلا وَمن مَاتَ عَلَى حب آل مُحَمَّد مَاتَ تَائِبًا أَلا وَمن مَاتَ عَلَى حب آل مُحَمَّد مَاتَ مُؤمنا مُسْتَكْمل الْإِيمَان أَلا وَمن مَاتَ عَلَى حب آل مُحَمَّد بشره ملك الْمَوْت بِالْجنَّةِ ثمَّ مُنكر وَنَكِير أَلا وَمن مَاتَ عَلَى حب آل مُحَمَّد يزف إِلَى الْجنَّة كَمَا تزف الْعَرُوس إِلَى بَيت زَوجهَا أَلا وَمن مَاتَ عَلَى حب آل مُحَمَّد فتح الله لَهُ فِي قَبره بَابَيْنِ إِلَى الْجنَّة أَلا وَمن مَاتَ عَلَى حب آل مُحَمَّد جعل الله قَبره مَزَار مَلَائِكَة الرَّحْمَة أَلا وَمن مَاتَ عَلَى حب آل مُحَمَّد مَاتَ عَلَى السّنة وَالْجَمَاعَة أَلا وَمن مَاتَ عَلَى بغض آل مُحَمَّد جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة مَكْتُوبًا بَين عَيْنَيْهِ آيس من رَحْمَة الله أَلا وَمن مَاتَ عَلَى بغض آل مُحَمَّد مَاتَ كَافِرًا أَلا وَمن مَاتَ عَلَى بغض مُحَمَّد لم يشم رَائِحَة الْجنَّة )
قلت رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ اُخْبُرْنَا عبد الله بن أبي عبد الله مُحَمَّد بن عَلّي بن الْحسن الْبَلْخِي ثَنَا يَعْقُوب بن يُوسُف بن إِسْحَاق ثَنَا مُحَمَّد بن أسلم الطوسي ثَنَا يعلي ابْن عبيد عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن قيس بن أبي حَازِم عَن جرير بن عبد الله البَجلِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من مَاتَ عَلَى حب آل مُحَمَّد فَذكره سَوَاء
1148 - الحَدِيث السَّادِس
رُوِيَ أَن الْأَنْصَار أَتَوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمَال جَمَعُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُول الله هدَانَا الله بك وَأَنت ابْن أُخْتنَا وتعروك نَوَائِب وَحُقُوق وَمَا لَك سَعَة فَاسْتَعِنْ بِهَذَا عَلَى مَا يَنُوبك فَنزلت ورده
قلت غَرِيب

وَنَقله الثَّعْلَبِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن الْأَنْصَار أَتَوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى آخِره من غير سَنَد وَكَذَلِكَ الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول
وَرَوَى ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بِمَعْنَاهُ فَقَالَ ثَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمد وَهُوَ الطَّبَرَانِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْحَضْرَمِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مَرْزُوق ثَنَا حُسَيْن الْأَشْقَر ثَنَا نصير بن زِيَاد عَن عُثْمَان بن أبي الْيَقظَان عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَت الْأَنْصَار فِيمَا بَينهم لَو جَمعنَا لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَالا فَبسط يَدَيْهِ لَا يحول بَينه وَبَين أحد فَأتوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّا أردنَا أَن نجمع لَك من أَمْوَالنَا فَأنْزل الله قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا إِلَّا الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَى فَخَرجُوا مُخْتَلفين فَقَالَ بَعضهم ألم تروا إِلَى مَا قَالَ رَسُول الله وَقَالَ بَعضهم إِنَّمَا قَالَ هَذَا لِيُقَاتل عَن أهل بَيته وَيَنْصُرهُمْ فَأنْزل الله أم يَقُولُونَ افتَرَى عَلَى الله كذبا إِلَى قَوْله وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده فَعرض لَهُم بِالتَّوْبَةِ انْتَهَى
1149 - الحَدِيث السَّابِع
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أخوف مَا أَخَاف عَلَى أمتِي زهرَة الدُّنْيَا وَكَثْرَتهَا )
قلت رَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره أخبرنَا بشر بن معَاذ ثَنَا يزِيد بن هَارُون
ثَنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة قَالَ ذكر لنا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( أخوف مَا أَخَاف عَلَى أمتِي زهرَة الدُّنْيَا وَكَثْرَتهَا ) وَكَانَ يُقَال خير الرزق مَا لَا يُطْغِيك وَلَا يُلْهِيك انْتَهَى
وَذكر الثَّعْلَبِيّ عَن قَتَادَة من غير سَنَد

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( إِن أخوف مَا أَخَاف عَلَيْكُم من زهرَة الدُّنْيَا وَزينتهَا ) ذكره البُخَارِيّ فِي مَوَاضِع وَمُسلم فِي الزَّكَاة
1150 - قَوْله
وَعَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قيل لَهُ اشْتَدَّ الْقَحْط وَقَنطَ النَّاس فَقَالَ مُطِرُوا إِذن وَقَرَأَ وَهُوَ الَّذِي ينزل الْغَيْث من بعد مَا قَنطُوا
قلت رَوَاهُ عبد الرازق فِي تَفْسِيره أَنا معمر عَن قَتَادَة فِي قَوْله تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي ينزل الْغَيْث من بعد مَا قَنطُوا قَالَ ذكر لنا أَن رجلا أَتَى عمر ابْن الْخطاب فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ قحط الْمَطَر وَقَنطَ النَّاس فَقَالَ مُطِرُوا إِذن انْتَهَى
وَرَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث روح ثَنَا سعيد عَن قَتَادَة فَذكره وَزَاد ثمَّ قَرَأَ وَهُوَ الَّذِي ينزل الْغَيْث من بعد مَا قَنطُوا الْآيَة
1151 - الحَدِيث الثَّامِن
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( مَا من اخْتِلَاج عرق وَلَا خدش عود وَلَا نكبة حجر إِلَّا بذنب وَلما يعْفُو الله عَنهُ أَكثر )
قلت رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان لم يذكر فِيهِ الْحجر فَقَالَ فِي الْبَاب السّبْعين مِنْهُ أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ أَنا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب ثَنَا أَبُو جَعْفَر الْمُنَادِي ثَنَا يُونُس بن مُحَمَّد ثَنَا شَيبَان عَن قَتَادَة قَالَ ذكر لنا أَن
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَقُول ( لَا يصب ابْن آدم خدش عود وَلَا عَثْرَة قدم وَلَا اخْتِلَاج عرق إِلَّا بذنب وَمَا يعْفُو الله عَنهُ أَكثر ) انْتَهَى قَالَ وَهَذَا مُرْسل وَقد رَوَاهُ الْحسن عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انْتَهَى

قلت رَوَاهُ كَذَلِك عبد الرَّزَّاق فِي تَفْسِيره أَنا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن إِسْمَاعِيل ابْن مُسلم عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( مَا من خدش عود وَلَا عَثْرَة قدم وَلَا اخْتِلَاج عرق إِلَّا بذنب وَمَا يعْفُو الله عَنهُ أَكثر ) ثمَّ قَرَأَ وَمَا أَصَابَتْكُم من مُصِيبَة فبمَا كسبت أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَن كثير انْتَهَى
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره حَدثنَا عَمْرو بن عبد الله الأودي ثَنَا أَبُو أُسَامَة عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم بِهِ
وَرَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث احْمَد بن عبد الْجَبَّار ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم بِهِ فَذكره بِلَفْظ المُصَنّف سَوَاء
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره أَنا بشر بن معَاذ ثَنَا يزِيد بن هَارُون ثَنَا سعيد ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة فَذكر بِلَفْظ الْبَيْهَقِيّ سَوَاء
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث مُحَمَّد بن بكير عَن ابْن فُضَيْل عَن الصَّلْت بن بهْرَام عَن أبي وَائِل عَن الْبَراء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكره بِلَفْظ عبد الرَّزَّاق سَوَاء
1152 - الحَدِيث التَّاسِع
عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَقد رَفعه من عُفيَ عَنهُ فِي الدُّنْيَا عُفيَ عَنهُ فِي الْآخِرَة وَمن عُوقِبَ فِي الدُّنْيَا لم يثن عَلَيْهِ الْعقُوبَة فِي الْآخِرَة
قلت رَوَى ابْن ماجة مَعْنَاهُ فِي سنَنه فِي كتاب الْحُدُود من حَدِيث يُونُس ابْن أبي إِسْحَاق عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من أصَاب ذَنبا فِي الدُّنْيَا فَعُوقِبَ بِهِ فَالله أعدل من أَن يثني عَلَى عَبده

عُقُوبَته وَمن أذْنب ذَنبا فَستر الله عَلَيْهِ وَعَفا عَنهُ فَالله أكْرم من أَن يعود فِي شَيْء عَفى عَنهُ ) انْتَهَى
قَالَ ابْن طَاهِر فِي كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الشهَاب رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة بِإِسْنَاد مُتَّصِل ثَابت انْتَهَى
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ
وَرَوَاهُ أَحْمد وَعبد بن حميد وَالْبَزَّار فِي مسانيدهم وَكَذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه فِي آخر الْحُدُود وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب السَّابِع وَالْأَرْبَعِينَ وَيُونُس ابْن أبي إِسْحَاق السبيعِي فِيهِ مقَال
وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده أخبرنَا عِيسَى بن يُونُس عَن إِسْمَاعِيل ابْن عبد الْملك بن أبي الصَّغِير الْمَكِّيّ عَن يُونُس بن حباب عَن عَلّي مَرْفُوعا بِلَفْظ الْحَاكِم
وَبِهَذَا السَّنَد رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره
1153 - قَوْله
عَن الْحسن قَالَ مَا تشَاور قوم قطّ إِلَّا هُدُوا لأَرْشَد أَمرهم
قلت رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي كتاب الْأَدَب ثَنَا الْفضل بن دُكَيْن عَن إِيَاس بن دَغْفَل قَالَ قَالَ الْحسن فَذكره
وَعَن ابْن أبي شيبَة رَوَاهُ عبد الله بن أَحْمد فِي كتاب الزّهْد لِأَبِيهِ بِسَنَدِهِ وَمَتنه
وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي كِتَابه الْمُفْرد فِي الْأَدَب ثَنَا آدم بن أبي إِيَاس ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن الْحسن أَنه قَالَ وَالله مَا تشَاور قوم إِلَّا هُدُوا لأَفْضَل مَا يحضر بهم ثمَّ تَلا وَأمرهمْ شُورَى بَينهم انْتَهَى
وَذكره المُصَنّف فِي سُورَة آل عمرَان مَرْفُوعا وَذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ للبيهقي بِمَعْنَاهُ
1154 - الحَدِيث الْعَاشِر

عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ ( إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة نَادَى مُنَاد من كَانَ لَهُ عَلَى الله أجر فَليقمْ فَيقوم خلق فَيُقَال لَهُم مَا أجركُم عَلَى الله فَيَقُولُونَ نَحن الَّذين عَفَوْنَا عَمَّن ظلمنَا فَيُقَال لَهُم ادخُلُوا الْجنَّة بِإِذن الله تَعَالَى )
قلت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي كتاب مَكَارِم الْأَخْلَاق وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب السَّابِع وَالْخمسين وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية من حَدِيث يَحْيَى بن خلف أبي سَلمَة الْبَاهِلِيّ ثَنَا الْفضل بن يسَار عَن غَالب الْقطَّان عَن الْحسن عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( إِذا وقف الْعباد لِلْحسابِ يُنَادي مُنَاد لَهُم من كَانَ أجره عَلَى الله فَلْيدْخلْ الْجنَّة فَيُقَال وَمن ذَا الَّذِي أجره عَلَى الله فَيَقُول الْعَافُونَ عَن النَّاس فَقَامَ كَذَا وَكَذَا فَدَخَلُوهَا بِغَيْر حِسَاب ) انْتَهَى
وَزَاد الْبَيْهَقِيّ ثمَّ قَرَأَ فَمن عَفا وَأصْلح فَأَجره عَلَى الله انْتَهَى
وَرَوَاهُ الْعقيلِيّ فِي كِتَابه وَأعله بِالْفَضْلِ بن يسَار وَقَالَ لَا يُتَابع عَلَى حَدِيثه وَقد رَوَى من غير هَذَا الْوَجْه بِإِسْنَاد أصلح من هَذَا انْتَهَى
وَرَوَاهُ الْعقيلِيّ أَخْبرنِي مُحَمَّد بن عبد الله الْعدْل ثَنَا مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن بشر ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن جَعْفَر بن جلاس الدِّمَشْقِي ثَنَا أَبُو عبد الْملك أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن بشر الْقرشِي ثَنَا زُهَيْر بن عباد الرواسِي ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة ) إِلَى آخِره إِلَّا أَنه قَالَ عوض فَيقوم خلق فَيقوم عنق كَبِير

وَكَذَلِكَ أخرجه ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره عَن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الْملك الدِّمَشْقِي ثَنَا زُهَيْر بن عباد بِهِ سندا ومتنا
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا فِي الْبَاب السَّادِس وَالْخمسين من حَدِيث خلف بن هِشَام ثَنَا أَبُو الْمطرف مُغيرَة الشَّامي عَن الْعَرْزَمِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( إِذْ جمع الله الْخَلَائق يَوْم الْقِيَامَة نَادَى مُنَاد أَيْن أهل الْفضل فَيقوم نَاس وهم يسير فَيَنْطَلِقُونَ سرَاعًا إِلَى الْجنَّة فَتَلقاهُمْ الْمَلَائِكَة فَيَقُولُونَ إِنَّا نَرَاكُمْ سرَاعًا إِلَى الْجنَّة فَمن أَنْتُم فَيَقُولُونَ نَحن أهل الْفضل فَيَقُولُونَ وَمَا فَضلكُمْ فَيَقُولُونَ كُنَّا إِذا ظلمنَا صَبرنَا وَإِذا أُسِيء علينا حملنَا فَيُقَال لَهُم ادخُلُوا الْجنَّة فَنعم أجر العاملين ) انْتَهَى قَالَ الْبَيْهَقِيّ مَتنه غَرِيب وَإِسْنَاده ضَعِيف
1155 - الحَدِيث الْحَادِي عشر
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن زَيْنَب أسمعت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها بِحَضْرَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَكَانَ يَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لعَائِشَة ( دُونك فَانْتَصِرِي )

قلت رَوَاهُ النَّسَائِيّ بتغيير يسير من حَدِيث خَالِد بن سَلمَة عَن الْبَهِي عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت مَا علمت حَتَّى دخلت عَلّي زَيْنَب بِغَيْر إِذن وَهِي غَضْبَى ثمَّ قَالَت لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَسبك إِذا قلبت لَك ابْنة أبي بكر ذويبتيها ثمَّ أَقبلت عَلّي فَأَعْرَضت عَنْهَا حَتَّى قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( دُونك فَانْتَصِرِي ) فَأَقْبَلت عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْتهَا قد يبس رِيقهَا فِي فِيهَا مَا ترد عَلَى شَيْئا فَرَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَتَهَلَّل وَجهه انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه فِي النِّكَاح كَذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ أَقبلت لَك بنية أبي بكر ذُرَيْعَتَيْهَا
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده وَقَالَ زيبعتيها
وَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل ولين خَالِد بن سَلمَة وَنقل عَن ابْن معِين أَنه قَالَ فِيهِ كَانَ ثِقَة إِلَّا أَنه كَانَ يبغض عليا
وَمَعْنَاهُ فِي سنَن أبي دَاوُد رَوَاهُ فِي كتاب الْأَدَب من حَدِيث عَلّي بن زيد ابْن جدعَان عَن أم مُحَمَّد امْرَأَة أَبِيه زيد بن جدعَان عَن عَائِشَة قَالَت دخل عَلّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعِنْدنَا زَيْنَب بنت جحش إِلَى أَن قَالَ فَأَقْبَلت زَيْنَب تقحم لعَائِشَة فَنَهَاهَا عَلَيْهِ السَّلَام فَأَبت أَن تَنْتَهِي فَقَالَ لعَائِشَة ( سبيهَا ) فَسَبَّتْهَا فَغَلَبَتْهَا مُخْتَصر وَعلي بن زيد بن جدعَان لَا يحْتَج بِهِ وَأم مُحَمَّد هَذِه مَجْهُولَة
وَرَوَى ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره الْحَدِيثين الْمَذْكُورين بِسَنَدَيْهِمَا وَمَتْنهمَا سَوَاء
1156 - الحَدِيث الثَّانِي عشر

رُوِيَ أَن الْيَهُود قَالُوا للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَلا تكلم الله وَتنظر إِلَيْهِ فَإنَّا لن نؤمن لَك حَتَّى تفعل ذَلِك فَقَالَ ( لم ينظر مُوسَى إِلَى الله ) فأنزلت وَمَا كَانَ لبشر أَن يكلمهُ الله إِلَّا وَحيا
1157 - الحَدِيث الثَّالِث عشر
عَن عَائِشَة من زعم أَن مُحَمَّدًا رَأَى ربه فقد أعظم عَلَى الله الْفِرْيَة ثمَّ قَالَت أولم تسمعوا ربكُم وَمَا كَانَ لبشر أَن يكلمهُ الله إِلَّا وَحيا الْآيَة
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي التَّفْسِير وَمُسلم فِي الْإِيمَان من حَدِيث مَسْرُوق عَن عَائِشَة قَالَت ثَلَاث من تكلم بِوَاحِدَة مِنْهُنَّ فقد أعظم عَلَى الله الْفِرْيَة من زعم أَن مُحَمَّدًا رَأَى ربه فقد أعظم عَلَى الله الْفِرْيَة ثمَّ قَرَأت لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار وَهُوَ يدْرك الْأَبْصَار وَمَا كَانَ لبشر أَن ، يكلمهُ الله إِلَّا وَحيا أَو من
وَرَاء حجاب ) وَمن زعم أَن مُحَمَّدًا يعلم مَا فِي غَد الْغَيْب فقد أعظم عَلَى الله الْفِرْيَة ثمَّ قَرَأت وَمَا تَدْرِي نَفْس مَاذَا تكسب غَدا وَمن زعم أَن مُحَمَّدًا كتم شَيْئا مِمَّا أوحى إِلَيْهِ ربه فقد أعظم عَلَى الله الْفِرْيَة ثمَّ قَرَأت يأيها الرَّسُول بلغ مَا أنزل إِلَيْك الْآيَة انْتَهَى
وَتقدم فِي الْأَحْزَاب
1158 - الحَدِيث الرَّابِع عشر
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من قَرَأَ حم عسق كَانَ مِمَّن تصلي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ويسترحمون لَهُ )

قلت رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث سَلام بن سليم ثَنَا هَارُون بن كثير عَن زيد بن أسلم عَن أَبِيه عَن أبي أُمَامَة عَن أبي بن كَعْب قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من قَرَأَ حم عسق كَانَ مِمَّن تصلي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَيَتَرَحَّمُونَ عَلَيْهِ ) انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بسنديه فِي آل عمرَان وَلَفظ المُصَنّف. انتهى انتهى. ا هـ {تخريج الأحاديث والآثار حـ 3 صـ 233 ـ 246}

فصل فى ذكر آيات الأحكام فى السورة الكريمة
قال العلامة الكيا هراسي :
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم)
سورة حم عسق
قوله تعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها) ، الآية/ 20 ، هو معنى قوله صلّى اللّه عليه وسلم : «من كانت هجرته إلى اللّه ورسوله ، فهجرته إلى اللّه ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه» «1».
فيه دليل على أن من حج عن غيره ، لا يقع الحج عن الحاج ، ومن توضأ للتبرد والتنظيف لا يكون متوضئا للصلاة ، ولا يصح وضوءه عن جهة القربة شرعا.
قوله تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ، الآية/ 23.
قال قائلون في معناه : محبة الأقارب.
وقال قائلون : معناه إلا المودة في القربى إلى اللّه تعالى ، أي التقرب إلى اللّه عز وجل ، والمودة بالعمل الصالح ، ويدل عليه ما بعده : (وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً).
____________
(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

وقد قيل في معناه : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوه مع القرابة التي بينكم وبينه «1» ، وخاطب بذلك قريشا ، لأن كل قريش كانت بينها وبين رسول اللّه عليه السلام رحم ماسة وقرابة.
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) ، الآية/ 39.
قال إبراهيم النخعي في معنى الآية : يكره للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق.
وقال السدي : هم ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا.
وقد ندبنا اللّه تعالى في مواضع من كتابه إلى العفو عن حقوقنا قبل الناس ، فمنها قوله تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) «2».
وقوله في شأن القصاص : (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ) «3». وأحكام هذه الآي غير منسوخة.
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) :
يدل ظاهره على أن الإنتصار في هذه المواضع أفضل ، ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة للّه تعالى ، وإقام الصلاة ، وهو محمول على ما ذكره إبراهيم النخعي ، أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق ، وهذا فيمن تعدى وأصر على ذلك.
والموضع المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادما.
____________
(1) انظر تفسير الطبري وتفسير الفخر الرازي ، والدر المنثور للسيوطي.
(2) سورة البقرة آية 237.
(3) سورة النور آية 22.

وقد قال عقيب هذه الآية : (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) ، الآية/ 41.
يقتضي ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به ، 
وقد عقبه بقوله تعالى :
(وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) ، الآية 43 :
وذلك محمول على الغفران عن غير المصر ، فأما المصر على البغي والظلم فالأفضل الإنتصار منه بدلالة ما قبله. انتهى انتهى. ا هـ {أحكام القرآن / للكيا هراسي حـ 4 صـ 365 ـ 367}

من مجازات القرآن فى السورة الكريمة
قال ابن المثنى :
«سورة عسق» (42)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
«حم عسق» (42) مجازها مجاز ابتداء أوائل السور ..
«يَتَفَطَّرْنَ «1»» (5) يتشققن ويقال للزجاجة إذا انصدعت : قد انفطرت وكذلك الحجر ..
«يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ» (11) يخلقكم ..
«وَما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ» (14) نصبها على مجاز نصب المصادر ..
«وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ» (17) لم يجىء مجازها على صفة التأنيث فيقول إن الساعة قريبة والعرب إذا وصفوها بعينها كذاك يصنعون وإذا أرادوا ظرفا «2» «3»
____________
(1). - 4 «يتفطرن» : قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد فى الطاء وهى قراءة العامة وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضل وابو عبيد ينفطرن من الانفطار (القرطبي 16/ 4).
(2). - 820 : لم أجده فى ديوانه.
(3). - 821 : لم أجده فى ديوانه.

لها أو أرادوا بها الظرف جعلوها بغير الهاء وجعلوا لفظها لفظا واحدا فى الواحد والاثنين والجميع من الذكر والأنثى تقول هما قريب وهى قريب ..
«شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ» (21) ابتدعوا «1» ..
«ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ» (23) معناها يبشّر قال خفاف :
وقد غدوت إلى الحانوت أبشره
«2» [822] أي أبشّره ..
«وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا» (26) أي يجيب الذين آمنوا ..
«وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ» (32) أي الجبال ..
«إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ» (33) المعنى للجوارى ..
«رَواكِدَ» (33) سواكن ..
«أَوْ يُوبِقْهُنَّ» (34) يهلكهن. «3»
____________
(1). - 3 «ابتدعوا» : كما فى البخاري وأشار إليه ابن حجر بقوله : هو قول أبى عبيدة (فتح الباري 8/ 433).
(2). - 822 : لا أدرى هل هذا البيت لخفاف وهو يشبه صدر بيت للأعشى أو هو من أوهام أبى عبيدة المعدودة. وبيت الأعشى :
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى شاو مشلّ شلول شلشل شول
وهو من قصيدة جيدة للأعشى وهى أحسن شعره وقد ألحقت بالمعلقات السبع انظره فى ديوان الأعشى ص 45 وشرح العشر ص 148.
(3). - 823 : فى ديوانه الذي فى ملحق ديوان أعشى ميمون ص 337.

«وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ» (38) أجابوا ..
«إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» (43) ما عزمت عليه قال الخثعمىّ :
عزمت على إقامة ذى صباح لشىء ما يسوّد من يسود
«1» [824].
«مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ» (45) لا يفتح عينه إنما ينظر ببعضها ..
«يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً» (49) أي أنثى «وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ» (49) أي ذكرا ..
«أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً» (50) أنثى وأنثى وذكرا وذكرا أو ذكرا وأنثى. «2» «3». انتهى انتهى. ا هـ {مجاز القرآن حـ 2 صـ 199 ـ 201}
____________
(1). - 824 : الخثعمي ، قال البغدادي هو أنس بن مدرك الخثعمي وهو جاهلى وصحفه ابن خلف فى شرح أبيات سيبويه بأوس بن مدرك وكلامه يطول على تحقيقه وانظر طرة العلامة الميمنى فى الخزانة (السلفية) 3/ 80. والبيت فى الكتاب 1/ 95 والشنتمرى 1/ 116 وابن يعيش 122 والخزانة 1/ 476 ، 2/ 545. [.....]
(2). - 825 : ديوانه ص 64.
(3). - 826 : ديوانه ص 54.

من مجازات القرآن واستعاراته فى السورة الكريمة
قال الشريف الرضى :
ومن حم عسق وهى السورة التي يذكر فيها «الشورى»
[سورة الشورى (42) : آية 13]
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13)
قوله تعالى : أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ [13] وهذه استعارة. والمراد بإقامة الدين إعلان شعاره ، وإعلاء مناره ، والدوام على اعتقاده ، والثبات على العمل بواجباته.
وقد مضى الكلام على نظائر هذه الاستعارة فيما تقدم.
[سورة الشورى (42) : آية 16]
وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن ْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (16)
وقوله سبحانه : حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ [16] وهذه استعارة. والدحض :
الزّلق. فكأنه تعالى قال : حجتهم ضعيفة غير ثابتة ، وزالّة غير متماسكة ، كالواطىء الذي تضعف قدمه فيزلق عن مستوى الأرض ، ولا يستمر على الوطء.
وداحضة هاهنا بمعنى مدحوضة. وإذا نسب الفعل إليها فى الدحوض كان أبلغ فى ضعف سنادها ، ووهاء عمادها. فكأنها هى المبطلة لنفسها من غير مبطل أبطلها ، لظهور أعلام الكذب فيها ، وقيام شواهد التهافت عليها. وأطلق تعالى اسم الحجة عليها وهى شبهة ، لاعتقاد المدلى بها أنها حجة ، وتسميته لها بذلك فى حال النزاع والمناقلة.
وأيضا فإن المتكلم بها لما أوردها مورد الحجة ، وأسلكها طريقها ، وأقامها مقامها ، جاز أن يطلق عليها اسمها.
[سورة الشورى (42) : آية 20]
مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20)
وقوله سبحانه : مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ، وَمَنْ

كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها ، وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ
[20] وهذه استعارة. والمراد بحرث الآخرة والدنيا كدح الكادح لثواب الآجلة وحطام العاجلة ، فهذا من التشبيه العجيب ، والتمثيل المصيب. لأن الحارث المزدرع إنما يتوقع عاقبة حرثه ، فيجنى ثمرة غراسه ، ويفوز بعوائد ازدراعه.
وقيل معنى : نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ أي نعطيه بالحسنة عشرا إلى ما شئنا من الزيادة على ذلك. ومن عمل للدنيا دون الآخرة أعطيناه نصيبا من الدّنيا دون الآخرة.
[سورة الشورى (42) : آية 28]
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28)
وقوله سبحانه : وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ [28] وهذه استعارة. وليس المراد أن هناك رحمة كانت مطويّة فنشرت ، وخفيّة فأظهرت.
وإنما معنى الرحمة هاهنا الغيث المنزّل لإحياء الأرض ، وإخراج النّبت. ونشره عبارة عن إظهار النفع به ، وتعريف الخلق عواقب المصالح بموقعه.
[سورة الشورى (42) : آية 45]
وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ (45)
وقوله تعالى : وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ [45] وهذه استعارة. وقد أشرنا إليها فيما تقدم لمعنى جرّ ذكرها.
والمراد بذلك أن نظرهم نظر الخائف الذليل ، والمرتاب الظّنين. فهو لا ينظر إلا مسترقا ، ولا يغضى إلا مشفقا. وهذا معنى قولهم : فلان لا يملأ عينيه من فلان. إذا وصفوه بعظم الهيبة له ، وشدّة المخافة منه. فكأنهم لا ينظرون بمتّسعات عيونهم ، وإنما ينظرون بشفافاتها «1». من ذلّهم ومخافتهم.
__________
(1) لعلها جمع شفافة وهى بقية الشيء.

وقد يجوز أن يكون الطرف هاهنا بمعنى العين نفسها. فكأنه تعالى وصفهم بالنظر من عين ضعيفة ، على المعنى الذي أشرنا إليه ، أو يكون الطرف مصدر قولك : طرفت ، أطرف ، طرفا. إذا لحظت. فيكون المعنى أن لحظهم خفىّ ، لأن نظرهم استراق- كما قلنا أولا- من عظيم الخيفة ، وتوقّع العقوبة. انتهى انتهى. ا هـ {تلخيص البيان صـ 297 ـ 299}

فصل فى التفسير الموضوعى للسورة كاملة
قال الشيخ محمد الغزالى :
سورة الشورى
بعد خمسة من حروف الهجاء فى أول سورة الشورى ، قال الله لنبيه " كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم " . إن الأنبياء يبعثون بلغات أممهم ، والكلمات تتكون بداهة من هذه الحروف المأنوسة ، وقد نزل القرآن على محمد بلسان عربى مبين ، ثم بلغه النبى صلى الله عليه وسلم كما أنزل إليه ، وفسره خلقا وسلوكا فى سيرته المشرقة. وكذلك فعل أصحابه وتلامذته من بعده ، فهل محوا الشر من الأرض ، وهل صوبوا كل خطأ؟ لقد بذلوا الجهد ، ولكن الأرض مذ دب عليها البشر نسيت الوحى أو تناسته ، وكانت كوكبا متمردا فى ملكوت يسبح بحمد خالقه " تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم " . وقد ذكر الوحى وحملته أول السورة وآخرها ، وذكر خلالها ما كلفت به الأمة العربية من واجبات بعد ما اصطفاها الله لختام الوحى ، وشرحت علاقتها بأهل الكتاب الأولين. " وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير " . ومعروف أن الإسلام دين عام خالد ، وأنه للقارات الخمس إلى آخر الدهر ، ولكن لابد من نقطة ارتكاز يبدأ منها انطلاقه ، فكانت نقطة البداية " أم القرى ومن حولها ". أما ميدان البلاغ فهو العالم كله شرقه وغربه ، وقد أدى محمد وصحابته واجبهم ، وما مضى نصف قرن على البعثة حتى كان الإسلام قد بلغ المشارق والمغارب ، وأسقط أعلام الأمم المستكبرة التى استعمرت آسيا وإفريقية! فما خبر حملة الوحى الأول؟ أما اليهود فقد انقطعت صلتهم بالدعوة إلى
الله ، وجعلوا الدين ميراثا قوميا يتأكلون به

ويفخرون ، وأما النصارى فقد غلبتهم على حقائق الوحى فلسفات التعدد والفداء ، والحديث الطويل عن ابن الله!! وقد جاء الإسلام فأعلن صلته الوثقى بموسى وعيسى ، وقرر أنه يؤكد ويجدد الوحى الذى أرسلا به " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ". والواقع أن دين الله واحد من بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رب تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وعباد خلقهم بقدرته ورباهم بنعمته ليس بينهم من يفارقه وصف العبودية ، وأقربهم إليه منزلة أكثرهم له سجودا ، وأشدهم له رغبة ورهبة. وهذا المعنى شائع فى القرآن طولا وعرضا ، وهو لب دين محمد.. وقد عرفنا صدق محمد بعدما عرفنا الله بعقولنا ، وبعدما رأينا الوحى المحمدى طابق العقل !ا نسب لله من حمد ومجد ، ولم يقصر أنملة فى تقديسه وتوحيده! إن العقل أفضل مواهب البشر وما جرى على لسان محمد صورة طبق الأصل لما ينبغى لله من عظمة وخشوع وفق أدق مقاييس العقل البشرى. فلنترك الحاقدين على محمد يكذبونه ، فإن إساءتهم له نابعة من إساءتهم لمولاه!! " وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب " . فما العمل من هؤلاء الكتابيين الجائرين؟ لا تنشغل بأحقادهم ولا تتجاوب معهم وامض فى طريقك هاديا ومقسطا " فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير " . وقد مضى الإسلام فى طريق الدعوة الحسنة والتفكير الواعى ، واستجابت له جماهير أهل الكتاب فى آسيا

الوسطى وشمال إفريقية ، كما ثاب الوثنيون إلى رشدهم فى إيران وآذربيجان والهند والصين. لقد انزاحت السدود أمام الفيضان ، فانطلق. ومع ذلك فقد بقى الآن فى أوربا وأمريكا من يكابرون الحق ويحاربون التوحيد ويضيقون
بمحمد ، ليكن ، فلن يضيروا الله شيئا " والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد " . وعاد الوحى مرة أخرى يحكى أقاويل خصوم الإسلام وخصوم محمد " أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور " . أى لو كان محمد كاذبا ما تركه الله يفترى عليه وينسب إليه هذا الدين الخطير ، بل لسلبه العقل ، ومحا ما ادعاه! وهذا مثل قوله تعالى فى سورة أخرى " ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين " . ولكن الإسلام استبحر وشق طريقه حتى بلغ ما بلغ الليل والنهار. ولا يزال الأذان فى كل قطر يشهد لله بالوحدة ولمحمد بالصدق ، كأنه ساعة تحصى الزمان لا يتوقف لها دق. ولقد كذب على الله بعض الناس وزوروا عليه وحيا مضحكا ، فماذا كان مصيرهم؟ لقد امَّحى أثرهم وانقضى زيفهم ، وبقى الخلود للحق وحده.. يصنع الإسلام من أفراد الأمة ربانيين يجعلون الله غايتهم ورضوانه أملهم والاستعداد للقائه شغلهم! هل معنى ذلك أنه يصنع أمة دراويش؟ كلا إنه يصنع أمة كدح وجهاد تخدم الدنيا والآخرة معا. والمهم أنها عندما تباشر شئون الحياة تدرك أن الله رقيب عليها ، وأنها مسئولة عن إحسان كل ما يخرج من بين أصابعها ، ولها على ذلك خير الدنيا والآخرة " وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون * ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله.. " . والفرق واسع بين مجتمع يعبد التراب وآخر يرمق رب الأرباب! ولذلك فإن السورة هنا ذكرت المؤمنين بعظمة بديع السموات

والأرض ، وساقت من الآيات ما يربط الألباب والقلوب بعظمته " وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته.. " . " ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة... " . " ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام " .
والآيات المذكورة تشير إلى القوانين الطبيعية التى تحكم البحار ، وما يطفو فى عبابها من سفن ، كما أنها تشير إلى قوانين الجاذبية التى تحكم الأجرام السماوية كلها. ونحن نعلم أن السماوات ملأى بالملائكة المسبحة بحمد الله أبدا ، فهل هناك كائنات أخرى؟ هناك الجن وهو عالم آخر مكلف مثلنا. وربما كانت هناك مخلوقات أخرى سوف نجتمع بها يوما ، لا ننفى ولا نثبت ، المهم أن نحسن العيش على الأرض التى مهدها الله لنا ، واختبرنا فوق ثراها. والغريب أن الحضارة الحديثة - مع تفوقها على الحضارات السابقة - عصفت بها الأهواء التى عصفت بالأمم البائدة ، فلم تنجح فى مضمار الفضيلة والعدالة. وتحذيرا من ذلك تذكر السورة تسع خصال لابد منها كى ينجو الناس من الغضب الإلهى " فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى (1) للذين آمنوا (2) وعلى ربهم يتوكلون * (3) والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش (4) وإذا ما غضبوا هم يغفرون * (5) والذين استجابوا لربهم (6) وأقاموا الصلاة (7) وأمرهم شورى بينهم (8) ومما رزقناهم ينفقون * (9) والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون * وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين " (10). وربما ضحكت الدنيا للطغاة والمجرمين ، فعاشوا وافرين مراحين ، فما قيمة ذلك؟ " قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين " . من حق الناس أن يروا بينهم أمة تصون الوحى ، وترعى أمره ونهيه وتقيم موازينه فى كل مكان ، والأمة العربية التى شرفت بالوحى الخاتم جديرة أن تتبوأ هذا المنصب! وقد قامت أول أمرها بحقوقه ، ولكنها على مر الأيام نسيت ، بل

جهلت!! وفى عصرنا هذا رأينا عجبا ، رأينا العرب يبتعدون عن الإسلام ويعتزون بقوميتهم.. وتفرست فى هذه القومية المزعومة ، ووضعت يدى فى جرابها ، فوجدت زهدا فى الإسلام وفى لغته الفصحى على حد سواء ! وباسم القومية العربية ، ازدهرت الإنجليزية والفرنسية والعامية ، وذيلت لغة القرآن وتقهقرت ، واخترعت آداب خالية من القيم المحترمة ، وفرض على الأمة الكبيرة أن تعيش بلا روح ولا تاريخ ولا شعائر ولا شرائع. لقد نجح الإلحاد فى طى صفحتها المشرقة ، وهو مصر على سياسته ، وهيهات فلن نقبل ذلك.

وقد استمعت فى هذه السورة إلى تنبيه للعرب وتحذير يقول الله فيه " استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير * فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ... " . ومما يزيد السخط أن عرب اليوم تهى علاقتهم بالإسلام فى وقت يزداد اليهود وغيرهم تعلقا بمواريثهم ، أى أن العقائد كلها تنتعش إلا الإسلام وحده فمحكوم عليه بالانكماش. بل مطلوب له التلاشى! وكما بدأت سورة الشورى بالحديث عن الوحى الإلهى ، ختمت بالحديث عنه؟ فبينت أولا كيف يقع الوحى " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم " . وليس كل بشر يرشح للوحى ، بل يصطفى الله له طبائع خاصة ومعادن قوية ، والأنبياء ليسوا سواء فى طاقاتهم واستعداداتهم ، كما أن نجوم السماء ليست سواء فى أحجامها وأشعتها. والذى يكلف بهداية مدينة غير الذى يكلف بهداية قطر غير الذى يكلف بهداية العالم على كر العصور. وقد بعث الله محمدا بكتاب فيه شفاء الإنسانية على اختلاف الزمان والمكان ، وقد بلغ الكتاب علما ، وأقامه دولة ، وورثه حضارة ، وتركه حصانة للعالم أجمع من الزيغ والتردى " وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم * صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور " . انتهى انتهى. ا هـ {نحو تفسير موضوعى صـ 374 ـ 378}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الخامس والثمانون بعد الستمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الخامس والثمانون بعد الستمائة
من الآية { 1 } من سورة الشورى
وحتى الآية { 20 } من نفس السورة

( فى رياض آيات السورة الكريمة )
قوله تعالى { حم (1) عسق (2) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
( بسم الله ) الذي أحاط بضفات الكمال ، فنفذ أمره ، فاستجاب له كل شيء طوعاً أو كرهاً ( الرحمن ) الذي عمت رحمته فهيأت عباده لقبول أمره ( الرحيم ) الذي خص اولياءه بما ترتضيه الإلهية من رحمته ، فجمع كلمتهم على دينه عقداً وفعلاً ومآلاً )

{حم عسق} هذه الحروف يجوز أن تكون إشارة إلى كلمات منتظمة من كلام عظيم يشير إلى أن معنى هذا الجمع يجوز أن يقال : حكمة محمد علت وعمت فعفت سقام القلوب ، وقسمت حروفها قسمين موافقة لبقية أخواتها وبعدها آيتين ، ولم تقسم {كهيعص} لأنها آية واحدة ولا أخت لها ولم تقسم {المص} مثلاً وإن كان لها أخوات لأنها آية واحدة ، ولم يعد في شيء من القرآن حرف واحد آية ، ويجوز أن يعتبر مفردة فتكون إشارة إلى أسرار تملأ الأقطار ، وتشرح الصدور والأفكار ، فإن نظرت إلى مخارجها وجدتها قد حصل الابتداء فيها بأدنى وسط الحلق إلى اللسان باسم الحاء وثنى بأوسط حروف الشفة وهي الميم وحصل الرجوع إلى وسط الحلق بأقصاه من اللسان في اسم العين ، وهو جامع للحلق واللسان ، وقصد رابعاً إلى اللسان بالسين التي هي من أدناه إلى الشفتين وهو رأسه ولها التصاق بالشفتين واتصال بأعلى الفم ففيها بهذا الاعتبار جمع ثم جعل بعد هذا الظهور بطوناً إلى أصل اللسان ، وهو أقصاه من الشفة بالقاف ، ولاسم هذا الحرف جمع بالابتداء بأصل اللسان مع سقف الحلق والاختتام بالشفة العليا والثنيتين السفليين ، ففي هذه الحروف ثلاثة وهي أكثرها لها نظر بما فيها من الجمع إلى مقصود السورة ، وقد اتسق الابتداء فيها فيما كان من حرفين جمعهما مخرج بالأعلى ثم بالأدنى إشارة إلى أنه يكون لأهل هذا الدين بعد الظهور بطون كما كان في أول الإسلام حيث حصر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأقاربه في الشعب ، وذلك أيضاً إشارة إلى أنه من تحلية الظاهر ينتقل إلى تصفية الباطن من زين ظاهره بجمع الأعمال الصالحة صحح الله باطنه بالمراقبة الخالصة الناصحة على أن في هذا التدلي بشرى بأن الحال الثاني يكون أعلى من الأول ، كما كان عند الظهور من الشعب بما حصل من نقض الصحيفة الظالمة الذي كان الضيق سبباً له ، لأن الثاني من مراتب هذه الحروف أقوى صفة مما هو أعلى منه مخرجاً ، فإن الحاء لها من الصفات الهمس

والرخاوة والاستفال والانفتاح والميم له من الصفات الجهر والانفتاح والاستفال وبين الشدة والرخاوة ، والعين لها من الصفات ما للميم سواء ، والسين لها من الصفات ما للحاء ، وتزيد بالصفير ، والقاف له من الصفات الجهر والشدة والانفتاح والاستعلاء والقلقلة فالحرف الأول أكثر صفاته الضعف ، ويزيد بالإمالة التي قرأ بها كثير من القراء ، والثاني والثالث على السواء ، وهما إلى القوة أرجح قليلاً ، وذلك كما تقدم من وسط الحال عند الخروح من الشعب ، والرابع فيه قوة وضعف وضعفه أكثر ، فإن فيه للضعف ثلاث صفات وللقوة صفتين ، وذلك كما كان حال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند آخر أمره بمكة المشرفة حين مات الوزيران خديجة ـ رضى الله عنه ـ ا وأبو طالب لكن ربما كانت الصفتان القويتان عاليتين على الصفات الضعيفة بما فيهما بالانتشار بالصفير والجمع الذي مضت الإشارة إليه من الإشارة إلى ضخامة تكون باجتماع أنصار كما وقع من بيعة الأنصار ، والخامس وهو الأخير كله قوة كما وقع بعد الهجرة عند اجتماع الكلمة وظهور العظمة ، كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

" فلما هاجرنا انتصفنا من القوم وكانت سجال الحرب بيننا وبينهم " ثم تكاملت القوة عند تكامل الاجتماع بعد قتال أهل الردة بعد موته ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا جرم انتشر أهل هذا الدين في الأرض يميناً وشمالاً ، فما قام لهم مخالف ، ولا وافقتهم أمه من الأمم على ضعف حالهم وقلتهم وقوة غيرهم وكثرتهم إلا دمروا عليهم فجعلوهم كأمس الدار ، وقد جمعت هذه الحروف كما مضى وصفي المجهورة والمهموسة كانت المجهورة أغلبها إشارة إلى ظهور هذا الدين على كل دين كما حققه شاهد الوجود ، وصنفي المنقطوطة والعاطلة ، وكانت كلها عاطلة إلا حرفاً واحداً ، إشارة إلى أن أحسن أحوال المؤمن أن يكون أغلب أحواله محواً لا يرى له صفة من الصفات بل يعد في زمرة الأموات وإلى أن المتحلي بالأعمال الصالحة الخالصة من أهل القلوب من أرباب هذا الدين قليل جداً ، وكان المنقوط آخرها إشارة إلى أن نهاية المراتب عند أهل الحق الجمع بعد المحو والفرق وكان حرف الشفة من بين حروفها الميم ، وهي ذات الدائرة المستوية الاستدارة إشارة إلى أن لأهل هذا الدين من الاجتماع فيه والانطباق عليه والإطافة به والإسراع إليه ما ليس لغيرهم وإلى أن هم من القدم الراسخ في القول المقتطع من الفم المختتم بالشفتين ما لا يبلغه غيرهم بحيث أنه لا نهاية له مع حسن استنارته بتناسب استدارته ، ثم إنك إذا بلغت نهاية الجمع في هذه الأحرف بأن جمعت أعداد مسمياتها وهو مائتان وثمانية وسبعون وفي السنة الموافقة لهذا العدد كانت ولادتي ، فكان الابتداء في هذا الكتاب الديني حينئذ بالقوة القريبة من الفعل وسنة ابتدائي فيه بالفعل وهي سنة إحدى وستين في شعبان كان سني إذا ذاك قد شارف أربعاً وخمسين سنة ، وهو موافق لعدد حرفي {دن} أمراً من الدين الذي هو مقصود السورة ، فكأنه أمر إذ ذاك بالشروع في الكتاب ليحصل مقصودها ، وسنة وصولي إلى هذه السورة وهي سنة إحدى وسبعين في شعبان منها كان سني قد شارف أربعاً

وستين سنة ، وهو عدد موافق لعدد أحرف {دين} الذي هو مقصود السورة ، فأنا أرجو بهذا الاتفاق الغريب أن يكون ذلك مشيراً إلى أن الله تعالى يجمع بكتابي هذا الذي خصني بإلهامه وادخر لي المنحة بحله وإبرامه ، واعتناقه والتزامه ، أهل هذا الدين القيم جمعاً عظيماً جليلاً جسيماً ، يظهر له أثر بالغ في اجتماعهم وحسن تأسيهم برؤوس نقلته وأتباعه ، ومن الآثار الجليلة في لحظها للجمع أنه لما كان مقصود سورة مريم عليها السلام بيان اتصاف الرحمن ، المنزل لهذا القرآن ، بشمول الرحمة لجميع الأكوان ، وكانت هذه السورة لرحمة خاصة من آثار تلك الرحمة العامة ، وهي الاجتماع على هذا الدين المراد ظهوره وعلوه على كل دين وقهره لكل أمر ، فكان لذلك محيطاً قاهراً لحظ كل قاهر وظالم ، وكانت هذه الرحمة الخاصة - لنسبتها إلى الخلق - ثانية لتلك العامة ومنشعبة منها ، كانت لكونها من أوصاف الخلق بمنزلة اليسار ، وتلك لكونها من صفة الحق بمنزلة اليمين ، لذلك - والله أعلم - قال الاستاذ أبو الحسن الحرالي في كتاب له في الحرف : ولما كان ذلك - أي هذه الاسم المجتمع من هذه الأحرف المقطعة - أول هذه السورة مما ينسب إلى أمر الشمال كان متى وضع على أصابع اليسار ثم وضعت على هانجة ظلم أو جور استولى عليه بحكم إحاطة حكمة الله ، وكانت خمسها مضافة إلى خمس {كهيعص} المستولية على حكمة اليمين محيطاً ذلك بالعشر المحيط بكل الحكمة التي مسندها الياء الذي هو أول العشر ومحل الاستواء بما هو عائد وحدة الألف - انتهى.

ولما كانت هذه الحروف - والله أعلم - مشيرة إلى الاجتماع كما أشار إليه آخر السورة الماضية ، قال الله سبحانه وتعالى : {كذلك} أي مثل هذا الإيحاء العظيم الشأن الذي أخبرك به ربك صريحاً أول " فصلت " من أن الإله إله واحد وآخرها من أنه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ، ومن أنه يجمع أمتك على هذا الدين بما يتبين لهم أن هذا القرآن هو الحق بما يريهم من الآيات البينات والدلالات الواضحات في الآفاق وفي أنفسهم وبشهادته سبحانه باعجاز القرآن لجميع الإنس والجان ولا سيما إذا أقدم ضال على معارضته كمسيلمة فإنه يتبين لهم الأمر بذلك غاية البيان " وبضدها تتبين الأشياء " ورمز لك به سبحانه تلويحاً اول هذه السورة بهذه الأحرف المقطعة التي هي أعلى وأغلى من الجواهر المرصعة - إلى مثل ذلك ، فهما نوعان من الوحي : صريح وعبارة ، وتلويح وإشارة.
ولما كان المقصود الإفهام لأن الإيحاء منه سبحانه عادة مستمرة إلى جميع أنبيائه ورسله والبشارة له ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتجديده له ، مدة حياته تثبيتاً لفؤاده ، ودلالة على دوام وداده ، عبر بالمضارع الدال على التجدد والاستمرار ، وتقدم في أول البقرة نقلاً عن أبي حيان ومن قبله الزمخشري وغيره أنه قد لا يلاحظ منه زمن معين ، بل يراد مطلق الوجود فقال : {يوحى إليك} أي سابقاً ولاحقاً ما دمت حياً لا يقطع ذلك عنك أصلاً توديعاً ولا قلى بما يريد من أمره مما يعلي لك مقدارك ، وينشر أنوارك ويعلي منارك.
ولما كان الاهتمام بالوحي لمعرفة أنه حق - كما أشارت إليه قراءة ابن كثير بالبناء للمفعول - والموحي إليه لمعرفة أنه رسول حقاً وكان المراد بالمضارع مجرد إيقاع مدلوله لا يفيد الاستقبال صح أن يتعلق به قوله مقدماً على الفاعل : {وإلى الذين} والقائم مقام الفاعل في قراءة ابن كثير ضمير يعود على " كذلك ".

ولما كان الرسل بعض من تقدم في بعض أزمنة القبل ، ادخل الجار فقال : {من قبلك} أي من الرسل الكرام والأنبياء الأعلام ، بأن أمتك أكثر الأمم وأنك أشرف الأنبياء ، وأخذ على كل منهم العهد باتباعك ، وأن يكون من أنصارك وأشياعك.
ولما قدم ما هو الأهم من الوحي والموحى إليه ، أتى بفاعل {يوحي} في قراءة العامة فقال : {الله} أي الذي له الإحاطة بأوصاف الكمال.
.
وهو مرفوع عند ابن كثير بفعل مضمر تقديره الذي يوحيه.
ولما كان نفوذ الأمر دائراً على العزة والحكمة قال : {العزيز} أي الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء {الحكيم} الذي يضع ما يصنعه في أتقن محاله ، فلأجل ذلك لا يقدر على نقض ما أبرمه ، ولا نقص ما أحكمه.
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما تضمنت سورة غافر ما تقدم من بيان حالي المعاندين والجاحدين ، وأعقبت بسورة السجدة بياناً أن حال كفار العرب في ذلك كحال من تقدمه وإيضاحاً لأنه الكتاب العزيز وعظيم برهانه ، ومع ذلك فلم يجد على من قضى عليه تعالى بالكفر ، اتبعت السورتان بما اشتملت عليه سورة الشورى من أن ذلك كله إنما جرى على ما سبق في علمه تعالى بحكم الأزلية {فريق في الجنة وفريق في السعير} {وما أنت عليهم بوكيل} {ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة} {ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم} {وهو على جمعهم إذا يشاء قدير} {وما أنتم بمعجزين في الأرض} {ومن يضلل الله فما له من سبيل} {إن عليك إلا البلاغ} {نهدي به من نشاء من عبادنا} فتأمل هذه وما التحم بها مما لم يجر في السورة المتقدمة منه إلا النادر ، ومحكم ما استجره ، وبناء هذه السورة على ذلك ومدار آيها ، يلح لك وجه اتصالها بما قبلها والتحامها بما جاورها.

ولما ختمت سورة السجدة بقوله تعالى {إلا أنهم في مرية من لقاء ربهم} أعقبها سبحانه بتنزيهه وتعاليه عن ريبهم وشكهم ، فقال تعالى {تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن} كما أعقب بمثله في قوله تعالى {وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إدا تكاد السماوات يتفطرن منه ولما تكرر في سورة حم السجدة ذكر تكبر المشركين وبعد انقيادهم في قوله تعالى {فأعرض أكثرهم وقالوا قلوبنا في أكنة} إلى ما ذكر تعالى من حالهم المنبئة عن بعد استجابتهم فقال تعالى في سورة الشورى {كبر على المشركين ما تدعوهم إليه} - انتهى.
ولما أخبر سبحانه أنه صاحب الوحي بالشرائع دائماً قديماً وحديثاً ، علل ذلك بأنه صاحب الملك العام فقال : {له ما في السماوات} أي من الذوات والمعاني {وما في الأرض} كذلك.
ولما كان العلو مستلزماً للقدرة قال : {وهو العلي} أي على العرش الذي السماوات فيه علو رتبة وعظمة ومكانة لا مكان وملابسة ، فاستلزم ذلك أن تكون له السماوات كلها والأراضي كلها مع ما فيها {العظيم} أي فلا يتصور شيء في وهم ولا يتخيل في عقل إلا وهو أعظم منه بالقهر والملك ، فلذلك يوحي إلى من يشاء بما يشاء من إقرار وتبديل ، لا اعتراض لأحد عليه.

ولما كان السياق مفهماً عظيم ملكه سبحانه وقدرته بكثرة ما في الأكوان من الأجسام والمعاني التي هي لفظاعتها لا تحتمل ، قال مبيناً لذلك : {تكاد السماوات} أي على عظم خلقهن ووثاقة إبداعهن ، وفلقهن بما أعلم به الواقع ، ونبه عليه بتذكير {تكاد} في قراءة نافع والكسائي {يتفطرن} أي يتشققن ويتفرط أجزاؤهن مطلق انفطار في قراءة من قرأ بالنون وخفف وهم هنا أبو عمرو ويعقوب وشعبة عن عاصم ، وتفطراً شديداً في قراءة الباقين بالتاء المثناة من فوق مفتوحة وتشديد الطاء ، مبتدئاً ذلك {من فوقهن} الذي جرت العادة أن يكون أصلب مما تحته ، فانفطار غيره من باب الأولى ، وابتداء الانفطار من ثم لأن جهة الفوق أجدر بتجلي ما يشق حمله من عظيم العظمة والجلال والكبرياء والعزة التي منها ما يحمل من الملائكة الذين لا تسع عقولهم وصفهم على ما عليه من كل واحد منهم من عظم الخلق في الهيئة والطول والمتانة والكبر إلى غير ذلك مما لا يحيط به علماً إلا الذي يراهم بحيث إنّ أحدهم إذا أشير له إلى الأرض حملها كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع قدم إلا فيه ملك قائم يصلي " ومن غير ذلك من العظمة والكبرياء والجبروت والعلاء ، أو يكون انفطارهن من عظيم شناعة الكفر بالذي خلق الأرض في يومين وجعلهم له أنداداً كما قال في السورة المناظرة لهذه سورة مريم {تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولدا} [ آية : 90-91 ] ونقص ما في هذه عن تلك لأنه لم يذكر هنا للولد ، وهذا كناية عن التخويف بالعذاب لأن من المعلوم أن العالي إذا انفطر تهيأ للسقوط ، فإذا سقط أهلك من تحته فكيف إذا كان من العلو والعظم وثقل الجسم على صفة لا يحيط بها إلا بارئها ، فذكر الفوق تصوير لما يترتب على هذا الانفطار من البلايا الكبار ، وعلى هذا يحسن أني يعود الضمير على الأراضي التي كفروا بفاطرها.

ولما بين أن سبب كيدودة انفطارهن حلالة العظمة التي منها كثرة الملائكة وشناعة الكفر ، بين لها سبباً آخر وهو عظيم قولهم ، فقال : {والملائكة} أي والحال أنهم ، وعدل عن التأنيث مراعاة للفظ إلى التذكير وضمير الجمع ، إشارة إلى قوة التسبيح وكثرة المسبحين فقال : {يسبحون} أي يوقعون التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى ملتبسين {بحمد ربهم} أي بإثبات الكمال للمحسن إليهم تسبيحاً يليق بما لهم - بما أشارت إليه الإضافة دائماً لا يفترون ، فلهم بذلك زجل وأصوات لا تحملها العقول ، ولا تثبت لها الجبال ، فلا تستبعدن ذلك ، فكم من صاعقة سمعتها من السحاب فرجت لها الأرض فتصدعت لها الأبنية المتينة والجبال الصلاب ، ولفت القول إلى صفة الإحسان لمدح الملائكة بالإشارة إلى أنهم عرفوا إحسان المحسن وعملوا في الشكر بما اقتضاه إحسانه فصار تعريضاً بذم الكفرة بما غطوا من إحسانه ، وتذرعوا من كفرانه.
ولما كانوا لما عندهم من العلم بجلال الله سبحانه يستحيون منه سبحانه كما يفعل أهل الأرض ويقولون ما لا يليق بحضرته الشماء وجنابه الأسمى ، وكانوا يعلمون مما جادلهم سبحانه عنهم أن له بهم عناية ، فكانوا يرون أن الأقرب إلى رضاه الاستغفار لهم ، فلذلك عبر عنهم سبحانه بقوله حاذقاً ما أوجبه السياق في {غافر} من ذكر الإيمان ، إشارة إلى أن أقرب الخلق من العرش كأبعد الناس في الإيمان المشروط بالغيب إبلاغاً في التنزيه لأنه لا مقتضى له هنا : {ويستغفرون} أي وهم مع التسبيح يطلبون الغفران {لمن في الأرض} لما يرون من شدة تقصيرهم في الوفاء بحق تلك العظمة ، التي لا تضاهى ، أما للمؤمن فمطلقاً ، وأما للكافر فبتأخير المعالجة ، وكذا لبقية الحيوانات ، وذلك لما يهولهم مما يشاهدونه من عظمة ذي الكبرياء وجلالة ذي الجبروت.

قال ابن برجان : لم يشأ الله جل ذكره كون شيء إلا قيض ملائكة من عباده يشفعون في كونه ، وكذلك في إبقاء ما شاء إبقاءه وإعدام ما شاء إعدامه ، وهذه أصول الشفاعة فلا تكن من الممترين ، وألطف من ذلك أن تكون كيدودة انفطارهن في حال تسبيح الملائكة واستغفارهم لما يرين من فوقهن من العظمة ، ومن تحتهن من ذنوب الثقلين ، فلولا ذكرهم لتفطرن وحضر العذاب ، فعوجل الخلق بالهلاك ، وقامت القيامة ، وقضي الأمر ، وإذا كانت كيدودة الانفطار مع هذا التنزيه والاستغفار ، فما ظنك بما يكون لو عرى الأمر عنه وخلا منه ، ولذلك ذكر العموم هنا ولم يخص المؤمنين بالاستغفار كما في {غافر} لما اقتضاه السياق هنا من العموم ، ولأن مقصود غافر تصنيف الناس في الآخرة صنفين وتوفية كل ما يستحقه فناسب ذلك إفراد الذين تلبسوا بالإيمان ومقصود هذه الجمع على الدين في الدنيا فناسب الدعاء للكل ليجازى كل بما يستحقه من إطلاق المغفرة في الدارين للمؤمن وتقييدها بالتأخير في الدنيا للكافر.

ولما كانت أفعال أهل الأرض وأقوالهم عظيمة المخالفة لما يرضيه سبحانه فهم يستحقون المعاجلة بسببها ، أجاب من كأنه قال : هذا يستجاب لهم في المؤمنين ، فكيف يستجاب لهم في الكافرين ليجمع الكلام التهييب والتهويل في أوله والبشارة واللطف والتيسير في آخره ، فقال لافتاً القول عن صفة الإحسان إلى الاسم الأعظم تعريفاً بعظيم الأمر حملاً على لزوم الحمد وإدامة الشكر : {ألا إن الله} أي الذي له الإحاطة بصفات الكمال ، فله جميع العظمة ، وأكد لأن ذلك لعظمه لا يكاد يصدق {هو} أي وحده ، ورتب وصفيه سبحانه على أعلى وجوه البلاغة فبدأ بما أفهم إجابة الملائكة وأتبعه الإعلام بمزيد الإكرام فقال : {الغفور الرحيم} أي العام الستر والإكرام على الوجه الأبلغ أما لأهل الإيمان فواضح دنيا وآخرة ، وأما لأهل الكفران ففي الدنيا فهو يرزقهم ويعافيهم ويملي لهم {ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة} [ فاطر : 45 ] وأما غير الله فلا يغفر لأهل معصيته ، ولو أراد ذلك ما تمكن.
ولما كان التقدير : فالذين تولوه وماتوا في ولايته فهو يغفر ذنوبهم بمعنى أنه يزيلها عيناً وأثراً ، عطف عليه قوله : {والذين اتخذوا} أي عالجوا فطرهم الأولى وعقولهم حتى أخذوا {من دونه} أي من أدنى رتبة من رتبته {أولياء} يعبدونهم كالأصنام وكل من اتبع هواه في شيء من الأشياء ، فقد اتخذ الشيطان الآمر له بذلك ولياً من دون الله بمخالفة أمره.

ولما كان ما فعلوه عظيم البشاعة ، اشتد التشوف إلى جزائهم عليه فأخبر عنه سبحانه بقوله معبراً بالاسم الأعظم إشارة إلى وضوح ضلالهم وعظم تهديدهم معرياً له عن الفاء لئلا يتوهم أن الحفظ مسبب عن الاتخاذ المذكور عادلاً إلى التعبير بالجلالة تعظيماً لما في الشرك من الظلم وتغليظاً لما يستحق فاعله من الزجر : {الله} أي المحيط بصفات الكمال {حفيظ عليهم} أي رقيب وراع وشهيد على اعمالهم ، لا يغيب عنه شيء من أحوالهم ، فهو إن شاء أبقاهم على كفرهم وجازاهم عليه بما أعده للكافرين ، وإن شاء تاب عليهم ومحا ذلك عيناً وأثراً ، فلم يعاقبهم ولم يعاتبهم ، وإن شاء محاه عيناً وأبقى الأثر حتى يعاتبهم {وما أنت عليهم بوكيل} أي حتى يلزمك أن تراعي جميع أحوالهم من أقوالهم وأفعالهم ، فتحفظها وتقسرهم على تركها ونحو ذلك مما يتولاه الوكيل مما يقوم فيه مقام الموكل سواء قالوا {لا تسمعوا لهذا القرآن} أو قالوا {قلوبنا في أكنة} أو غير ذلك. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 6 صـ 593 ـ 598}

" القراءات والوقوف "
قال العلامة النيسابورى رحمه الله :
القراءات : { يوحي } على البناء للمفعول : ابن كثير وعباس { يكاد } بالياء التحتانية : نافع وعلي { تنفطرن } بالنون : أبو عمرو وسهل ويعقوب وأبو بكر وحماد والمفضل { إبراهام } كنظائره. { يبشر الله } مخففاً من البشارة : ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعلي.

الوقوف : { حم عسق } كوفي { من قبلك } ط لمن قرأ { يوحى } مجهولاً كأنه قيل : من الموحي فقال الله أي هو الله { الحكيم } 5 { في الأرض } ط { العظيم } 5 { لمن في الأرض } ط { الرحيم } 5 { عليهم } ز والوصل أوجه لأن نفي ما بعده تقرير لإثبات ما قبله { بوكيل } 5 { لا ريب فيه } ط { السعير } 5 { رحمته } ط { نصير } 5 { أولياء } ج للفصل بين الاستخبار والأخبار مع دخول الفاء { الموتى } ط فصلاً بين المقدور المخصوص وبين القدرة على العموم مع اتفاق الجملتين { قدير } 5 { إلى الله } ط { أنيب } 5 { والأرض } ط { أزواجاً } الثاني ط لأن ضمير { فيه } يحتمل أن يعود إلى الازدواج الذي في مدلول الأزواج أو إلى التدبير وإن لم يسبق ذكره { فيه } ط { شيء } ج لعطف الجملتين المختلفتين { البصير } 5 { والأرض } ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال والعامل معنى الفعل في له أو في الملك. { ويقدر } ط { عليم } 5 { فيه } ط { إليه } ط { ينيب } 5 { بينهم } ط كذلك ما بعده ط { مريب } 5 { فادع } ج { كما أمرت } ج { أهواءهم } ج { كتاب } ج كل ذلك للترتيل في القراءة وإن اتفقت الجملتان { بينكم } ط { وربكم } ط { أعمالكم } ط { وبينكم } ط { بيننا } ج { المصير } 5 { شديد } 5 { والميزان } ط { قريب } 5 { بها } ج لعطف الجملتين المختلفتين { منها } ج للعطف أو الحال { الحق } ط { بعيد } 5 { من يشاء } ج لاحتمال عطف وهو على جملة قوله { الله لطيف } وهما متفقتان { العزيز } 5 { في حرثه } ج لعطف جملتي الشرط { نصيب } 5 { به الله } ط { بينهم } ط { أليم } 5 { بهم } ط { الجنات } ط لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال { ربهم } ط { الكبير } 5 { الصالحات } ط { في القربى } ط { حسناً } ط { شكور } 5. انتهى انتهى. ا هـ {غرائب القرآن حـ 6 صـ 66 ـ 67}

فصل
قال الفخر :
{ حم (1) عسق (2) }
اعلم أن الكلام في أمثال هذه الفواتح معلوم إلا أن في هذا الموضع سؤالان زائدان الأول : أن يقال إن هذه السور السبعة مصدرة بقوله {حم} فما السبب في اختصاص هذه السورة بمزيد {عسق} ؟ الثاني : أنهم أجمعوا على أنه لا يفصل بين {كهيعص} [ مريم : 1 ] وههنا يفصل بين {حم} وبين {عسق} فما السبب فيه ؟
واعلم أن الكلام في أمثال هذه الفواتح يضيف ، وفتح باب المجازفات مما لا سبيل إليه ، فالأولى أن يفوض علمها إلى الله ، وقرأ ابن عباس وابن مسعود {حم * عسق }.
أما قوله تعالى : {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ} فالكاف معناه الثل وذا للإشارة إلى شيء سبق ذكره ، فيكون المعنى : مثل حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك وعند هذا حصل قولان :
الأول : نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : " لا نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه حم عسق " وهذا عندي بعيد.

الثاني : أن يكون المعنى : مثل الكتاب المسمى بحم عسق يوحي الله إليك وإلى الذين من قبلك ، وهذه المماثلة المراد منها المماثلة في الدعوة إلى التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال الدنيا والترغيب في التوجه إلى الآخرة ، والذي يؤكد هذا أنا بينا في سورة {سَبِّحِ اسم رَبّكَ الأعلى} [ الأعلى : 1 ] أو أولها في تقرير التوحيد ، وأوسطها في تقرير النبوة ، وآخرها في تقرير المعاد ، ولما تمم الكلام في تقرير هذه المطالب الثلاثة قال : {إِنَّ هذا لَفِي الصحف الأولى * صُحُفِ إبراهيم وموسى} [ الأعلى : 18 ، 19 ] يعني أن المقصود من إنزال جميع الكتب الإلهية ليس إلا هذه المطالب الثلاثة ، فكذلك ههنا يعني مثل الكتاب المسمى بحم عسق يوحي الله إليك وإلى كل من قبلك من الأنبياء ، والمراد بهذه المماثلة الدعوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث المقدسة الإلهية ، قال صاحب "الكشاف" ولم يقل أوحي إليك ، ولكن قال : {يُوحِي إِلَيْكَ} على لفظ المضارع ليدل على أن إيحاء مثله عادته ، وقرأ ابن كثير {كَذَلِكَ يُوحِى} بفتح الحاء على ما لم يسم فاعله وهي إحدى الروايتين عن أبي عمرو وعن بعضهم {نُوحِي} بالنون ، وقرأ الباقون {يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الذين مِن قَبْلِكَ} بكسر الحاء ، فإن قيل فعلى القراءة الأولى ما رافع اسم الله تعالى ؟ قلنا ما دل عليه بوحي ، كأن قائلاً قال من الموحي ؟ فقيل الله ونظيره قراءة السلمي {وكذلك زُيّنَ لكَثِيرٍ منَ المشركين قَتْلَ أولادهم شُرَكَاؤُهُمْ} [ الأنعام : 137 ] على البناء للمفعول ورفع شركاؤهم ، فإن قيل فما رافعه فيمن قرأ {نُوحِي} بالنون ؟ قلنا يرفع بالابتداء ، والعزيز وما بعده أخبار ، أو {العزيز الحكيم} صفتان والظرف خبره ، ولما ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحي بين أن الموحي من هو فقال إنه هو العزيز الحكيم وقد بينا في أول سورة حم المؤمن أن كونه عزيزاً يدل على كونه قادراً على ما لا نهاية له

وكونه حكيماً يدل على كونه عالماً بجميع المعلومات غنياً عن جميع الحاجات فيحصل لنا من كونه عزيزاً حكيماً كونه قادراً على جميع المقدورات عالماً بجميع المعلومات غنياً عن جميع الحاجات ومن كان كذلك كانت أفعاله وأقواله حكمة وصواباً ، وكانت مبرأة عن العيب والعبث ، قال مصنف الكتاب قلت في قصيدة :
الحمد لله ذي الآلاء والنعم.. والفضل والجود والإحسان والكرم
منزّه الفعل عن عيب وعن عبث.. مقدس الملك عن عزل وعن عدم

والصفة الثالثة قوله {لَّهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الأرض} وهذا يدل على مطلوبين في غاية الجلال أحدهما : كونه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة في جميع أجزاء السموات والأرض على عظمتها وسعتها بالإيجاد والإعدام والتكوين والإبطال والثاني : أنه لما بيّن بقوله {لَّهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الأرض} أن كل ما في السموات وما في الأرض فهو ملكه وملكله ، وجب أن يكون منزّهاً عن كونه حاصلاً في السموات وفي الأرض ، وإلا لزم كونه ملكاً لنفسه ، وإذا ثبت أنه ليس في شيء من السموات امتنع كونه أيضاً في العرش ، لأن كل ما سماك فهو سماء فإذا كان العرش موجوداً فوق السموات كان في الحقيقة سماء ، فوجب أن يكون كل ما كان حاصلاً في العرش ملكاً لله وملكاً له ، فوجب أن يكون منزّهاً عن كونه حاصلاً في العرش ، وإن قالوا إنه تعالى قال : {لَّهُ مَا فِي السموات} وكلمة ما لا تتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجهين الأول : أن لفظة ما واردة في حق الله تعالى قال تعالى : {والسماء وَمَا بناها * والأرض وَمَا طحاها} [ الشمس : 5 ، 6 ] وقال : {لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلاَ أَنتُمْ عابدون مَا أَعْبُدُ} [ الكافرون : 2 ، 3 ] والثاني : أن صيغة من وردت في مثل هذه السورة قال تعالى : {إِن كُلُّ مَن فِي السموات والأرض إِلاَّ آتِى الرحمن عَبْداً} [ مريم : 93 ] وكلمة من لا شك أنها واردة في حق الله تعالى فدلّت هذه الآية على أن كل من في السموات والأرض فهو عبد الله فلو كان الله موجوداً في السموات والأرض وفي العرش لكان هو من جملة من في السموات فوجب أن يكون عبد الله ، ولما ثبت بهذه الآية أن كل من كان موجوداً في السموات والعرش فهو عبد لله وجب فيمن تقدست كبرياؤه عن تهمة العبودية أن يكون منزّهاً عن الكون في المكان والجهة والعرش والكرسي.

والصفة الرابعة والخامسة قوله تعالى : {وَهُوَ العلي العظيم} ولا يجوز أن يكون المراد بكونه علياً العلو في الجهة والمكان لما ثبتت الدلالة على فساده ، ولا يجوز أن يكون المراد من العظيم العظمة بالجثة وكبر الجسم ، لأن ذلك يقتضي كونه مؤلفاً من الأجزاء والأبعاض ، وذلك ضد قوله
{الله أَحَدٌ} [ الإخلاص : 1 ] فوجب أن يكون المراد من العلي المتعالي عن مشابهة الممكنات ومناسبة المحدثات ، ومن العظيم العظمة بالقدرة والقهر بالاستعلاء وكمال الإلهية.
ثم قال : {تَكَادُ السموات يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ} وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر {تَكَادُ} بالتاء {يَتَفَطَّرْنَ} بالياء والنون ، وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة {تَكَادُ} بالتاء {يَتَفَطَّرْنَ} بالياء والتاء ، وقرأ نافع والكسائي : {يَكَادُ} بالياء {يَتَفَطَّرْنَ} أيضاً بالتاء ، قال صاحب "الكشاف" : وروى يونس عن أبي عمرو قراءة غريبة {تتفطرن} بالتاءين مع النون ، ونظيرها حرف نادر ، روي في نوادر ابن الإعرابي : الإبل تتشمسن.
المسألة الثانية :
في فائدة قوله {مِن فَوْقِهِنَّ} وجوه الأول : روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : {تَكَادُ السموات يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ} قال والمعنى أنها تكاد تتفطر من ثقل الله عليها.

واعلم أن هذا القول سخيف ، ويجب القطع ببراءة ابن عباس عنه ، ويدل على فساده وجوه : الأول : أن قوله {مِن فَوْقِهِنَّ} لا يفهم منه ممن فوقهن وثانيها : هب أنه يحمل على ذلك ، لكن لم قلتم إن هذه الحالة إنما حصلت من ثقل الله عليها ، ولم لا يجوز أن يقال إن هذه الحالة إنما حصلت من ثقل الملائكة عليها ، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : " أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد " وثالثها : لم لا يجوز أن يكون المراد تكاد السموات تنشق وتنفطر من هيبة من هو فوقها فوقية بالإلهية والقهر والقدرة ؟ ، فثبت بهذه الوجوه أن القول الذي ذكروه في غاية الفساد والركاكة والوجه الثاني : في تأويل الآية ما ذكره صاحب "الكشاف" : وهو أن كلمة الكفر إنما جاءت من الذين تحت السموات ، وكان القياس أن يقال : يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها الكلمة ، ولكنه بولغ في ذلك فقلب فجعلت مؤثرة في جهة الفوق ، كأنه قيل : يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن ، ودع الجهة التي تحتهن ، ونظيره في المبالغة قوله تعالى ؛ {يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسَهُمْ الحميم * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ والجلود} [ الحج : 19 ، 20 ] فجعل مؤثراً في أجزائه الباطنة الوجه الثالث : في تأويل الآية أن يقال {مِن فَوْقِهِنَّ} أي من فوق الأرضين ، لأنه تعالى قال قبل هذه الآية {لَّهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الأرض} ثم قال : {تَكَادُ السموات يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ} أي من فوق الأرضين والوجه الرابع : في التأويل أن يقال معنى {مِن فَوْقِهِنَّ} أي من الجهة التي حصلت هذه السموات فيها ، وتلك الجهة هي فوق ، فقوله {مِن فَوْقِهِنَّ} أي من الجهة الفوقانية التي هن فيها.
المسألة الثالثة :

اختلفوا في أن هذه الهيئة لم حصلت ؟ وفيه قولان الأول : أنه تعالى لما بيّن أن الموحي لهذا الكتاب هو الله العزيز الحكيم ، بيّن وصف جلاله وكبريائه ، فقال : {تَكَادُ السموات يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ} أي من هيبته وجلالته والقول الثاني : أن السبب في إثباتهم الولد لله لقوله {تَكَادُ السموات يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ} [ مريم : 90 ] ، وههنا السبب فيه إثباتهم الشركاء لله ، لقوله بعد هذه الآية {والذين اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء} والصحيح هو الأول ، ثم قال : {والملائكة يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأرض }.
واعلم أن مخلوقات الله تعالى نوعان : عالم الجسمانيات وأعظمها السموات ، وعالم الروحانيات وأعظمها الملائكة ، والله تعالى يقرر كمال عظمته لأجل نفاذ قدرته وهيبته في الجسمانيات ، ثم يردفه بنفاذ قدرته واستيلاء هيبته على الروحانيات ، والدليل عليه أنه تعالى قال في سورة {عَمَّ يَتَسَاءلُونَ} [ النبأ : 1 ] لما أراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر الجسمانيات ، فقال : {رَبّ السموات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا الرحمن لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً} [ النبأ : 37 ] ثم انتقل إلى ذكر عالم الروحانيات ، فقال {يَوْمَ يَقُومُ الروح والملائكة صَفّاً لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمن وَقَالَ صَوَاباً} [ النبأ : 38 ] فكذلك القول في هذه الآية بين كمال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات ، فقال : {تَكَادُ السموات يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ} ثم انتقل إلى ذكر الروحانيات ، فقال : {والملائكة يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ} فهذا ترتيب شريف وبيان باهر.

واعلم أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لا يقبل الأثر ، وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الأقسام ، ومتأثر لا يؤثر ، وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الأقسام ، وموجود يقبل الأثر من القسم الأول ، ويؤثر في القسم الثاني وهو الجواهر الروحانيات المقدسة ، وهو المرتبة المتوسطة ، إذا عرفت هذا فنقول الجواهر الروحانية لها تعلقان : تعلق بعالم الجلال والكبرياء ، وهو تعلق القبول ، فإن الجلايا القدسية والأضواء الصمدية إذا أشرقت على الجواهر الروحانية استضاءت جواهرها وأشرقت ماهياتها ، ثم إن الجواهر الروحانية إذا استفادت تلك القوى الروحانية ، قويت بها على الاستيلاء على عوالم الجسمانيات ، وإذا كان كذلك فلها وجهان : وجه إلى جانب الكبرياء وحضرة الجلال ، ووجه إلى عالم الأجسام والوجه الأول أشرف من الثاني.
إذا عرفت هذا فنقول :
قوله تعالى : {يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ} إشارة إلى الوجه الذي لهم إلى عالم الجلال والكبرياء ، وقوله {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأرض} إشارة إلى الوجه الذي لهم إلى عالم الأجسام ، فما أحسن هذه اللطائف وما أشرفها وما أشد تأثيرها في جذب الأرواح من حضيض الخلق إلى أوج معرفة الحق ، إذا عرفت هذا فنقول : أما الجهة الأولى وهي الجهة العلوية المقدسة ، فقد اشتملت على أمرين : أحدهما : التسبيح ، وثانيهما : التحميد ، لأن قوله {يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ} يفيد هذين الأمرين ، والتسبيح مقدم على التحميد ، لأن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغي ، والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لكل الخيرات وكونه منزّهاً في ذاته عما لا ينبغي ، مقدم بالرتبة على كونه فياضاً للخيرات والسعادات ، لأن وجود الشيء مقدم على إيجاد غيره ، وحصوله في نفسه مقدم على تأثيره في حصول غيره ، فلهذا السبب كان التسبيح مقدماً على التحميد ، ولهذا قال : {يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ }.

وأما الجهة الثانية : وهي الجهة التي لتلك الأرواح إلى عالم الجسمانيات ، فالإشارة إليها بقوله {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأرض} والمراد منه تأثيراتها في نظم أحوال هذا العالم وحصول الطريق الأصوب الأصلح فيها ، فهذه ملامح من المباحث العالية الإلهية مدرجة في هذه الآيات المقدسة ، ولنرجع إلى ما يليق بعلم التفسير ، فإن قيل كيف يصح أن يستغفروا لمن في الأرض وفيهم الكفار ، وقد قال تعالى : {أولئك عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله والملائكة} فكيف يكونون لاعنين ومستغفرين لهم ؟ ، قلنا الجواب : عنه من وجوه :
الأول : أن قوله {لِمَن فِي الأرض} لا يفيد العموم ، لأنه يصح أن يقال إنهم استغفروا لكل من في الأرض وأن يقال إنهم استغفروا لبعض من في الأرض دون البعض ، ولو كان قوله {لِمَن فِي الأرض} صريحاً في العموم لما صح ذلك التقسيم الثاني : هب أن هذا النص يفيد العموم إلا أنه تعالى حكى عن الملائكة في سورة حام المؤمن فقال : {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْء رَّحْمَةً وَعِلْماً فاغفر لِلَّذِينَ تَابُواْ واتبعوا سَبِيلَكَ} [ غافر : 7 ] الثالث : يجوز أن يكون المراد من الاستغفار أن لا يعاجلهم بالعقاب كما في قوله تعالى : {إِنَّ الله يُمْسِكُ السموات والأرض أَن تَزُولاَ} إلى أن قال : {إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} [ فاطر : 41 ] الرابع : يجوز أن يقال إنهم يستغفرون لكل من في الأرض ، أما في حق الكفار فبواسطة طلب الإيمان لهم ، وأما في حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيئاتهم ، فإنا نقول اللّهم اهد الكافرين وزين قلوبهم بنور الإيمان وأزل عن خواطرهم وحشة الكفر ، وهذا في الحقيقة استغفار.

واعلم أن قوله {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأرض} يدل على أنهم لا يستغفرون لأنفسهم ، ولو كانوا مصرين على المعصية لكان استغفارهم لأنفسهم قبل استغفارهم لمن في الأرض ، وحيث لم يذكر الله عنهم استغفارهم لأنفسهم علمنا أنهم مبرءون عن كل الذنوب والأنبياء عليهم السلام لهم ذنوب والذي لا ذنب له ألبتة أفضل ممن له ذنب وأيضاً فقوله {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأرض} يدل على أنهم يستغفرون للأنبياء لأن الأنبياء في جملة من في الأرض ، وإذا كانوا مستغفرين للأنبياء عليهم السلام كان الظاهر أنهم أفضل منهم.
ولما حكى الله تعالى عن الملائكة التسبيح والتحميد والاستغفار قال : {أَلاَ إِنَّ الله هُوَ الغفور الرحيم} والمقصود التنبيه على أن الملائكة وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المغفرة المطلقة والرحمة المطلقة للحق سبحانه وتعالى وبيانه ممن وجوه الأول : أن إقدام الملائكة على طلب المغفرة للبشر من الله تعالى إنما كان لأن الله تعالى خلق في قلوبهم داعية لطلب تلك المغفرة ، ولولا أن الله تعالى خلق في قلوبهم تلك الدواعي وإلا لما أقدموا على ذلك الطلب وإذا كان كذلك كان الغفور المطلق والرحيم المطلق هو الله سبحانه وتعالى الثاني : أن الملائكة قالوا في أول الأمر
{أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ} [ البقرة : 30 ] ثم في آخر الأمر صاروا يستغفرون لمن في الأرض ، وأما رحمة الحق وإحسانه فقد كان موجوداً في الأولى والآخر فثبت أن الغفور المطلق والرحيم المطلق هو الله تعالى الثالث : أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستغفرون لمن في الأرض ولم يحك عنهم أنهم يطلبون الرحمة لمن في الأرض فقال : {أَلاَ إِنَّ الله هُوَ الغفور الرحيم} يعني أنه يعطي المغفرة التي طلبوها ويضم إليها الرحمة الكاملة التامة.

ثم قال تعالى : {والذين اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} أي جعلوا له شركاء وأنداداً {الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ} أي رقيب على أحوالهم وأعمالهم ، لا يفوته منها شيء وهو محاسبهم عليها لا رقيب عليهم إلا هو وحده وما أنت يا محمد بمفوض إليك أمرهم ولا قسرهم على الإيمان ، إنما أنت منذر فحسب. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 27 صـ 122 ـ 127}

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { حم* عسق }
قال عبد المؤمن : سألت الحسين بن الفضل : لم قطع "حام" من "عاساقا" ولم تقطع "كهيعص" و "المارا" و "الماصا"؟ فقال : لأن "حاما.
عسق" بين سُوَرٍ أوّلها "حام" فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها ؛ فكأن "حام" مبتدأ و "عاساقا" خبره.
ولأنها عدّت آيتين ، وعدّت أخواتها اللواتي كتبت جملة آية واحدة.
وقيل : إن الحروف المعجمة كلها في المعنى واحد ، من حيث إنها أس البيان وقاعدة الكلام ؛ ذكره الجُرْجَانِي.
وكتبت "حام.
عساقا" منفصلاً و "كهيعص" متصلاً لأنه قيل : حام ؛ أي حمّ ما هو كائن ، ففصلوا بين ما يقدّر فيه فعل وبين ما لا يقدّر.
ثم لو فُصل هذا ووُصِل ذا لجاز ؛ حكاه القُشيري.
وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس "حام.
سق" قال ابن عباس : وكان عليّ رضي الله عنه يعرف الفتن بها.
وقال أرطاة بن المنذر ، قال رجل لابن عباس وعنده حذيفة بن اليمان : أخبرني عن تفسير قوله تعالى : "حام.
عساقا"؟ فأعرض عنه حتى أعاد عليه ثلاثاً فأعرض عنه.
فقال حذيفة بن اليمان : أنا أنبئك بها ، قد عرفت لِم تركها ؛ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله ؛ ينزل على نهر من أنهار المشرق ، يبني عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقاً ، فإذا أراد الله زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ، بعث على إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداءَ مظلمة ، فتحترق كلها كأنها لم تكن مكانها ؛ فتصبح صاحبتها متعجبة ، كيف قُلبت! فما هو إلا بياض يومها حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد ، ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً ؛ فذلك قوله : "حام.
عاساقا" أي عزمة من عزمات الله ، وفتنة وقضاء حُمّ : حام.
"ع" : عدلاً منه ، "س" : سيكون ، "ق" : واقع في هاتين المدينتين.

ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البَجَليّ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " تُبنى مدينة بين دجْلة ودُجيل وقُطْرَبُلّ والصَّراة ، يجتمع فيها جبابرة الأرض تجبى إليها الخزائن يخسف بها وفي رواية بأهلها فَلهِيَ أسرع ذهاباً في الأرض من الوَتِد الجيّد في الأرض الرَّخوة " وقرأ ابن عباس "حام.
ساقا" بغير عين.
وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود ؛ حكاه الطبري.
وروى نافع عن ابن عباس : "الحاء" حلمه ، و "الميم" مجده ، و "العين" علمه ، و "السين" سَنَاه ، و "القاف" قدرته ؛ أقسم الله بها.
وعن محمد بن كعب : أقسم الله بحلمه ومجده وعلوّه وسَنَاه وقدرته ألا يُعذِّب من عاذ بلا إله إلا الله مخلصاً من قلبه.
وقال جعفر بن محمد وسعيد بن جبير : "الحاء" من الرحمن ، و "الميم" من المجيد ، و "العين" من العليم ، و "السين" من القدّوس ، و "القاف" من القاهر.
وقال مجاهد : فواتح السور.
وقال عبد الله بن بُريدة : إنه اسم الجبل المحيط بالدنيا.
وذكر القشيريّ ، واللفظ للثعلبيّ : " أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية عُرفت الكآبة في وجهه ؛ فقيل له : يا رسول الله ، ما أحزنك؟ قال : "أخبِرت ببلايا تنزل بأمتي من خَسْف وقذف ونارٍ تحشرهم وريح تقذفهم في البحر وآياتٍ متتابعات متّصلات بنزول عيسى وخروج الدجال" " والله أعلم.
وقيل : هذا في شأن النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ ف "الحاء" حوضه المورود ، و "الميم" ملكه الممدود ، و "العين" عزه الموجود ، و "السين" سناه المشهود ، و "القاف" قيامه في المقام المحمود ، وقربه في الكرامة من الملِك المعبود.
وقال ابن عباس : ليس من نبيّ صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه : "حام.
عاساقا" ؛ فلذلك قال : { يوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الذين مِن قَبْلِكَ }.
المهدويّ : وقد جاء في الخبر أن "حام.
عاساقا" معناه أوْحيت إلى الأنبياء المتقدّمين.

وقرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ومجاهد "يُوحَى" ( بفتح الحاء ) على ما لم يُسَمَّ فاعله ؛ وروي عن ابن عمر.
فيكون الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل ، ويجوز أن يكون اسم ما لم يسمّ فاعله مضمراً ؛ أي يوحى إليك القرآن الذي تضمنته هذه السورة ، ويكون اسم الله مرفوعاً بإضمار فعل ، التقدير : يوحيه الله إليك ؛ كقراءة ابن عامر وأبي بكر : { يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والآصال رِجَالٌ } [ النور : 36- 37 ] أي يسبحه رجال.
وأنشد سيبويه :
لِيُبْكَ يزيدُ ضارعٌ بخصومة . . .
وأشعثُ ممن طوّحته الطوائح
فقال : لِيُبْكَ يزيد ، ثم بيّن من ينبغي أن يبكيه ، فالمعنى يبكيه ضارع.
ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف ؛ كأنه قال : الله يوحيه.
أو على تقدير إضمار مبتدأ أي الموحي الله.
أو يكون المبتدأ والخبر "الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ".
وقرأ الباقون "يُوحِي إِلَيْكَ" بكسر الحاء ، ورفع الاسم على أنه الفاعل : { لَهُ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض وَهُوَ العلي العظيم } تقدّم في غير موضع.
قوله تعالى : { تَكَادُ السماوات } قراءة العامة بالتاء.
وقرأ نافع وابن وَثّاب والكسائيّ بالياء.
{ يَتَفَطَّرْنَ } قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاء ، وهي قراءة العامة.
وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل وأبو عبيد "يَنْفَطِرْنَ" من الانفطار ؛ كقوله تعالى : { إِذَا السمآء انفطرت } [ الانفطار : 1 ] وقد مضى في سورة "مريم" بيان هذا.
وقال ابن عباس : "تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ" أي تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها ؛ من قول المشركين : { اتخذ الله وَلَداً } [ الكهف : 4 ].
وقال الضحاك والسدي : "يَتَفَطَّرْنَ" أي يتشققن من عظمة الله وجلاله فوقهن.
وقيل : "فوقهن" : فوق الأرضين من خشية الله لو كنّ مما يعقل.

قوله تعالى : { والملائكة يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ } أي ينزهونه عما لا يجوز في وصفه ، وما لا يليق بجلاله.
وقيل يتعجبون من جرأة المشركين ؛ فيُذكر التسبيح في موضع التعجّب.
وعن عليّ رضي الله عنه : أن تسبيحهم تعجّب مما يرون من تعرّضهم لسخط الله.
وقال ابن عباس : تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله.
ومعنى "بِحَمْدِ رَبِّهِمْ" : بأمر ربهم ؛ قاله السُّدِّي.
{ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأرض } قال الضحاك : لمن في الأرض من المؤمنين ؛ وقاله السدي.
بيانه في سورة المؤمن : "وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا".
وعلى هذا تكون الملائكة هنا حملة العرش.
وقيل : جميع ملائكة السماء ؛ وهو الظاهر من قول الكلبيّ.
وقال وهب بن منبّه : هو منسوخ بقوله : { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ }.
قال المهدوِيّ : والصحيح أنه ليس بمنسوخ ؛ لأنه خبر ، وهو خاص للمؤمنين.
وقال أبو الحسن الماوَرْدِيّ عن الكلبيّ : إن الملائكة لما رأت الملكين اللَّذَين اخْتُبِرا وبُعِثا إلى الأرض ليحكما بينهم ، فافتتنا بالزُّهَرَة وهربا إلى إدريس وهو جَدّ أبي نوح عليهما السلام وسألاه أن يدعُوَ لهما ، سبَّحت الملائكة بحمد ربهم واستغفرت لبني آدم.
قال أبو الحسن بن الحصار : وقد ظن بعض مَن جهل أن هذه الآية نزلت بسبب هاروت وماروت ، وأنها منسوخة بالآية التي في المؤمن ، وما علموا أن حملة العرش مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصة ، وللّه ملائكة أُخر يستغفرون لمن في الأرض.
الماورديّ : وفي استغفارهم لهم قولان : أحدهما من الذنوب والخطايا ؛ وهو ظاهر قول مقاتل.
الثاني أنه طلب الرزق لهم والسَّعة عليهم ؛ قاله الكلبيّ.
قلت : وهو أظهر ، لأن الأرض تعمّ الكافر وغيره ، وعلى قول مقاتل لا يدخل فيه الكافر.

وقد روي في هذا الباب خبر رواه عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سَلْمان قال : إن العبد إذا كان يذكر الله في السراء فنزلت به الضراء قالت الملائكة : صوت معروف من آدميّ ضعيف ، كان يذكر الله تعالى في السراء فنزلت به الضراء ؛ فيستغفرون له.
فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضراء قالت الملائكة : صوت منكر من آدمي كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضراء فلا يستغفرون الله له.
وهذا يدل على أن الآية في الذاكرِ للّهِ تعالى في السراء والضراء ، فهي خاصّة ببعض مَن في الأرض من المؤمنين.
والله أعلم.
ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلب الحلم والغفران في قوله تعالى : { إِنَّ الله يُمْسِكُ السماوات والأرض أَن تَزُولاَ إلى أن قال إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً } [ فاطر : 41 ] ، وقولِه تعالى : { وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ على ظُلْمِهِمْ } [ الرعد : 6 ].
والمراد الحلم عنهم وألا يعاجلهم بالانتقام ؛ فيكون عاماً ؛ قاله الزمخشِريّ.
وقال مُطَرِّف : وجدنا أنصح عبادِ الله لعباد الله الملائكة ، ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين.
وقد تقدّم.
{ أَلاَ إِنَّ الله هُوَ الغفور الرحيم } قال بعض العلماء : هَيّب وعَظَّم جلّ وعزّ في الابتداء ، وألطف وبشّر في الانتهاء.
قوله تعالى : { والذين اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ } يعني أصناماً يعبدونها.
{ الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ } أي يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها.
{ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ } وهذه منسوخة بآية السيف.
وفي الخبر : "أطّت السماء وحُقَّ لها أن تَئِطّ" أي صوّتت من ثقل سكانها لكثرتهم ، فهم مع كثرتهم لا يفترون عن عبادة الله ؛ وهؤلاء الكفار يشركون به. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 16 صـ }

وقال الآلوسى :
{ حم عسق }
لعلهما اسمان للسورة وأيد بعدهما آيتين والفصل بينهما في الخط وبورود تسميتها { عسق } من غير ذكر { حم } ، وقيل : هما اسم واحد وآية واحدة وحقه أن يرسم متصلاً كما في { كهيعص } [ مريم : 1 ] لكنه فصل ليكون مفتتح السورة على طرز مفتتح أخواتها حيث رسم في كل مستقلاً وعلى الأول : هما خبران لمبتدأ محذوف ، وقيل : { حم } مبتدأ و{ عسق } خبره وعلى الثاني : الكل خبر واحد ، وقيل : إن { حم عسق } إشارة إلى هلاك مدينتين تبنيان على نهر من أنهار المشرق يشق النهر بينهما يجتمع فيهما كل جبار عنيد يبعث الله تعالى على إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها ويخسف بالأخرى في الليلة الأخرى ، وروي ذلك عن حذيفة ، وقيل : إن { حم } اسم من أسماء الله تعالى و{ عِينٌ } إشارة إلى عذاب يوم بدر و{ سين } إشارة إلى قوله تعالى : { وَسَيَعْلَمْ الذين ظَلَمُواْ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ } [ الشعراء : 227 ] و{ قاف } إلى قارعة من السماء تصيب الناس ، وروي ذلك بسند ضعيف عن أبي ذر ، والذي يغلب على الظن عدم ثبوت شيء من الروايتين.
وفي "البحر" ذكر المفسرون في { العالمين حم عسق } أقوالاً مضطربة لا يصح منها شيء ضربنا عن ذكرها صفحاً ، وما ذكرناه أولاً قد اختاره غير واحد ، ومنهم من اختار أنها مقطعات جىء بها للإيقاظ ، وقرأ ابن عباس.
وابن مسعود ( حم سق ) بلا عين.
وقوله تعالى :

{ كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الذين مِن قَبْلِكَ الله العزيز الحكيم } كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما في تضاعيف الكتب المنزلة على سائر الرسل المتقدمين في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن إيحاءها بعد تنويهها بذكر اسمها والتنبيه على فخامة شأنها ، والكاف مفعول { يُوحَى } على الأول : أي يوحى مثل ما في هذه السورة من المعاني أو نعت لمصدر مؤكد على الثاني : أي يوحى إيحاء مثل إيحائها إليك وإلى الرسل أي بواسطة الملك ، وهي في الوجهين اسم كما هو مذهب الأخفش وإن شئت فاعتبرها حرفاً واعتبر الجار والمجرور مفعولاً أو متعلقاً بمحذوف وقع نعتاً ، وقول العلامة الثاني في التلويح : إن جار الله لا يجوز الابتداء بالفعل ويقدر المبتدأ في جميع ما يقع فيه الفعل ابتداء كلام غير مسلم وقد ترددوا فيه حتى قيل : إنه لم يظهر له وجه.
وجوز أبو البقاء كون { كذلك } مبتدأ { ويوحى } الخبر والعائد محذوف أي مثل ذلك يوحيه إليك الخ وحذف مثله شائع في الفصيح ، نعم هذا الوجه خلاف الظاهر ، والإشارة كما أشرنا إليه إلى ما في السورة أو إلى إيحائها ، والدلالة على البعد لبعد منزلة المشار إليه في الفضل ، وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية للدلالة على استمراره في الأزمنة الماضية وأن إيحاء مثله عادته عز وجل ، وقيل : إنها على التغليب فإن الوحي إلى من مضى مضى وإليه عليه الصلاة والسلام بعضه ماض وبعضه مستقبل ، وجوز أن تكون على ظاهرها ويضمر عامل يتعلق به { تَرَ إِلَى الذين } أي وأوحى إلى الذين وهو كما ترى ، وفي جعل مضمون السورة أو إيحائها مشبهاً به من تفخيمها ما لا يخفى.
وقرأ مجاهد.
وابن كثير.
وعياش.

ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو { يُوحَى } مبنياً للمفعول على أن { كذلك } مبتدأ { ويوحى } خبره المسند إلى ضميره أو مصدر و{ لِمَا يُوحَى } مسند إلى { إِلَيْكَ } و{ الله } مرتفع عند السكاكي على الفاعلية ليوحى الواقع في جواب من يوحى؟ نحو ما قرروه في قوله تعالى : { يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والاصال رِجَالٌ } [ النور : 36 ، 37 ] على قراءة { يُسَبّحُ } بالبناء للمفعول ، وقوله :
ليبك يزيد ضارع لخصومة...
ومختبط مما تطيح الطوائح
وقال الزمخشري : رافعه ما دل عليه { يُوحَى } كأن قائلاً قال : من الموحي؟ فقيل : الله وإنما قدر كذلك على ما قاله صاحب الكشف ليدل على أن الإيحاء مسلم معلوم وإنما الغرض من الإخبار إثبات اتصافه بأنه تعالى من شأنه الوحي لا إثبات أنه موح ، ولم يرتض القول بعدم الفرق بين هذا وقوله تعالى : { يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والاصال رِجَالٌ } بل أوجب الفرق لأن الفعل المضارع هنالك على ظاهره لم يؤت به للدلالة على الاستمرار ولهم فيه مقال.
و{ العزيز الحكيم } صفتان له تعالى عند الشيخين ، وجوز أبو حيان كون الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبر له وقيل : { الله العزيز الحكيم } إلى آخر السورة قائم مقام فاعل { يُوحِى } أي هذه الكلمات.
وقرأ أبو حيوة.
والأعشى عن أبي بكر.
وأبان { نُوحِى } بنون العظمة فالله مبتدأ وما بعده خبر أو { العزيز الحكيم } صفتان ، وقوله تعالى :
{ لَّهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الأرض وَهُوَ العلى العظيم } خبر له ، وعلى الأوجه السابقة استئناف مقرر لعزته تعالى وحكمته عز وجل.
{ تَكَادُ السموات } وقرىء { يَكَادُ } بالياء { يَتَفَطَّرْنَ } يتشققن من عظمة الله تعالى وجلاله جل شأنه وروي ذلك عن قتادة.

وأخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال : تكاد السماوات يتفطرن من الثقل ، وقيل : من دعاء الشريك والولد له سبحانه كما في سورة مريم ، وأيد هذا بقوله تعالى بعد : { والذين اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء } [ الشورى : 6 ] فإيراد الغفور الرحيم بعد لأنهم استوجبوا بهذه المقالة صب العذاب عليهم لكنه صرف عنهم لسبق رحمته عز وجل ، والآية عليه واردة للتنزيه بعد إثبات المالكية والعظمة ، والأول أولى في هذا المقام لأن الكلام مسوق لبيان عظمته تعالى وعلوه جل جلاله ويؤيده ترك العاطف ، ويليه ما روي عن الحبر فإن الآية وإن تضمنت عليه الغرض المسوق له الكلام لكن دلالتها عليه بناءً على القول الأول أظهر.
وقرأ البصريان.
وأبو بكر { ينفطرن } بالنون ، والأول أبلغ لأن المطاوع والمطاوع من التفعيل والتفعل الموضوع للمبالغة بخلاف الثاني فإنه انفعال مطاوع للثلاثي ، وروى يونس عن أبي عمرو أنه قرأ { تتفطرن } بتاءين ونون في آخره على ما في "الكشاف" ، و{ تنفطرن } بتاء واحدة ونون على ما في "البحر" عن ابن خالويه وهو على الروايتين شاذ عن القياس والاستعمال لأن العرب لا تجمع بين علامتي التأنيث فلا تقول النساء تقمن ولا الوالدات ترضعن ، والوجه فيه تأكيد التأنيث كتأكيد الخطاب في أرأيتك ؛ ومثله ما رواه أبو عمر الزاهد في نوادر ابن الأعرابي الإبل تتشممن.

{ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ } أي يبتدأ التفطر من جهتهن الفوقانية ، وتخصيصها على الأول في سبب التفطر لما أن أعظم الآيات وأدلها على العظمة والجلال كالعرش والكرسي والملائكة من تلك الجهة ولذا كانت قبلة الدعاء ، وعلى الثالث للدلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الأولى لأن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة في الأرض حين أثرت من جهة الفوق فلأن تؤثر من جهة التحت أولى ، وكذا على الثاني لأن العادة تفطر سطح البيت مثلاً من جهة التحتانية بحصول ثقل عليه ، وقيل : الضمير للأرض أي لجنسها فيشمل السبع ولذا جمع الضمير وهو خلاف الظاهر ، وقال علي بن سليمان الأخفش : الضمير للكفار والمراد من فوق الفرق والجماعات الملحدة ، وبهذا الاعتبار أنث الضمير ، وفي ذلك إشارة إلى أن التفطر من أجل أقوال هاتيك الجماعات ، وفيه ما فيه.
{ والملائكة يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ } ينزهونه سبحانه عما لا يليق به جل جلاله ملتبسين بحمده عز وجل ، وقيل : يصلون والظاهر العموم في الملائكة ، وقال مقاتل : المراد بهم حملة العرش { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِى الأرض } بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيب الأمور المقربة إلى الطاعة كالمعاونة في بعض أمور المعاش ودفع العوائق واستدعاء تأخير العقوبة طمعاً في إيمان الكافر وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤمن والكافر بل لو فسر الاستغفار بالسعي فيما يدفع الخلل المتوقع عم الحيوان بل الجماد ، وهو فيما ذكر مجاز مرسل أو استعارة.
وقال السدي.
وقتادة : المراد بمن في الأرض المؤمنون لقوله تعالى في آية أخرى : { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءامَنُواْ } [ غافر : 7 ] والمراد بالاستغفار عليه حقيقته ، وقيل : الشفاعة.

{ أَلاَ إِنَّ الله هُوَ الغفور الرحيم } إذ ما من مخلوق إلا وله حظ عظيم من رحمته تعالى وأنه سبحانه لذو مغفرة للناس على ظلمهم ، وفيه إشارة إلى قبول استغفار الملائكة عليهم السلام وأنه سبحانه يزيدهم على ما طلبوه من المغفرة رحمة ، والآية على كون قوله تعالى : { تَكَادُ السموات يَتَفَطَّرْنَ } لبيان عظمته جل شأنه مقررة لما دل عليه ذلك ومؤكدة له لأن تسبيح الملائكة وتنزيههم له تعالى لمزيد عظمته تبارك وتعالى وعظيم جلاله جل وعلا والاستغفار لغيرهم للخوف عليهم من سطوة جبروته عز وجل والتذييل بقوله تعالى : { أَلاَ إِنَّ الله } الخ على هذا ظاهر ، وعلى كون تفطر السموات لنسبة الولد والشريك بيان لكمال قدسه تعالى عما نسب إليه عز وجل فيكون تسبيحهم عما يقوله الكفرة واستغفارهم للمؤمنين الذين تبرأوا عما صدر من هؤلاء والتذييل للإشارة إلى سبب ترك معاجلة العذاب مع استحقاقهم له وعمم بعض المستغفر لهم وأدخل استغفار الملائكة في سبب ترك المعاجلة.
{ والذين اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء } شركاء وأنداداً { الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ } رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها { وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ } أي بموكل بهم أو بموكول إليك أمرهم وإنما وظيفتك البلاغ والإنذار فوكيل فعيل بمعنى مفعول من المزيد أو الثلاثي ، وما في هذه الآية من الموادعة على ما في "البحر" منسوخ بآية السيف. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 25 صـ }

وقال ابن عاشور :
{ حم (1) عسق (2) }
ابتدئت بالحروف المقَطَّعة على نحو ما ابتدئت به أمثالها مثل أول سورة البقرة لأن ابتداءها مشير إلى التحدّي بعجزهم عن معارضة القرآن وأن عجزهم عن معارضته دليل على أنه كلام منزل من الله تعالى.
وخصت بزيادة كلمة { عسق } على أوائل السور من آل { حم } ولعل ذلك لحال كانوا عليه من شدّة الطعن في القرآن وقت نزول هذه السورة ، فكان التحدي لهم بالمعارضة أشد فزيد في تحدّيهم من حروف التهجّي.
وإنّما لم تُوصل الميم بالعين كما وصلت الميم بالراء في طالعة سورة الرعد ، وكما وصلت الميم بالصاد في مفتتح سورة الأعراف ، وكما وصلت العين بالصاد في مفتتح سورة مريم ، لأن ما بعد الميم في السور الثلاث حرف واحد فاتصاله بما قبله أولى بخلاف ما في هذه السورة فإنه ثلاثة حروف تشبه كلمة فكانت أولى بالانفصال.
كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3)
موقع الإشارة في قوله : { كذلك يوحي إليك } كموقع قوله : { وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً } في سورة البقرة ( 143 ).
والمعنى : مِثْلَ هذا الوحي يُوحِي الله إليك ، فالمشار إليه : الإيحاء المأخوذ من فعل يوحي }.
وأما { وإلى الذين من قبلك } فإدماج.
والتشبيه بالنسبة إليه على أصله ، أي مثل وحيه إليك وحيه إلى الذين من قبلك ، فالتشبيه مستعمل في كلتا طريقتيه كما يستعمل المشترك في معنييه.
والغرض من التشبيه إثبات التسوية ، أي ليس وحي الله إليك إلا على سنة وحيه إلى الرّسل من قبلك ، فليس وحيه إلى الرّسل من قبلك بأوضح من وحيه إليك.
وهذا كقوله تعالى : { إنّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيئين من بعده } [ النساء : 163 ] ، أي ما جاء به من الوحي إن هو إلا مِثلُ ما جاءت به الرّسل السابقون ، فما إعراض قومه عنه إلا كإعراض الأمم السالفة عما جاءت به رسلهم.

فحصل هذا المعنى الثاني بغاية الإيجاز مع حسن موقع الاستطراد.
وإجراء وصفي { العزيز الحكيم } على اسم الجلالة دون غيرهما لأن لهاتين الصفتين مزيدَ اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء لرسالته.
ف { العزيز } المتصرف بما يريد لا يصده أحد.
و{ الحكيم } يُحَمِّل كلامَه معاني لا يبلغ إلى مثلها غيرُه ، وهذا من متممات الغرض الذي افتتحت به السورة وهو الإشارة إلى تحدّي المعاندين بأن يأتوا بسورة مثل سور القرآن.
وجملة { كذلك يوحي إليك } إلى آخرها ابتدائية ، وتقديم المجرور من قوله { كذلك } على { يوحي إليك } للاهتمام بالمشار إليه والتشويق بتنبيه الأذهان إليه ، وإذ لم يتقدم في الكلام ما يحتمل أن يكون مشاراً إليه بـ { كذلك } عُلم أن المشار إليه مقدر معلوم من الفعل الذي بعد اسم الإشارة وهو المصدر المأخوذ من الفعل ، أي كذلك الإيحاء يوحي إليك الله.
وهذا استعمال متّبع في نظائر هذا التركيب كما تقدم في قوله تعالى : { وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً } في سورة البقرة ( 143 ).
وأحسب أنّه من مبتكرات القرآن إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القرآن.
وما ذكره الخفاجي في سورة البقرة من تنظيره بقول زهير :
كذلك خِيمهم ولكلِّ قوم
إذا مسَّتهم الضّراء خِيم...
لا يصحّ لأن بيْت زهير مسبوق بما يصلح أن يكون مشاراً إليه ، وقد فاتني التنبيه على ذلك فيما تقدم من الآيات فعليك بضم ما هنا إلى ما هنالك.
والجار والمجرور صفة لمفعول مطلق محذوف دلّ عليه { يوحي } أي إيحاءً كذلك الإيحاء العجيب.
والعدول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع في قوله : { يوحي } للدلالة على أن إيحاءه إليه متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة لييأس المشركون من إقلاعه بخلاف قوله : { وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا } [ الشورى : 52 ] وقوله : { وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً } [ الشورى : 7 ] إذ لا غرض في إفادة معنى التجدد هناك.

وأمّا مراعاة التجدّد هنا فلأنَّ المقصود من الآية هو ما أوحي به إلى محمّد صلى الله عليه وسلم من القرآن ، وأنَّ قوله : { إلى الذين من قبلك } إدماج.
ولك أن تعتبر صيغة المضارع منظوراً فيها إلى متعلِّقي الإيحاء وهو { إليك } و { إلى الذين من قبلك } ، فتجعل المضارع لاستحضار الصورة من الإيحاء إلى الرّسل حيث استبعد المشركون وقوعه فجعل كأنّه مشاهد على طريقة قوله تعالى : { الله الذي أرسل الرّياح فتثير سحاباً } [ فاطر : 9 ] وقوله : { ويصنع الفلك } [ هود : 38 ].
وقرأ الجمهور { يوحي } بصيغة المضارع المبني للفاعل واسم الجلالة فاعل.
وقرأه ابن كثير { يوحَى } بالبناء للمفعول على أن { إليك } نائب فاعل ، فيكون اسم الجلالة مرفوعاً على الابتداء بجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأنّه لما قال : يوحى إليك ، قيل : ومن يُوحيه ، فقيل : الله العزيز الحكيم ، أي يوحيه الله على طريقة قول ضِرار بن نَهشل أو الحارث بن نهيك :
ليُبْك يزيدُ ضارعٌ لخُصومة
ومختَبِط ممّا تُطيح الطوائح...
إذ كانت رواية البيت بالبناء للنائب.
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4)
جملة { له ما في السموات وما في الأرض } مقررة لوصفه { العزيز الحكيم } [ الشورى : 3 ] لأن من كان ما في السماوات وما في الأرض مِلكاً له تتحقق له العزّة لقوة ملكوته ، وتتحقق له الحكمة لأن الحكمة تقتضي خلقَ ما في السماوات والأرض وإتقانَ ذلك النظام الذي تسير به المخلوقات.
ولكون هذه الجملة مقررةً معنى التي قبلها كانت بمنزلة التأكيد فلم تعطف عليها.
وجملة { وهو العلي العظيم } عطف عليها مقررة لما قررته الجملة قبلها فإن مَن اتصف بالعلاء والعظمة لو لم يكن عزيزاً لتخلف علاؤهُ وعظمته ، ولا يكون إلا حكيماً لأن عَلاءه يقتضي سموّه عن سفاسف الصفات والأفعال ، ولو لم يكن عظيماً لتعلقت إرادته بسفاسف الأمور ولتنازل إلى عبث الفعال.

والعلو هنا علو مجازي ، وهو السموّ في الكمال بحيث كان أكمل من كل موجود كامل.
والعظمة مجازية وهي جلالة الصفات والأفعال.
وأفادت صيغة الجملة معنى القصر ، أي لا عليّ ولا عظيم غيره لأن مَن عداه لا يخلو عن افتقار إليه فلا علوّ له ولا عظمة.
وهذا قصر قلب ، أي دون آلهتكم فلا علو لها كما تزعمون.
قال أبو سفيان : أعْلُ هُبل.
وتقدم معنى هاتين الجملتين في خلال آية الكرسي من سورة البقرة.
{ تَكَادُ السماوات يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ والملائكة يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ }.
جملة مستأنفة مقررة لمعنى جملة { وهو العلي العظيم } [ الشورى : 4 ] ولذلك لم تعطف عليها ، أي يكاد السماوات على عظمتهن يتشققن من شدّة تسخرهن فيما يسخرهُن الله له من عمل لا يخالف ما قدّره الله لهنّ ، وأيضاً قد قيل : إن المعنى : يكاد السماوات يتفطرن من كثرة ما فيهن من الملائكة والكواكب وتصاريف الأقدار ، فيكون في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " أطَّتتِ السماء وبِحَقها أن تَئطّ.
والذي نفسُ محمّد بيده ما فيها موضع شِبر إلا فيه جبهة مَلَك ساجد يسبح الله بحمده " ويرجّحه تعقيبه بقوله تعالى : { والملائكة يسبحون بحمد ربهم } كما سيأتي.
وقرأ نافع وحده والكسَائِي { يكاد } بتحتية في أوّله.
وقرأه الباقون بفوقية وهما وجهان جائزان في الفعل المسند إلى جمع غيرِ المذكر السالم وخاصة مع عدم التأنيث الحقيقي.
وتقدم في سورة مريم ( 90 ) قوله : { يكاد السماوات يتفَطَّرْنَ منه.
وقرأ الجمهور يتفطرن } بتحتية ثم فوقية وأصله مضارع التفطر ، وهو مطاوع التفطير الذي هو تكرير الشقّ.

وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بِتَحتيّة ثم نون وهو مضارع : انفطَر ، مطاوع الفطر مصدر فطَر الثلاثي ، إذا شَقَّ ، وليس المقصود منه على القراءتين قبول أثر الفاعل إذ لا فاعل هنا للشقّ وإنّما المقصود الخبر بحصول الفعل ، وهذا كثير ، كقولهم : انشقّ ضوء الفجر ، فلا التفات هنا لما يقصد غالباً في مادة التفعل من تكرير الفعل إذ لا فاعل للشقّ هنا ولا لتكرره ، فاستوت القراءتان في باب البلاغة ، على أنّ استعمال صيغ المطاوعة في اللّغة ذو أنحاء كثيرة واعتبارات كما نبه عليه كلام الرضيّ في "شرح الشافية".
وقوله : { من فوقهن } يجوز أن يكون ضمير { فوقهن } عائداً على { السماوات } ، فيكون المجرور متعلقاً بفعل { يتفطرن } بمعنى : أن انشقاقهن يحصل من أعلاهنّ ، وذلك أبلغ الانشقاق لأنه إذا انشقّ أعلاهن كان انشقاق ما دونه أولى ، كما قيل في قوله تعالى : { وهي خاوية على عروشها } كما تقدم في سورة البقرة ( 259 ) وفي سورة الحج ( 45 ).
وتكون { من } ابتدائيّة.
ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى { الأرض } من قوله تعالى : { وما في الأرض } [ الشورى : 4 ] على تأويل الأرض بأرضين باعتبار أجزاء الكرة الأرضية أو بتأويل الأرض بسكانها من باب { واسْأل القرية } [ يوسف : 82 ].
وتكون { من } زائدة زيادتها مع الظروف لتأكيد الفوقية ، فيفيد الظرف استحضار حالة التفطر وحالة موقعه ، وقد شبه انشقاق السماء بانشقاق الوَردة في قوله تعالى : { فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدِّهان } [ الرحمن : 37 ].
والوردة تنشق من أعلاها حين ينفتح بُرْعُومُها فيوشك إنْ هُن تفطَّرْنَ أن يخْررْنَ على الأرض ، أي يكاد يقع ذلك لِما فشا في الأرض من إشراك وفساد على معنى قوله تعالى : { وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إِدًّا يكاد السماوات يتفطَّرْنَ منه وتنشقّ الأرض وتخرّ الجبال هدّاً }

[ مريم : 88 90 ] ويرجحه قوله الآتي : { والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم } [ الشورى : 6 ].
وعن ابن عباس { يكاد السماوات يتفطَّرن } من قول المشركين { اتخذ الله ولداً } [ البقرة : 116 ].
{ فَوْقِهِنَّ والملائكة يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِى الأرض أَلاَ إِنَّ الله هُوَ الغفور }.
جملة عطفت على جملة { يكاد السماوات يتفطرن } لإفادتها تقرير معنى عظمة الله تعالى وجلاله المدلول عليهما بقوله : { وهو العلي العظيم } [ الشورى : 4 ].
مرتبة واجب الوجود سبحانه وهو أهل التنزيه والحمد ومرتبة الروحانيات وهي الملائكة وهي واسطة المتصرف القدير ومفيض الخير في تنفيذ أمره من تكوين وهدى وإفاضة خير على النّاس ، فهي حين تتلقى من الله أوامره تسبِّحُه وتحمده ، وحين تفيض خيرات ربّها على عباده تستغفر للذين يتقبلونها تقبل العبيد المؤمنين بربّهم ، وتلك إشارة إلى حصول ثمرات إبلاغها ، وذلك بتأثيرها في نظم أحوال العالم الإنساني.
ومرتبة البشرية المفضلة بالعقل إذ أكمله الإيمانُ وهي المراد بـ ( من في الأرض ).
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6)
جملة معطوفة على جملة { له ما في السموات وما في الأرض } [ الشورى : 4 ] بعد أن أفيد ما هو كالحجة على أن لله ما في السماوات وما في الأرض من قوله { وهو العليُ العظيم يكاد السموات } [ الشورى : 4 ، 5 ] الآيتين.
فالمعنى : قد نهضت حجة انفراده تعالى بالعزة والحكمة والعلوّ والعظمة وعلمها المؤمنون فاستغفرْت لهم الملائكة.
وأما الذين لم يبصروا تلك الحجة وعميت عليهم الأدلة فلا تَهْتَمَّ بشأنهم فإن الله حَسْبُهم وما أنت عليهم بوكيل.
فهذا تسكين لحزن الرّسول صلى الله عليه وسلم من أجل عدم إيمانهم بوحدانية الله تعالى.

وهذه مقدّمة لما سيأمر به الرّسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة ابتداء من قوله : { وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى } [ الشورى : 7 ] الآية ، ثم قوله : { شَرع لكم من الدّين ما وصَّى به نوحاً } [ الشورى : 13 ] الآيات ، ثم قوله : { فلذلك فادع واستقم } [ الشورى : 15 ] ، وقوله : { قل لا أسألُكم عليه أجراً } [ الشورى : 23 ] الآية.
وقوله : { الذين اتخذوا من دونه أولياء } مبتدأ وجملة { الله حفيظ عليهم } خبر عن { الذين اتخذوا من دونه أولياء }.
والحفيظ : فعيل بمعنَى فاعل ، أي حافظ ، وتختلف معانيه ومرجعها إلى رعاية الشيء والعناية به : ويكثر أن يستعمل كناية عن مراقبة أحوال المرقوب وأعماله ، وباختلاف معانيه تختلف تعديته بنفسه أو بحرف جرّ يناسب المعنى ، وقد عُدّي هنا بحرف ( على ) كما يُعدّى الوكيل لأنه بمعناه.
والوكيل فعيل بمعنى مفعول وهو الموكولُ إليه عملٌ في شيء أو اقتضاءُ حق.
يقال : وكله على كذا ، ومنه الوكالة في التصرفات المالية والمخاصمة ، ويكثر أن يستعمل كناية عن مراقبة أحوال الموكّل عليه وأعماله.
وقد استعمل { حفيظ } و ( وكيل ) هنا في استعمالهما الكنائي عن مُتقارب المعنى فلذلك قد يفسر أهل اللّغة أحد هذين اللفظين بما يقرب من تفسير اللّفظ الآخر كتفسير المرادف بمرادفه ، وذلك تسامحٌ.

/ فعلَى من يريد التفرقة بين اللّفظين أن يرجع بهما إلى أصل مادتي ( حَفِظ ) و ( وكَل ) ، فمادة ( حفظ ) تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته إلى مفعول ، ومادة ( وكَل ) تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته إلى مفعول وتجاوزه من ذلك المفعول إلى شيء آخر هو متعلق به ، وبذلك كان فعل ( حفظ ) مفيداً بمجرد ذكر فاعله ومفعوله دون احتياج إلى متعلَّق آخر ، بخلاف فعل ( وَكَلَ ) فإفادته متوقفة على ذكرِ أو على تقديرِ ما يدل على شيء آخر زائد على المفعول ومن علائقه ، فلذلك أوثر وصف { حفيظ } هنا بالإسناد إلى اسم الجلالة لأن الله جلّ عن أن يكلفه غيره حفظ شيء فهو فاعل الحفظ ، وأوثر وصف ( وكيل ) بالإسناد إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود أن الله لم يكلفه بأكثر من التبليغ ، والمعنى : الله رقيب عليهم لا أنتَ وما أنت بموكل من الله على جبرهم على الإيمان.
وفي معناه قوله في آخر هذه السورة { فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إنْ عليك إلا البلاغ } [ الشورى : 48 ].
وأيضاً هي كالبيان لما في جملة { يكاد السموات يتفطرن } [ الشورى : 5 ] لأنّ من أسباب مقاربة تفطرهن كثرة ما فيهن من الملائكة.
ولولا أنّها أريد منها زيادة تقرير معنى جملة { وهو العلي العظيم } [ الشورى : 4 ] لكانت جديرة بأن تفصل ولكن رُجح العطف لأجل الاهتمام بتقرير العلوّ والعظمة لله تعالى.
وأما التبيين فيحصل بمجرد تعقيب جملة يكاد السماوات يتفطرن بها كما علمته آنفاً.
فقوله : { الملائكة } [ الشورى : 5 ] مبتدأ وجملة { يسبحون } [ الشورى : 5 ] خبر والمقصود الإعلام بجلال الله.
وتسبيح الملائكة بحمد الله : خضوع لعظمته وعلوه ، والتسبيح : التنزيه عن النقائص.

فتسبيح الملائكة قد يكون عبارة عن إدراكهم عظمة الله تعالى فهو : انفعال رُوحاني كقوله تعالى : { اذكر ربّك في نفسك تضرعاً وخيفةً } [ الأعراف : 205 ] ، وقد يكون دلالة على التنزيه بما يناسب الملائكة من ظواهر الانفعال بالطاعة أو من كلام مناسب للحالة الملَكية وكذلك حمدهم ربّهم واستغفارهم لمن في الأرض.
ومفعول { يسبحون محذوف دلّ عليه مصاحبته { بحمد ربهم } [ الشورى : 5 ] تقديره : يسبحون ربّهم ، والباء للمصاحبة ، أي يسبحون تسبيحاً مصاحباً لحمدهم ربّهم ، أي الثناء عليه بصفاته الكمالية ، ومن الثناء ما هو شكر على نعمه عليهم وعلى غيرهم ، فالمعنى : يسبحون الله ويحمدونه.
وهذا تعريض بالمشركين إذ أعرضوا عن تسبيح ربّهم وحمده وشُغلوا بتحميد الأصنام التي لا نعمة لها عليهم ولا تنفعهم ولا تضرهم.
وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عمّا لا يليق به أهم من إثبات صفات الكمال له لأن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته تعالى.
ولذلك كانت الصفات المعبّر عنها بصفات السُّلُوب مقدمة في ترتيب علم الكلام على صفات المعاني عندنا والصفاتتِ المعنوية.
والاستغفار لمن في الأرض : طلب المغفرة لهم بحصول أسبابها لأن الملائكة يعلمون مراتب المغفرة وأسبابها ، وهم لكونهم من عالم الخير والهدى يحرصون على حصول الخير للمخلوقات وعلى اهتدائهم إلى الإيمان بالله والطاعات ويناجون نفوس الناس بدواعي الخير ، وهي الخواطر المَلكية.
فالمراد بـ { لمن في الأرض } [ الشورى : 5 ] من عليها يستحقون استغفار الملائكة كما قال تعالى : { الذين يحملون العرش ومَن حوله يسبحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربّنا وَسِعتَ كل شيءٍ رحمةً وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقِهِمْ عذاب الجحيم } [ غافر : 7 ] ثم قال : { وقِهِمْ السيّئات } في سورة المؤمن ( 9 ).

وقد أثبت القرآن أن الملائكة يلعنون من تحق عليه اللّعنة بقوله تعالى : { أولئك عليهم لعنة الله والملائكة } في سورة البقرة ( 161 ).
فعموم من في الأرض هنا مخصوص بما دلّت عليه آية سورة المؤمن.
وجملة { ألا إن الله هو الغفور الرحيم } [ الشورى : 5 ] تذييل لجملة { والملائكة يسبحون بحمد ربهم } [ الشورى : 5 ] إلى آخرها لإبطال وهَم المشركين أن شركاءهم يشفعون لهم ، ولذلك جيء في هذه الجملة بصيغة القصر بضمير الفصل ، أي أن غير الله لا يغفر لأحد.
وصُدرت بأداة التنبيه للاهتمام بمُفادها.
وقد أشارت الآية إلى مراتب الموجودات ، وهي:
والمقصود رفع التبعية عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدم استجابتهم للتوحيد ، أي لا تخشَ أن نسألك على عدم اهتدائهم إذ ما عليك إلا البلاغ ، وتقدم في قوله:
{ وما أنت عليهم بوكيل } في سورة الأنعام ( 107 ).
وإذ قد كان الحفيظ الوكيل بمعنًى كان إثبات كون الله حفيظاً عليهم ونفيُ كون الرّسول وكيلاً عليهم مفيداً قصر الكون حفيظاً عليهم على الله تعالى دون الرّسول بطريققٍ غيرِ أحدِ طرق القصر المعروفة فإن هذا من صريح القصر ومنطوقهِ لا من مفهومه وهو الأصل في القصر وإن كان قليلاً ، ومنه قول السمَوْأل :
تَسيل على حد الظبات نفوسُنا
وليستْ على غير الظُبات تسيل...
وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من أسلوب الإيجاز ، والقصر قصر قلب كما هو صريح طرفه الثاني في قوله : وما أنت عليهم بوكيل } ، نزل الرّسول صلى الله عليه وسلم منزلة من يحسب أنه وكيل على إيمانهم وحصل من هذا التنزيل تعريض بهم بأنهم لا يضرّون الرّسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يصدّقوه. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 25 صـ }

قوله تعالى { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما كان الإيحاء السابق أول السورة للبشرى لأنها المقصود بالذات وكانت البشرى مقتضية تلويحاً ورمزاً بالأحرف المقطعة لاجتماع أهل الدين وغلبتهم على سائر الأديان وأن دينهم يعم سائر الأمم ويحيط بجميع الخلق ، ولا يريد أحد بأهله سوءاً إلا كان له فيه رفعة كما مضى بيانه ، وكانت رمزاً لأن المقام للانذار بما تشهد به السورة الماضية ، وكان المراد بها التكرار حتى لا تزال لذاذتها في أذن المبشر وحلاوتها في قلبه ، ذكرها بلفظ المضارع الدال على التجدد والتكرار والحدوث والاستمرار ، وكان المتعنت ربما حمله له على الوعد بالإيحاء في المستقبل ، وكان العاقل يكفيه في النذرى مرة واحدة فقال معبراً بالماضي الدال على الإمضاء والقطع والقضاء الحتم في كل من الإيحاء وفائدته التي هي الأنذار ، عاطفاً على ما يتصل بالآية السالفة المختومة بنفي الوكالة مما تقديره : إنما عليك البلاغ بالبشارة والنذارة ، وقد أوحينا إليك البشارة رمزاً ، كما جرت به عادة الأحباب في محاورات الخطاب ، ولفت القول إلى مظهر العظمة لأن الإنذار من مجازه : {وكذلك} أي ومثل ذلك الإيحاء الذي قدمنا أنا حبوناك به من وحي الإشارة بالحروف المقطعة {أوحينا} بما لنا من العظمة مع الفرق بين كل ملبس {إليك قرآناً} جامعاً لكل حكمة {عربياً} فهو بين الخطاب واضح الصواب معجز الجناب {لتنذر} أي به {أم القرى} مكة التي هي أم الأرض وأصلها ، منها دحيت ولشرفها أوقع الفعل عليها ، عدا لها عداد العقلاء ، ثم بين أن المراد أهلها بقوله : {ومن} أي وتنذر من {حولها} وهم سكان جميع الأرض التي هي امها ، وبذلك فسره البغوي فقال : قرى الأرض كلها ، وكذا القشيري وقال : العالم محدق بالكعبة ومكة لأنها سرة الأرض.

ولما كان مفعول {تنذر} الثاني على ما هدى إليه السياق ما عذبت به الأمم السالفة والقرون الماضية حين تمادى بهم الكفر وغلب عليهم الظلم في اتخاذهم أولياء من دون الله ، عطف عليه : {وتنذر} أي أم القرى ومن حولها مع عذاب الأمم في الدنيا {يوم الجمع} أي لجميع الخلائق ببعثهم من الموت ، حذف المفعول الأول من الشق الثاني ، والمفعول الثاني من الأول ، فالآية من الاحتباك : ذكر المنذرين أولاً دلالة على إرادتها ثانياً ، وذكر المنذر به وهو يوم الجمع ثانياً دلالة على المنذر به من عذاب الأمم أولاً ، ليذهب به الوهم في المحذوف كل مذهب ، فيكون أهول ، وذكر هذا المذكور أفخم وأوجل.
ولما كان الإنذار - وهو الإعلام بموضع المخافة - تارة يكون عما لا علم به ، وهو الأغلب ، وتارة عما وقع العمل به ثم خالف المنذر به علمه فعمل أعمال من لا علم له به ، نبه على أنه هذا من القسم الثاني بقوله في جملة حالية : {لا ريب فيه} أي لأنه قد ركز في فطرة كل أحد أن الحاكم إذا استعمل عبيده في شيء ثم تظالموا فلا بد له بما تقتضيه السياسة من جمعهم لينصف بينهم وإلا عد سفيهاً ، فما ظنك بأحكم الحاكمين.
ولما تشوف السامع إلى ما يفعل في جمعهم ، وكان الثقلان لما طبعوا عليه من النقصان أهل فرقة وطغيان ، ذكر نهايته معبراً بما هو من الفرقة بقوله مسوغاً الابتداء بالنكرة للتفصيل أو تقرير الوصف : {فريق} أي من المجموعين أهل فرقة تداركهم الله بأن جعلهم أهل جمع {في الجنة} فصلاً منه وهم الذين قبلوا الإنذار وبالغوا في الحذار {وفريق} أي منهم خذلهم الله ووكلهم إلى أنفسهم فزادوا في الفرقة {في السعير} عدلاً منه ، قال القشيري : كما أنهم في الدنيا فريقان : فريق في درجات الطاعة وحلاوات العبادات ، وفريق في ظلمات الشرك وعقوبات الجحد والشك ، فلذلك غداهم فريقان : فريق هم أهل اللقاء ، وفريق هم أهل البلاء والشقاء.

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو ـ رضى الله عنهما ـ قال : خرج علينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي يده كتابان فقال : " أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال : قلنا لا ، إلا أن تخبرنا يا رسول الله! قال للذي في يده اليمنى : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم أجمل على آخرهم ، ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ، ثم قال للذي في يساره : هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم أجمل على آخرهم ، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ، فقال أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمراً قد فرغ منه ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل النار وإن عمل أي عمل ، قال بيده فقبضها ، ثم قال : فرغ ربكم عز وجل من العباد ، ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال : فريق في الجنة ، ونبذ باليسرى فقال : فريق في السعير "
قال ابن كثير : وهكذا رواه النسائي والترمذي جميعاً ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب.

ولما كان ملوك الدنيا غالباً لا يريدون أن يعصى أمرهم ، فإذا حذروا من شيء أرادوا أن لا يقرب ، فإن فعله أحد كان فعله له خارجاً عن مرادهم ، فكانت عقوبتهم له لخروجه عن المراد شفاء لما حصل لهم من داء الغيظ ، بين أنه سبحانه على غير ذلك ، وأنه منزه عن خروج شيء عن مراده ، وعن أن يلحقه نفع بطاعة أو ضر بمعصية ، وإن عقوبته إنما هي على مخالفة أمره مع الدخول تحت مراده بإلجائه وقسره ، وهذا في نفس الأمر ، وأما في الظاهر فالأمر أن لا يظهر أنه لشيء منهما مانع إلا صرف الاختيار ، فقال صارفاً القول عن مظهر العظمة استيفاء لإنذار ما هو حقيق به منها إلى الاسم الجامع صفات العظمة وغيرها لاقتضاء الحال له : {ولو شاء الله} أي المحيط بجميع صفات الكمال {لجعلهم} أي المجموعين {امة واحدة} للعذاب أو الثواب ولكنه لم يشأ ذلك بل شاء أن يكونوا فريقين : مقسطين وظالمين ، ليظهر فضله وعدله وأنه إله جبار واحد قهار ، لا يبالي بأحد وهو معنى قوله : {ولكن يدخل من يشاء} أي إدخاله {في رحمته} بخلق الهداية في قلبه فتكون أفعالهم في مواضعها وهم المقسطون ، ويدخل من يشاء في نقمته بخلق الضلال في قلوبهم فيكونون ظالمين ، فلا يكون لهم فعل في حاق موضعه ، فالمقسطون ما لهم من عدو ولا نكير {والظالمون} أي العريقون في الظلم الذين شاء ظلمهم فيدخلهم في لعنته {ما لهم من ولي} يلي أمورهم فيجتهد في إصلاحها {ولا نصير} ينصرهم من الهوان ، فالآية من الاحتباك وهو ظاهر ذكر الرحمة أولاً دليلاً على اللعنة ثانياً والظلم وما معه ثانياً دليلاً على أضداده أولاً ، وسره أنه ذكر السبب الحقيقي في أهل السعادة ليحملهم على مزيد الشكر ، والسبب الظاهري في أهل الشقاوة لينهاهم عن الكفر.

ولما كان التقدير : هل قصر هؤلاء الذين تنذرهم هممهم وعزائمهم وأقوالهم وأفعالهم على الله تعالى اتعاظاً وانتذاراً بهذا الكلام المعجز ، عادل به قوله : {أم اتخذوا} أي عالجوا فطرهم الشاهدة بذلك بشهادة أوقات الاضطرار حتى لفتوها عنه سبحانه فأخذوا {من دونه أولياء} هم عالمون بأنهم لا يغنون عنهم شيئاً ولهذا قال : {فالله} أي فتسبب عما أفهمته صيغة الافتعال من أنهم عالمون بأنه وحده الضار النافع علمُهم بأنه {هو} وحده {الولي} لا غيره ، ويجوز أن يكون مسبباً عن هذا الاستفهام الإنكاري التوبيخي كأنه قيل : هل قصروا هممهم عليه سبحانه ، فسبب أنه وحمده المستحق لما يقصدونه من التولي {وهو} أيضاً وحده لا غيره {يحيي الموتى} أي يجدد إحيائهم في أي وقت يشاؤه {وهو} أي وحده {على كل شيء قدير} أي بالغ القدرة لا يشاركه شيء في ذلك بشهادة كل عاقل ، وأكده بالقصر لأن شركهم بالأولياء إنكار لاختصاصه بالولاية. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 6 صـ 598 ـ 604}

فصل
قال الفخر :
{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا }
واعلم أن كلمة ( ذلك ) للإشارة إلى شيء سبق ذكره فقوله {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً} يقتضي تشبيه وحي الله بالقرآن بشيء هاهنا قد سبق ذكره ، وليس هاهنا شيء سبق ذكره يمكن تشبيه وحي القرآن به إلا قوله {والذين اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ} [ الشورى : 6 ] يعني كما أوحينا إليك أنك لست حفيظاً عليهم ولست وكيلاً عليهم ، فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتكون نذيراً لهم وقوله تعالى : {لّتُنذِرَ أُمَّ القرى} أي لتنذر أهل أم القرى لأن البلد لا تعقل وهو كقوله {واسئل القرية} [ يوسف : 82 ] وأم القرى أصل القرى وهي مكة وسميت بهذا الاسم إجلالاً لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم ، والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان ، ومن حولها من أهل البدو والحضر وأهل المدر ، والإنذار التخويف ، فإن قيل فظاهر اللفظ يقتضي أن الله تعالى إنما أوحى إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى المحيطة بمكة وهذا يقتضي أن يكون رسولاً إليهم فقط وأن لا يكون رسولاً إلى كل العالمين الجواب : أن التخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما سواه ، فهذه الآية تدل على كونه رسولاً إلى هؤلاء خاصة وقوله {وَمَا أرسلناك إِلاَّ كَافَّةً لّلنَّاسِ} [ سبأ : 28 ] يدل على كونه رسولاً إلى كل العالمين ، أيضاً لما ثبت كونه رسولاً إلى أهل مكة وجب كونه صادقاً ، ثم إنه نقل إلينا بالتواتر كان يدعى أنه رسول إلى كل العالمين ، والصادق إذا أخبر عن شيء وجب تصديقه فيه ، فثبت أنه رسول إلى كل العالمين.

ثم قال تعالى : {وَتُنذِرَ يَوْمَ الجمع} الأصل أن يقال أنذرت فلاناً بكذا فكان الواجب أن يقال لتنذر أم القرى بيوم الجمع وأيضاً فيه إضمار والتقدير لتنذر أهل أم القرى بعذاب يوم الجمع وفي تسميته بيوم الجمع وجوه الأول : أن الخلائق يجمعون فيه قال تعالى : {يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجمع} [ التغابن : 9 ] فيجتمع فيه أهل السموات من أهل الأرض الثاني : أنه يجمع بين الأرواح والأجساد الثالث : يجمع بين كل عامل وعمله الرابع : يجمع بين الظالم والمظلوم وقوله {لاَ رَيْبَ فِيهِ} صفة ليوم الجمع الذي لا ريب فيه ، وقوله {فَرِيقٌ فِي الجنة وَفَرِيقٌ فِي السعير} تقديره ليوم الجمع الذي من صفته يكون القوم فيه فريقين ، فريق في الجنة وفريق في السعير ، فإن قيل قوله {يَوْمَ الجمع} يقتضي كون القوم مجتمعين وقوله {فَرِيقٌ فِي الجنة وَفَرِيقٌ فِي السعير} يقتضي كونهم متفرقين ، والجمع بين الصفتين محال ، قلنا إنهم يجتمعون أولاً ثم يصيرون فريقين.
ثم قال : {وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} والمراد تقرير قوله
{والذين اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ} [ الشورى : 6 ] أي لا يكن في قدرتك أن تحملهم على الإيمان ، فلو شاء الله ذلك لفعله لأنه أقدر منك ، ولكنه جعل البعض مؤمناً والبعض كافراً ، فقوله {يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ} يدل على أنه تعالى هو الذي أدخلهم في الإيمان والطاعة ، وقوله {والظالمون مَا لَهُمْ مّن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ} يعني أنه تعالى ما أدخلهم في رحمته ، وهذا يدل على أن الأولين إنما دخلوا في رحمته ، لأنه كان لهم ولي ونصير أدخلهم في تلك الرحمة ، وهؤلاء ما كان لهم ولي ولا نصير يدخلهم في رحمته.

ثم قال تعالى : {أَمِ اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء} والمعنى أنه تعالى حكى عنهم أولاً أنهم اتخذوا من دونه أولياء ، ثم قال بعده لمحمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم رقيباً ولا حافظاً ، ولا يجب عليك أن تحملهم على الإيمان شاءوا أم أبوا ، فإن هذا المعنى لو كان واجباً لفعله الله ، لأنه أقدر منك ، ثم إنه تعالى أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار ، فإن قوله {أَمِ اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء} استفهام على سبيل الإنكار.
ثم قال تعالى : {فالله هُوَ الولي} والفاء في قوله {فالله هُوَ الولي} جواب شرط مقدر ، كأنه قال : إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه ، لأنه يحيي الموتى وهو على كل شيءً قدير ، فهو الحقيق بأن يتخذ ولياً دون من لا يقدر على شيء. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 27 صـ 127 ـ 128}

وقال ابن عطية :
{ حم (1) عسق (2) }
فصلت : { حم } من : { عسق } ، ولم يفعل ذلك ب { كهيعص } [ مريم : 1 ] لتجري هذه مجرى الحواميم أخواتها.
وقرأ الجمهور : " حم عسق ". وقرأ ابن مسعود وابن عباس : " حم سق " بسقوط عين ، والأقوال في هذه كالأقوال في أوائل السور. وروى حذيفة في هذا حديثاً مضمنه : أنه سيكون في هذه الأمة مدينتان يشقهما نهر بالمشرق ، تهلك إحداهما ليلاً ثم تصبح الأخرى سالمة ، فيجتمع فيها جبابرة المدينتين متعجبين من سلامتها ، فتهلك من الليلة القابلة ، وأن { حم } معناه : حم هذه الأمر. وعين : معناه عدلاً من الله. وسين : سيكون ذلك. وقاف : معناه يقع ذلك بهم. وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يستفيد علم الفتن والحروب من هذه الأحرف التي في أوائل السور. والكاف في قوله : { كذلك } نعت لمصدر محذوف ، والإشارة بذلك تختلف بحسب الأقوال في الحروف.
وقرأ جمهور القراء : " يوحي " بالياء على إسناد الفعل إلى الله تعالى ، وهي قراءة الحسن والأعرج وأبي جعفر والجحدري وعيسى وطلحة والأعمش. وقرأ أبو حيوة والأعشى عن أبي بكر عن عاصم : " نوحي " : بنون العظمة ، ويكون قوله : { الله } ابتداء وخبره : { العزيز } ويحتمل أن يكون خبره : { له ما في السماوات }. وقرأ ابن كثير وحده : " يوحَى " بالياء وفتح الحاء على بناء الفعل للمفعول ، وهي قراءة مجاهد ، والتقدير : يوحى إليك القرآن يوحيه الله ، وكما قال الشاعر :
ليبك يزيد ضارع لخصومة... ومنه قوله تعالى : { يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال } [ النور : 36 ].
وقوله تعالى : { وإلى الذين من قبلك } يريد من الأنبياء الذين نزلت عليهم الكتب.

وقوله تعالى : { له ما في السماوات } أي الملك والخلق والاختراع. و: { العلي } من علو القدر والسلطان. و: { العظيم } كذلك ، وليس بعلو مسافة ولا عظم جرم ، تعالى الله عن ذلك وقرأ نافع والكسائي : " يكاد " بالياء. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وأبو عمرو وعاصم : " تكاد " بالتاء. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي ونافع وابن عباس وأبو جعفر وشيبة وقتادة : " يتفطرون " من التفطر ، وهو مطاوع فطرت. وقرأ أبو عمرو وعاصم والحسن والأعرج وأبو رجاء والجحدري : " ينفطرون " من الإفطار وهو مطاوع فطر ، والمعنى فيهما : يتصدعن ويتشققن من سرعة جريهن خضوعاً وخشية من سلطان الله تعالى وتعظيماً له وطاعة ، وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردود ، لأن الله تعالى لا يوصف به.
وقوله : { من فوقهن } أي من أعلاهن. وقال الأخفش علي بن سليمان : الضمير للكفار.
قال القاضي أبو محمد : المعنى من فوق الفرق والجماعات الملحدة التي من أجل أقوالها تكاد السماوات يتفطرن ، فهذه الآية على هذا كالآية التي في :
{ كهيعص } [ مريم : 1 ]. وقالت فرقة معناه : من فوق الأرضين ، إذ قد جرى ذكر الأرض ، وذكر الزجاج أنه قرئ " يتفطرن ممن فوقهن ".
وقوله تعالى : { يسبحون بحمد ربهم } قيل معناه : يقولون سبحان الله ، وقيل معناه : يصلون لربهم.

وقوله تعالى : { ويستغفرون لمن في الأرض } قالت فرقة : هذا منسوخ بقوله تعالى : في آية أخرى : { ويستغفرون للذين آمنوا } [ غافر : 7 ] وهذا قول ضعيف ، لأن النسخ في الإخبار لا يتصور. وقال السدي ما معناه : إن ظاهر الآية العموم ومعناها الخصوص في المؤمن ، فكأنه قال : { ويستغفرون لمن في الأرض } من المؤمنين ، إذ الكفار عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقالت فرقة : بل هي على عمومها ، لكن استغفار الملائكة ليس بطلب غفران الله تعالى للكفرة على أن يبقوا كفرة ، وإنما استغفارهم لهم بمعنى طلب الهداية التي تؤدي إلى الغفران لهم ، وكأن الملائكة تقول : اللهم اهد أهل الأرض واغفر لهم. ويؤيد هذا التأويل تأكيده صفة الغفران والرحمة لنفسه بالاستفتاح ، وذلك قوله : { ألا إن الله هو الغفور الرحيم } أي لما كان الاستغفار لجميع من في الأرض يبعد أن يجاب ، رجا عز وجل بأن استفتح الكلام تهيئة لنفس السامع فقال : { ألا إن الله } هو الذي يطلب هذا منه ، إذ هذه أوصافه ، وهو أهل المغفرة.
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6)

هذه آية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيد للكفار وإزالة عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع الكلف سوى التبليغ فقط ، لئلا يهتم بعدم إيمان قريش وغيرهم ، فقال تعالى لنبيه : إن الذين اتخذوا الأصنام والأوثان أولياء من دون الله ، الله هو الحفيظ عليهم كفرهم ، المحصي لأعمالهم ، المجازي لهم عليها بعذاب الآخرة ، وأنت فلست بوكيل عليهم ولا ملازم لأمرهم حتى يؤمنوا. والوكيل : المقيم على الأمر ، وما في هذا اللفظ من موادعة فهو منسوخ بآية السيف ، ثم قال تعالى : { وكذلك أوحينا إليك } أي وكما قضينا أمرك هكذا وأمضيناه في هذه الصورة ، كذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً مبيناً لهم ، لا يحتاجون معه إلى آخر سواه ولا محتج غيره ، إذ فهمه متأت لهم ولم يكلفك إلا إنذاراً من ذكر. و: { أم القرى } مكة ، والمراد أهل مكة ، ولذلك عطف { من } ، وهي في الأغلب لمن يعقل. و: { يوم الجمع } هو يوم القيامة ، واقتصر في { تنذر } على المفعول الأول ، لأن المعنى : وتنذر أهل أم القرى العذاب ، وتنذر الناس يوم الجمع ، أي تخوفهم إياه لما فيه من عذاب من كفر ، وسمي { يوم الجمع } لاجتماع أهل الأرض فيه بأهل السماء ، أو لاجتماع بني آدم للعرض.
وقوله : { لا ريب فيه } أي في نفسه وذاته ، وارتياب الكفار به : لا يعتد به.
وقوله : { فريق } مرتفع على خبر الابتداء المضمر ، كأنه قال : هم فريق في الجنة ، وفريق في السعير. ثم قوى تعالى تسلية نبيه عليه السلام بأن عرفه أن الأمر موقوف على مشيئة الله من إيمانهم أو كفرهم ، وأنه لو أراد كونهم أمة واحدة لجمعهم عليه ، ولكنه يدخل من سبقت له السعادة عنده في رحمته ، وييسره في الدنيا لعمل أهل السعادة ، وأن الظالمين بالكفر الميسرين لعمل الشقوة ما لهم من وليٍّ ولا نصير.

وقوله : { أم اتخذوا } كلام منقطع مما قبله ، وليست معادلة ، ولكن الكلام : كأنه أضرب عن حجة لهم أو مقالة مقررة فقال : " بل اتخذوا " هذا مشهور قول النحويين في مثل هذا ، وذهب بعضهم إلى أن { أم } هذه هي بمنزلة ألف الاستفهام دون تقدير إضراب ، ثم أثبت الحكم بأنه عز وجل هو الولي الذي تنفع ولايته ، وأنه هو الذي يحيي الموتى ويحشرهم إلى الآخرة ويبعثهم من قبورهم ، وأن قدرته على كل شيء تعطي هذا وتقتضيه. انتهى انتهى. ا هـ {المحرر الوجيز حـ 5 صـ }

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً }
أي وكما أوحينا إليك وإلى من قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيًّا بيّناه بلغة العرب.
قيل : أي أنزلنا عليك قرآناً عربياً بلسان قومك ؛ كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه.
والمعنى واحد.
{ لِّتُنذِرَ أُمَّ القرى } يعني مكة.
وقيل لمكة أم القُرَى لأن الأرض دُحيت من تحتها.
{ وَمَنْ حَوْلَهَا } من سائر الخلق.
{ وَتُنذِرَ يَوْمَ الجمع } أي بيوم الجمع ، وهو يوم القيامة.
{ لاَ رَيْبَ فِيهِ } لا شك فيه.
{ فَرِيقٌ فِي الجنة وَفَرِيقٌ فِي السعير } ابتداء وخبر.
وأجاز الكسائيّ النصب على تقدير : لتنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير.
قوله تعالى : { وَلَوْ شَآءَ الله لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً } قال الضحاك : أهل دين واحد ؛ أهل ضلالة أو أهل هُدًى.
{ ولكن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ } قال أنس بن مالك : في الإسلام.
{ والظالمون } رفع على الابتداء ، والخبر { مَا لَهُمْ مِّن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ } عطف على اللفظ.
ويجوز "وَلاَ نَصِيرٌ" بالرفع على الموضع و "مِنْ" زائدة.
قوله تعالى : { أَمِ اتخذوا } أي بل اتخذوا.
{ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ } يعني أصناماً.
{ فالله هُوَ الولي } أي وليك يا محمد ووليّ من اتبعك ، ( لا وَليّ سواه ).
{ وَهُوَ يُحْيِي الموتى } يريد عند البعث.
{ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 16 صـ }

وقال الآلوسى :
{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءاناً عَرَبِيّاً }
ذلك إشارة إلى مصدر { أَوْحَيْنَا } ومحل الكاف على ما ذهب إليه الأخفش من ورودها اسما النصب على المصدرية { وَقُرْءانًا } مفعول لأوحينا أي ومثل ذلك الإيحاء البديع البين المفهوم أوحينا إليك قرآناً عربياً لا لبس فيه عليك ولا على قومك ، وقيل : إشارة إلى ما تقدم من { الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ } [ الشورى : 6 ] فالكاف مفعول لأوحينا { وَقُرْءانًا عَرَبِيّاً } حال من المفعول به أي أوحيناه إليك وهو قرآن عربي ، وجوز نصبه على المدح أو البدلية من كذلك ، وقيل : أولى من هذا أن يكون إشارة إلى معنى الآية المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ عليهم وأنه عليه الصلاة والسلام نذير فحسب لأنه أتم فائدة وأشمل عائدة ولا بد عليه من التجوز في قرآناً عربياً إذ لا يصح أن يقال أوحينا ذلك المعنى وهو قرآن عربي لأن القرآنية والعربية صفة اللفظ لا المعنى لكن أمره سهل لقربه من الحقيقة لما بين اللفظ والمعنى من الملابسة القوية حتى يوصف أحدهما بما يوصف به الآخر مع ما في المجاز من البلاغة { لّتُنذِرَ أُمَّ القرى } أي أهل أم القرى على التجوز في النسبة أو بتقدير المضاف والمراد بأم القرى مكة ، وسميت بذلك على ما قال الراغب لما روي أنه دحيت الدنيا من تحتها فهي كالأصل لها والام تقال لكل ما كان أصلاً لشيء ، وقد يقال : هي أم لما حولها من القرى لأنها حدثت قبلها لا كل قرى الدنيا ، وقد يقال لبلد : هي أم البلاد باعتبار احتياج أهالي البلاد إليها { وَمَنْ حَوْلَهَا } من العرب على ما ذهب إليه كثير وخص المذكورون بالذكر لأن السورة مكية وهم أقرب إليه عليه الصلاة والسلام وأول من أنذر أو لدفع ما يتوهم من أن أهل مكة ومن حولها لهم طمع في شفاعته صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمنوا لحق القرابة والمساكنة والجوار فخصهم بالإنذار لإزالة ذلك الطمع الفارغ ، وقيل : { مِنْ حَوْلَهَا } جميع أهل الأرض واختاره البغوي وكذا

القشيري وقال : لأن الكعبة سرة الأرض والدنيا محدقة بما هي فيه أعني مكة.
وهذا عندي لا يكاد يصح مع قولهم : إن عرضها كأم وذولها عز وإن المعمور في جانب الشمال أكثر منه في جانب الجنوب { وَتُنذِرَ يَوْمَ الجمع } أي يوم القيامة لأنه يجمع فيه الخلائق قال الله تعالى : { يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجمع } [ التغابن : 9 ] وقيل : تجمع فيه الأرواح والأشباح ، وقيل : الأعمال والعمال ، والإنذار يتعدى إلى مفعولين وقد يستعمل ثانيهما بالباء وقد حذف ههنا ثاني مفعولي الأول وهو { يَوْمَ الجمع } والمراد به عذابه وأول مفعولي الثاني وهو { أُمَّ القرى وَمَنْ حَوْلَهَا } فقد حذف من الأول ما أثبت في الثاني ومن الثاني ما أثبت في الأول وذلك من الاحتباك.

وقال جار الله : الأول عام في الإنذار بأمور الدنيا والآخرة ثم خص بقوله تعالى : { وَتُنذِرَ يَوْمَ الجمع } يوم القيامة زيادة في الإنذار وبياناً لعظمة أهواله لأن الإفراد بالذكر يدل عليه وكذلك إيقاع الإنذار عليه ثانياً والظاهر عليه أن حذف المفعول الثاني من الأول لإفادة العموم وإن كان حذف الأول من الثاني لذلك أيضاً وتنذر كل أحد يوم الجمعة ، وقيل : يوم الجمعة ظرف فيكون المفعولان محذوفين وقرىء { لّيُنذِرَ } بياء الغيبة على أن الفاعل ضمير القرآن لعدم حسن الالتفات ههنا { لاَ رَيْبَ فِيهِ } اعتراض في آخر الكلام مقرر لما قبله ويحتمل الحالية من { يَوْمَ الجمع } أو الاستئناف { فَرِيقٌ فِى الجنة وَفَرِيقٌ فِى السعير } أي بعد جمعهم في الموقف فإنهم يجمعون فيه أولاً ثم يفرقون بعد الحساب ، { وَفَرِيقٌ } مبتدأ { وَفِى الجنة } صفته والخبر محذوف وكذا { فَرِيقٌ فِى السعير } أي منهم فريق كائن في الجنة ومنهم فريق كائن في النار ، وضمير منهم للمجموعين لدلالة الجمع عليه ، وجملة المبتدأ والخبر استئناف في جواب سؤال تقديره ثم كيف يكون حالهم؟ أو حال ولا ركاكة فيه ؛ واشتراط الواو فيه غير مسلم ، وجوز كون { فَرِيقٌ } فاعلاً للظرف المقدر ، وفيه ضعف ، وكونه مبتدأ والظرف المقدر في موضع الصفة له وفي الجنة خبره أي { فَرِيقٌ } كائن منهم مستقر في الجنة ، وكونه مبتدأ خبره ما بعده من غير أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفة ، وساغ الابتداء بالنكرة لأنها في سياق التفصيل والتقسيم كما في قوله :
فثوب لبست وثوب أجر...
وكونه خبر مبتدأ محذوف أي المجموعون فريق الخ.

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما { فَرِيقاً وَفَرِيقًا } بنصبهما فقيل : هو على الحال من مقدر أي افترقوا أي المجموعون فريقاً وفريقاً أو من ضمير جمعهم المقدر لأن أل قامت مقامه أي وتنذر يوم جمعهم متفرقين وهو من مجاز المشارفة أي مشارفين للتفرق أو الحال مقدرة فلا يلزم كون افتراقهم في حال اجتماعهم أو يقال إن اجتماعهم في زمان واحد لا ينافي افتراق أمكنتهم كما تقول : صلوالأفي وقت واحد في مساجد متفرقة فالمراد متفرقين في داري الثواب والعقاب ، وإذا أريد بالجمع جمع الأرواح بالأشباح أو الأعمال بالعمال لا يحتاج إلى توفيق أصلاً ، وجوز كون النصب بتنذر المقدر أو المذكور والمعنى تنذر فريقاً من أهل الجنة وفريقاً من أهل السعير لأن الإنذار ليس في الجنة والسعير ولا يخفى تكلفه.

{ وَلَوْ شَاء الله } جعلهم أمة واحدة { لَجَعَلَهُمْ } أي في الدنيا { أُمَّةً وَاحِدَةً } مهتدين أو ضالين وهو تفصيل لما أجمله ابن عباس في قوله : على دين واحد ، فمعنى قوله تعالى : { ولكن يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِى رَحْمَتِهِ } أنه تعالى يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها ويدخل من يشاء في عذابه أن يدخله فيه ولا ريب في أن مشيئته تعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول ما أدخله ومن ضرورة اختلاف الرحمة والعذاب اختلاف حال الداخلين فيهما قطعاً فلم يشأ جعل الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإنما قيل { والظالمون مَا لَهُمْ مّن وَلِىّ وَلاَ نَصِيرٍ } وكان الظاهر أن يقال ويدخل من يشاء في عذابه ونقمته للإيذان بأن الإدخال في العذاب من جهة الداخلين بموجب سوء اختيارهم لا من جهته عز وجل كما في الإدخال في الرحمة ، واختار الزمخشري كون المراد أمة واحدة مؤمنين وهو ما قاله مقاتل على دين الإسلام كما في قوله تعالى : { وَلَوْ شَاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهدى } [ الأنعام : 35 ] وقوله سبحانه : { وَلَوْ شِئْنَا لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا } [ السجدة : 13 ] والمعنى ولو شاء الله تعالى مشيئة قدرة لقسرهم على الإيمان ولكنه سبحانه شاء مشيئة حكمة وكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمنين في رحمته وهم المرادون بقوله تعالى : { مَن يَشَآء } وترك الظالمين بغير ولي ولا نصير ، والكلام متعلق بقوله تعالى : { والذين اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ } [ الشورى : 6 ] كالتعليل للنهي عن شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمانهم ، فالظالمون مظهر أقيم مقام ضمير المتخذين ليفيد أن ظلمهم علة لما بعده أو هو للجنس ويتناولهم تناولاً أولياً ، وعدل عن الظاهر إلى ما في "النظم الجليل" إذ الكلام في الإنذار وهو أبلغ في تخويفهم لإشعاره بأن كونهم في العذاب

أمر مفروغ منه وإنما الكلام في أنه بعد تحتمه هل لهم من يخلصهم بالدفع أو الرفع فإذا نفى ذلك علم أنهم في عذاب لا خلاص منه.
وتعقب بأن فرض جعل الكل مؤمنين يأباه تصدير الاستدراك بإدخال بعضهم في رحمته تعالى إذ الكل حينئذٍ داخلون فيها فكان المناسب حينئذٍ تصديره بإخراج بعضهم من بينهم وإدخالهم في عذابه ، وربما يقال : حيث أن الآية متعلقة بما سمعت كان المراد ولو شاء الله تعالى لجعل الجميع مؤمنين كما تريد وتحرص عليه ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك بل جعل بعضهم مؤمناً كما أردت وجعل بعضهم الآخر وهم أولئك المتخذون من دونه أولياء كفاراً لا خلاص لهم من العذاب حسبما تقتضيه الحكمة وكان التصدير بما صدر به مناسباً كما لا يخفى على من له ذوق بأساليب الكلام إلا أن الظاهر على هذا أدخل من شاء دون "يدخل من يشاء" لكن عدل عنه إليه حكاية للحال الماضية ، وقال شيخ الإسلام : الذي يقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه أن يراد الاتحاد في الكفر كما في قوله تعالى :
{ كَانَ الناس أُمَّةً واحدة فَبَعَثَ الله النبيين } [ البقرة : 213 ] الآية على أحد الوجهين ، فالمعنى ولو شاء الله تعالى لجعلهم أمة واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل إليهم رسولاً لينذرهم ما ذكر من يوم الجمع وما فيه من ألوان الأهوال فيبقوا على ما هم عليه من الكفر ولكن يدخل من يشاء في رحمته سبحانه أي شأنه عز شأنه ذلك فيرسل إلى الكل من ينذرهم ما ذكر فيتأثر بعضهم بالإنذار فيصرفون اختيارهم إلى الحق فيوفقهم الله تعالى للإيمان والطاعات ويدخلهم في رحمته عز وجل ولا يتأثر به الآخرون ويتمادون في غيهم وهم الظالمون فيبقون في الدنيا على ما هم عليه من الكفر ويصيرون في الآخرة إلى السعير من غير ولي يلي أمرهم ولا نصير يخلصهم من العذاب انتهى.

ولا يخفى أن بين قوله تعالى : { كَانَ الناس أُمَّةً واحدة } الآية ، وقوله سبحانه : { وَلَوْ شَاء الله لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحدة } بالمعنى الذي اختاره هنا فيهما نوع تناف فتدبر جميع ذلك والله تعالى الموفق.
{ أَمِ اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء } جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء أن يكون للظالمين ولي أو نصير وكلام الكشاف يومىء إلى أنه متصل بقوله تعالى { والذين اتخذوا } [ الشورى : 6 ] الخ على معنى دع الاهتمام بشأنهم واقطع الطمع في إيمانهم وكيت وكيت أليسوا الذين اتخذوا من دون الله تعالى أولياء وهو سبحانه الولي الحقيقي القادر على كل شيء وعدلوا عنه عز وجل إلا ما لا نسبة بينه تعالى وبينه أصلاً وإن قوله سبحانه : { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا } [ الشورى : 7 ] الآية اعتراض مؤكد لمضمون الآيتين ، و{ أَمْ } على القولين منقطعة وهي تقدر في الأغلب ببل والهمزة ، وقدرها جماعة هنا بهما إلا أن بل على القول الثاني للإضراب وعلى القول الأول للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدها ، والهمزة قيل : لإنكار الواقع واستقباحه ، وقيل : لا بل لإنكار الوقوع ونفيه على أبلغ وجه وآكده إذ المراد بيان أن ما فعلوا ليس من اتخاذ الأولياء في شيء لأن ذلك فرع كون الأصنام أولياء وهو أظهر الممتنعات أي بل اتخذوا متجاوزين الله تعالى أولياء من الأصنام وغيرها { فالله هُوَ الولى } قيل : هو جواب شرط مقدر أي إن أرادوا ولياً بحق فالله تعالى هو الولي بحق لا ولي بحق سواه عز وجل ، وكونه جواب الشرط على معنى الإخبار ونحوه.
وقال في "البحر" : لا حاجة إلى اعتبار شرط محذوف والكلام يتم بدونه ، ولعله يريد ما قيل : إنه عطف على ما قبله أو أنه تعليل للإنكار المأخوذ من الاستفهام كقولك أتضرب زيداً فهو أخوك أي لا ينبغي لك ضربه فإنه أخوك.

وتعقب بأن المعروف في مثله استعماله بالواو وإنما يحسن التعليل في صريح الإنكار ، ولا يناسب معنى المضي أيضاً { وَهُوَ يُحْىِ الموتى } أي شأنه ذلك نحو فلان يقري الضيف ويحمي الحريم { وَهُوَ على كُلّ شَىْء قَدِيرٌ } فهو سبحانه الحقيق بأن يتخذ ولياً فليخصوه بالاتخاذ دون من لا يقدر على شيء ما أصلاً. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 25 صـ }

وقال ابن عاشور :
{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا }
عطف على جملة { كذلك يُوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله } [ الشورى : 3 ] الخ باعتبار المغايرة بين المعطوفة والمعطوف عليها بما في المعطوفة من كون المُوحَى به قرآناً عربيّاً ، وما في المعطوف عليها من كونه من نوع ما أوحي به إلى الذين من قبله.
والقول في { وكذلك أوحينا } كالقول في { كذلك يوحِي إليك } [ الشورى : 3 ].
وإنّما أعيد { وكذلك أوحينا } ليبنى عليه { قرآناً عربياً } لِما حجز بينهما من الفصل وأصل النظم : كذلك يوحي إليك الله العزيز الحكيم قرآناً عربياً مع ما حصل بتلك الإعادة من التأكيد لتقرير ذلك المعنى أفضل تقرير.
والعدول عن ضمير الغائب إلى ضمير العظمة التفات.
وفي هذا إشارة إلى أنه لا فرق بين ما أوحي إليك وما أوحي إلى مَن قبلك ، إلا اختلاف اللّغات كما قال تعالى : { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم } [ إبراهيم : 4 ].
والقرآن مصدر : قرأ ، مثل : غُفران وسُبحان ، وأطلق هنا على المقروء مبالغة في الاتصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرأه القارئون وذلك لحسنه وفائدته ، فقد تضمن هذا الاسم معنى الكمال بين المقروءات.
و{ عربياً } نسبة إلى العربية ، أي لغة العرب لأنّ كونه قرآناً يدلّ على أنه كلام ، فوصفه بكونه { عربياً } يفيد أنه كلام عربي.
وقوله : { لتنذر أم القرى ومن حولها } تعليل ل { أوحينا إليك قرآناً عربياً } لأن كونه عربيّاً يليق بحال المنذَرين به وهم أهل مكّة ومَن حولها ، فأولئك هم المخاطبون بالدِّين ابتداء لما اقتضته الحكمة الإلهية من اختيار الأمة العربية لتكون أوّل من يتلقّى الإسلام وينشره بين الأمم ، ولو روعي فيه جميع الأمم المخاطبين بدعوة الإسلام لاقتضى أن ينزل بلغات لا تُحصى ، فلا جرم اختار الله له أفضل اللّغات واختار إنزاله على أفضل البشر.

و { أم القرى } مكّة ، وكنيت : أم القرى لأنها أقدم المدن العربية فدعاها العرب : أم القرى ، لأن الأم تطلق على أصل الشيء مثل : أم الرأس ، وعلى مرجعه مثل قولهم للراية : أم الحرب ، وقولهم : أم الطريق ، للطريق العظيم الذي حوله طرق صغار.
ثم إن إنذار أم القرى يقتضي إنذار بقية القُرى بالأحرى ، قال تعالى : { وما كان ربّك مهلك القرى حتى يبعث في أمّها رسولاً } [ القصص : 59 ] ، وتقدم في قوله تعالى : { ولتنذر أم القرى } في سورة الأنعام ( 92 ).
والمراد : لتنذر أهلَ أمّ القُرى ، فأطلق اسم البلد على سكانه كقوله تعالى : { واسألْ القريةَ } [ يوسف : 82 ].
وأهل مكّة هم قريش ، وأما من حولها فهم النازلون حولها من القبائل مثل خُزاعة وكنانة ، ومن الذين حولها قريشٌ الظواهر وهم الساكنون خارج مكة في جبالها.
والاقتصار على إنذار أمّ القُرى ومن حولها لا يقتضي تخصيص إنذار الرّسول صلى الله عليه وسلم بأهل مكة ومَن حولها ، ولا تخصيص الرّسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار دون التبشير للمؤمنين لأن تعليل الفعل بعلة باعثه لا يقتضي أن الفعل المعلّل مخصص بتلك العلّة ولا بمتعلِّقاتها إذ قد يكون للفعل الواحد عللُ باعثة فإن الرّسول صلى الله عليه وسلم بُعث للنّاس كافة ، كما قال تعالى:
{ وما أرسلناك إلا كافّة للنّاس بشيراً ونذيراً } [ سبأ : 28 ].
والاقتصار هنا على إنذار أهل مكّة ومَن حولها لأنهم المقصود بالردّ عليهم لإنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
وانتصب { أم القرى } على المفعول به لِفعل { تنذر } بتنزيل الفعل منزلة المعدَّى إلى مفعول واحد إذ لم يذكر معه المنذَر منه وهو الذي يكون مفعولاً ثانياً لفعل الإنذار.
لأنّ ( أنذر ) يتعدّى إلى مفعولين كقوله تعالى : { فقل أنذرتكم صاعقةً } [ فصلت : 13 ] ، وفي حديث الدجال : " مَا من نبيء إلاّ أنذَر قومَه ".

فالمعنى : لتنذر أهل القرى ومن حولها ما يُنذرونه من العذاب في الدّنيا والآخرة.
وقولُه : { وتنذر يوم الجمع } أعيد فعل { تنذر } لزيادة تهويل أمر يوم الجمع لأن تخصيصه بالذكر بعد عموم الإنذار يقتضي تهويله ، ولأن تعدية فعل { وتنذر } إلى { يوم الجمع } تعدية مخالفة لإنذار أم القرى لأن { يوم الجمع } مفعول ثان لفعل { وتنذر } ، أي وتنذر الناس يوم الجمع ، فمفعول { وتنذر } الثاني هو المنذر به ومفعول { لتنذر } الأول هو المنذر.
وانتصب { يوم الجمع } على أنّه مفعول ثانٍ لفعل { تنذر } وحذف مفعوله الأول لدلالة ما تقدم عليه ، أي وتنذرهم ، أي أهل أم القرى يومَ الجمع بالخصوص كقوله { وأنذرهم يوم الآزفة } [ غافر : 18 ].
ويومُ الجمع : يومُ القيامة ، سمي { يوم الجمع } لأن الخلائق تُجمَع فيه للحساب ، قال تعالى : { يوم يجمعكم ليوم الجمع } [ التغابن : 9 ].
والجمع مصدر ، ويجوز أن يكون اسماً للمجتمعين كقوله تعالى : { هذا فَوْجٌ مقتحمٌ معكم } [ ص : 59 ] ، أي يوم جماعة النّاس كلهم.
وجملة { فريق في الجنة } مستأنفة استئنافاً بيانياً ، وعطفت عليها جملة { وفريق في السعير } فكان الجملتان جواباً لسؤال سائل عن شأن هذا الجمع إن كان بمعنى المصدر.
فقيل : فريق في الجنّة وفريق في السعير ، أي فريق من المجموعين بهذا الجمع في الجنّة وفريق في السعير ، أو لسؤال سائل عن حال هذا الجمع إن كان الجمعُ بمعنى المجموعين.
والتقدير : فريق منهم في الجنّة وفريق منهم في السعير.
وتقدم السعير عند قوله تعالى : { كُلَّمَا خبت زدناهم سعيراً } في سورة الإسراء ( 97 ).
وسوغ الابتداء بـ { فريق } وهو نكرة لوقوعها في معرض التفصيل كقول امرىء القيس :
فأقبلتُ زحفاً على الركبتين
فثوبٌ لبِستُ وثوبٌ أَجُرّ...
وجملة { لا ريب فيه } معترضة بين البيان والمبيَّن.

ومعنى { لا ريب فيه } أن دلائله تنفي الشك في أنه سيقع فنزّل ريب المرتابين في منزلة العدم لأن موجبات اليقين بوقوعه بينة كقوله تعالى : { ذلك الكتاب لا ريب فيه } في سورة البقرة ( 2 ).
وظرفية الريب المنفي في ضمير اليوم في قوله : لا ريب فيه } من باب إيقاع الفعل ونحوه على اسم الذات ، والمراد : إيقاعه على بعض أحوالها التي يدل عليها المقام مثل { حُرِّمت عليكم الميتة } [ المائدة : 3 ] ، أي أكلُها ، أي لا ريبَ في وقوعه.
وجملة { فريق في الجنة } الخ معترضة و { فريق } خبر مبتدأ محذوف على طريقة الحذف المتابع فيه الاستعمال كما سماه السكاكي ، أي هم فريق في الجنّة الخ.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
عطف على جملة { فريق في الجنة وفريق في السعير } [ الشورى : 7 ].
والغرض من هذا العطف إفادة أن كونهم فريقين أمرٌ شاء الله تقديره ، أي أوجد أسبابه بحكمته ولو شاء لقدّر أسباب اتحادهم على عقيدة واحدة من الهُدى فكانوا سواء في المصير ، والمراد : لكانوا جميعاً في الجنّة.
وهذا مسوق لتسلية الرّسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على تمنّيهم أن يكون النّاس كلّهم مهتدين ويكون جميعهم في الجنّة ، وبذلك تعلم أن ليس المراد : لو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة في الأمرين الهُدى والضلال ، لأن هذا الشقّ الثاني لا يتعلق الغرض ببيانه هنا وإن كان في نفس الأمر لو شاء الله لكان.
فتأويل هذه الآية بما جاء في قوله تعالى : { ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقّ القول مني لأملان جهنم من الجنّة والنّاس أجمعين } [ السجدة : 13 ] وقوله : { ولو شاء ربُّك لآمَنَ مَنْ في الأرض كلّهم جميعاً أفأنت تكره النّاس حتى يكونوا مؤمنين } [ يونس : 99 ].

وقد دلّ على ذلك الاستدراكُ الذي في قوله : { ولكن يدخل من يشاء في رحمته } أي ولكن شَاء مشيئةً أخرى جرت على وفق حكمته ، وهي أنْ خلقهم قابلين للهدى والضلال بتصاريف عُقولهم وأميالهم ، ومكَّنهم من كسب أفعالهم وأوضح لهم طريق الخير وطريق الشر بالتكليف فكان منهم المهتدون وهم الذين شاء الله إدخالهم في رحمته ، ومنهم الظالمون الذين ما لهم من ولي ولا نصير.
فقوله : { يدخل من يشاء في رحمته } أحدُ دليلين على المعنى المستدرَك إذ التقدير : ولكنه جعلهم فريقين فريقاً في الجنّة وفريقاً في السعير ليدخل من يشاء منهم في رحمته وهي الجنة.
وأفهم ذلك أنّه يدخل منهم الفريق الآخر في عقابه ، فدلّ عليه أيضاً بقوله : { والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير } لأن نفي النصير كناية عن كونهم في بؤس وضُر ومغلوبية بحيث يحتاجون إلى نصير لو كان لهم نصير ، فيدخل في الظالمين مشركو أهل مكّة دخولاً أوليًّا لأنهم سبب ورود هذا العموم.
وأصل النظم : ويُدخل من يشاء في غضبه ، فعُدِل عنه إلى ما في الآية للدلالة على أن سبب إدخالهم في غضبه هو ظلمهم ، أي شركهم { إن الشرك لظلمٌ عظيمٌ } [ لقمان : 13 ] مع إفادة أنّهم لا يجدون وليًّا يدفع عنهم غضبه ولا نصيرا يثْأر لهم.
وضمير ( جعلهم ) عائد إلى فريق الجنّة وفريق السعير باعتبار أفراد كل فريق.
أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9)
{ أمْ } للإضراب الانتقالي كما يقال : دَع الاهتمامَ بشأنهم وإنذارَهم ولنعُدْ إلى فظاعة حالهم في اتخاذهم من دون الله أولياء.
وتُقَدَّر بعد { أمْ } همزة استفهام إنكاري.
فالمعنى : بل أأتخذوا من دونه أولياء ، أي أتوا منكراً لَمَّا اتخذوا من دونه أولياء.
فضمير { اتخذوا } عائد إلى { الذين اتخذوا من دونه أولياء } [ الشورى : 6 ] في الجملة السابقة.

والفاء في قوله : { فالله هو الولي } فاء جواببٍ لشرط مقدر دلّ عليه مقام إنكار اتخاذِهم أولياء من دون الله ، لأن إنكار ذلك يقتضي أن أولياءهم ليست جديرة بالوَلاية ، وأنهم ضلّوا في ولايتهم إياها ، فنشأ تقدير شرط معناه : إنْ أرادوا وَليًّا بحقَ فالله هوَ الوليّ.
قال السكاكي في "المفتاح" : وتقديرُ الشرط لقرائننِ الأحوال غيرُ ممتنع قال تعالى : { فَلَمْ تقتلوهم ولكنّ الله قتلَهم } [ الأنفال : 17 ] على تقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ، وقال { فالله هو الولي } على تقدير : إن أرادوا وليًّا بحق فالله هو الوليّ بالحق لا وليّ سواه.
والمراد بالوِلاية في قوْله { أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي } ، وِلايةُ المعبودية ، فأفاد تعريفُ المسند في قوله : { فالله هو الولي } قصرَ جنس الولي بهذا الوصف على الله ، وإذ قد عبدوا غير الله تعيّن أن المراد قصرُ الوِلاية الحَقّ عليه تعالى.
وأفاد ضمير الفصل في قوله : { فالله هو الولي } تأكيدَ القصر وتحقيقَه وأنه لا مبالغة فيه تذكيراً بأن الولاية الحقَّ في هذا الشأن مختصة بالله تعالى.
وهذا كلّه مسوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تسلية وتثبيتاً وتعريضاً بالمشركين فإنهم لا يَخلُون من أن يسمعوه.
وعطفُ { وهو يحيي الموتى } على جملة { فالله هو الولي } إدماج لإعادة إثبات البعث ترسِيخاً لعلم المسلمين وإبلاغاً لمسامع المنكرين لأنّهم أنكروا ذلك في ضمن اتخاذهم أولياء من دون الله ، فلمّا أُبطل معتقدهم إلهية غير الله أُردف بإبطال ما هو من علائق شركهم وهو نفي البعث ، وليس ذلك استدلالاً عليهم لإبطال إلهاية آلهتهم لأن وقوع البعث مجحود عندهم.

فأما عطف جملة { وهو على كل شيء قدير } فهو لإثبات هذه الصفة لله تعالى تذكيراً بانفراده بتمام القدرة ، ويفيد الاستدلال على إمكان البعث قال تعالى : { وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه } [ الروم : 27 ] ، ويفيد الاستدلالَ على نفي الإلهاية عن أصنامهم لأن من لا يَقْدر على كل شيء لا يصلح للإلهاية : قال تعالى : { أفَمَنْ يخلُق كمَن لا يخلق } [ النحل : 17 ] وقال : { لا يخلقون شيئاً وهم يُخْلَقون } [ النحل : 20 ] وقال { وإنْ يسلِبْهم الذُّبابُ شيئاً لا يستنقذوه منه } [ الحج : 73 ].
والغرض من هذا تعريض بإبلاغه إلى مسامع المشركين.
ولما كان المقصود إثباتَ القدرة لله تعالى عطفت الجملة على التي قبلها لأنها مثلُها في إفادة الحكم ، وكانت إفادة التعليل بها حاصلة من مَوقعها عقبَها ، ولو أريد التعليل ابتداءً لفُصلت الجملة ولم تعطف. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 25 صـ }

قوله تعالى { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما كانوا جميعاً يقرون بجميع ما وصف به نفسه المقدسة في هذه الآية عند الشدائد ، بعضه تصريحاً من الوحدانية في الولاية والإحياء في هذه الدار والقدرة على كل شيء ، وبعضه لزوماً وهو الإحياء بالبعث ، تسبب عن ذلك قطعاً أن يقال مع صرف القول إلى الخطاب إشارة إلى أنه تعالى قرب إليهم كل خير وقرب إليهم فهم الوحدانية لعقولهم بعد أن فطرهم على لزومها عند الاضطرار ، فما اتفقتم فيه من أمره سبحانه فهو الحق ، وذلك هو أصل الدين الذي أطبق عليه الخلائق في وقت الاضطرار ، لم يتلعثم فيه منهم ضعيف ، ولا جبار منيف ، عطف عليه قوله : {وما اختلفتم} أي أيها الخلق {فيه من شيء} وذلك هو الفروع مطلقاً والأصول في حال الرفاهية {فحكمه إلى الله} أي الذي هو الولي لا غيره وهو القدير لا غيره ، فلا يخرج شيء عن أمره ، فحصوا عنه تجدوه في كتابه لأن فيه تبيان كل شيء ، فإن قصرت أفهامكم عن إخراجه منه فاطلبوه في سنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فإن عز عليكم ففي إجماع أهل دينه ، فإن أعوزكم ذلك ففي القياس على شيء من ذلك.
قال القشيري : هذه الأشياء هي قانون الشريعة ، وجملتها من كتاب الله ، فإن الكتاب هو الذي يدل على صحة هذه الجملة - انتهى.
وما اجتهدتم فيه على ما شرع لكم وفصلتموه بما ظهر لكم على حكم بذل الجهد مضى ، وما لا فصله بينكم سبحانه في هذا اليوم أن أراد بنصر المحق وخذلان الظالم ، وإن أراد أخره إلى يوم الدين ، فإن شاء عفا وإن شاء عاقب عليه ، فلا حكم لغيره لا في الدنيا ولا في الآخرة.
ولما أنتج هذا أنه لا عظيم غيره ، ولا إله إلا هو ، ترجم ذلك بقوله مخاطباً للكل : {ذلكم} أي العظيم الرتبة جداً {الله} المحيط بجميع أوصاف الكمال ، فلا شريك له في شيء منه بوجه {ربي} الذي لا مربي له غيره في ماضٍ ولا حال ولا استقبال.

ولما كان ذلك ، أنتج ولا بد قوله : {عليه} أي وحده {توكلت} أي أسلمت جميع أمري {وإليه} أي لا إلى غيره {أنيب} أي أرجع بالتوبة إذا قصرت في شيء من فروع شرعه وأرجع إلى كتابه إذا نابني أمر من الأمور ، فأعرف منه حكمه فافعلوا أنتم كذلك ، اجعلوه الحكم تفلحوا ، ولا تعدلوا عنه في شيء من الأشياء تهلكوا.
ولما تقرر بهذا الكلام أنه قد ركز في الفطر أنه لا إله غيره لأنه خالق سواه كما يهدي إليه الاضطرار وإن أغفل عنه البطر ، وصفه بالدليل على ذلك الذي جبل عليه جميع الفطر : {فاطر السماوات والأرض} أي مبتدئهما بالخلق والإخراج من العدم ، وكل ما اتخذتموه ولياً من دونه فهو منهما ، فهو مما فطره كما يعلم كل أحد منكم ذلك لا يتمارى فيه ، فهذا هو السبب في العلم المركوز في الفطر من أنه الواحد الذي لا إله معه كما كان في الأزل ولا شيء معه.

ولما ذكر سبحانه ما شق العدم بإيجاده من غير سبب أصلاً ، أتبعه ما سببه عن ذلك فأنشأه من العناصر التي أبدعتها يد القدرة في الخافقين ، فقال معبراً بالفعلية تذكيراً بما يوجب لهم الاعتراف بما اعترف به نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أنه وحده ربه لا شريك له في ذلك ، فيوجب التوكل عليه وحده : {جعل لكم} أي بعد أن خلقكم من الأرض {من أنفسكم أزواجاً} يكون بالسكون إليها بقاء نوعكم ، ولما كانت الأنعام ومنافعها لأجلنا قال : {ومن} أي وجعل لكم من {الأنعام} الي هي أموالكم وجمالكم وبها أعظم قوامكم {أزواجاً} أي من أنفسها ، يكون بها أيضاً بقاء نوعها ، وكذا جميع الحيوانات ، ومعنى قوله مغلباً العقلاء : {يذرؤكم} أي يخلقكم ويكثركم ولما كان الأزواج في غاية المحبة للزواج بحيث إنه مستول على القلوب ، كان كأنه محيط بهم فقال : {فيه} أي في ذلك التزاوج بحيث يجعلكم مولعين به ، من قوله ذراه : خلقه وكثره وأولعه بالشيء ، فيكون لكم في الأزواج من البشر نطفاً وجمالاً وولادة ، وفي الأنعام غذاء وشراباً واكلاً ، وغير ذلك مما لكم فيه من المنافع ، ولا تزالون في هذا الوجه من الخلق والتزاوج نسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل.

ولما تقرر في الأوهام وثبت في كثير من الأذهان أنه لا يكون شيء إلا بسبب التزواج ، كان ربما سرى شيء من هذا الوهم في حق الخالق سبحانه فنفاه على أبلغ وجه بقوله : استئنافاً في جواب من يسأل عنه : {ليس} وقدم الخبر لأن المراد نفيه فأولاه النافي دلالة على شدة العناية بنفسه فقال : {كمثله} أي مثل نفسه في ذاته ولا في شيء من صفاته : {شيء} يزاوجه أو يناسبه ، وكل ما اتخذتموه ولياً من دونه ، فله ما يزاوجه ويماثله ، فالمراد بالمثل هنا النفس وهو أصله وحقيقته في اللغة من قولهم : مثل الرجل يمثل - إذا قام وانتصب ، قال الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه الواعي : والمثل يكون هو الحديث نفسه {مثل الجنة التي وعد المتقون} [ الرعد : 35 ] فمثلها هو الخبر عنها ، وقيل : المثل ههنا الصفة {ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم} [ البقرة : 214 ] أي صفتهم ، نقل ذلك الهروي ونقل عن أبي عبد الله القزاز قوله : {ضرب مثل فاستمعوا له} [ الحج : 73 ] كذلك ، لأنه قال : {إن الذين تدعون} الآية فصار الخبر عن ذلك هو المثل ، قال : وهو على أصل ما ذكرنا أن مثل الشيء صفته وصورته ، وروي عن علي بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ أنه قرأ {مثال} وقرأ {أمثال الجنة التي وعد المتقون} ثم قال : وهذا كله يدل على أن معنى {مثل} صفة صورة ، قال أبو عبد الله : مثلت له الشيء تمثيلاً : صورته له حتى كأنه ينظر إليه ، وفي الحديث :
" مثلت لي الجنة والنار " انتهى.
في القاموس : المثل - بالكسر والتحريك وكأمر : المشبه ، والمثل محركة : الحجة والحديث والصفة ، والمثيل : المقدار والقصاص وصفة الشيء والفراش ، جمعه أمثلة ومثل ، والتمثال - بالكسر : الصورة ومثل قائماً : قام منتصباً كمثل بلاضم مثولاً - انتهى.
وفي شمس العلوم : والعرب تقيم المثل مقام النفس فتقول : مثلي لا يقول هذا أي أنا انتهى.

فقد بان أن المثل بالإسكان والتحريك واحد ، وأنه في الأصل عبارة عن نفس الشيء وصورته ، ثم شاع فيما يشابهه ، فمعنى مثل أي انتصب تشكل وتصور فكانت له صورة وشكل لأن بالانتصاب تتحقق صورته وتظهر ، وكذا مثل بمعنى لصق الأرض وإن كان ظهوره بالقيام أوضح ، وكذا مثل إذا زال عن مكانه لأنه حصل الانتصاب أو اللصوق ، وزاد الانتقال ، ويوضح ذلك قولهم : مثله له - إذا صوره حتى كأنه ينظر إليه ، فعلم قطعاً أن معنى الآية ما قلته ، وأنه لو قيل {ليس كمثله شيء} ، من غير كاف ، لربما قال بعض أهل التعنت : هذا معناه أنه ليس شيئاً ، لأنا قد علمنا أن المثل هو الشيء ، وقد كانوا يتعنتون بدون هذا ، فأتى بالكاف إزالةً لهذا التعنت مع العلم القطعي بأن ظاهر ما نفهمه غير مراد لأنه يؤدي إلى محالين هما في غاية الضمور يحاشى عن أحدهما فكيف إذا اجتمعا من له أدنى حكمة فكيف بأحكم الحكماء ، أحدهما أن له مثلاً ، والثاني أن مثله لا مثل له مع الحكم بأنه مثله ، وذلك تناقض ظاهر يتعالى الله عن إرادة مثله علواً كبيراً - والله الموفق.
ولما كان قد أبطن نفسه سبحانه بهذا التنزيه إبطاناً عظيماً ، وكان هذا الإعراق في البطون لا تحتمله العقول ، فلا يؤمن عليها النزوع إلى التعطيل ، قربه بنوع ظهور بذكر ما نعقله من الأوصاف بعد الأمن من التشبيه لمن يأمل الكلام ، وحكم العقل وطرد الوهم ، فأتى بأوضح ما نحسه من أوصافنا.

وأظهره مع استلزامه لبقية الصفات فقال : {وهو} أي والحال أنه لا غيره {السميع البصير} أي الكامل في السمع والبصر والعلم من البصر والبصيرة ، ومن المقطوع به أن ذلك لا يكون على وجه الخصوص إلا بالوحدانية والحياة والقدرة والإرادة والكلام ، فاستوفت هذه الآية ما لوح إليه العاطف فيب قوله " وما اختلفتم " بعد ما صرح به ، فالله هو الولي من أصول الدين بالصفات السبع على أتم وجه - والله الموفق ، قال الحرالي : السمع إدراك ألطف المثلين وهو الاسم ، والصر إدراك أظهر المثلين وهو الصورة ، وبالحق سبحانه بدأ كل مثل لطيف فهو السميع بالحقيقة أن لا يسمع ما هو مبدىء ألطف مثيله ، أو لا يبصر ما هو مبدىء أظهر مثيله ، ولما كان سبحانه وتعالى عليماً بأمثال البادئات قبل كونها كان سميعاً لها بصيراً لها قبل كونها ، وإنما يستجد السمع والبصر من يتبع علمه إدراك حسه ، لا من هو دائماً سميع بصير بما هو دائماً عليم ، فهو سبحانه يسمع الأشياء وإن لم تتسم ، ويراها وإن لم تتصور ، رؤيته لها وسمعه في خلقها وبريها وتصويرها رؤية دائمة وسمع دائم ، والخلق لا يرون الشيء قبل تصوره ولا يسمعونه قبل تكلمه - انتهى.
فقد صرحت الآية بتنزيهه عن مساوٍ في شيء ما ، فمن ادعى لأحد مساواته في شيء من صفاته علم أو غيره فقد أشرك به في تلك الصفة وهو أشد ملامة من المشرك بالصنم ونحوه من المخلوقات لأن إشراك هذا ظاهر الوهي واضح الخلل بين السفسفة ، وإشراك الأول خفي لا يقدر على حله إلا راسخ وإن كان كل منهما يصير إلى الركاكة والهذيان لأنه لا يسوغ في عقل أن يكون أحد شريكاً لأحد في شيء إلا وهو مساوٍ له في حقيقة الذات ، وصالح في الجملة لأن يقوم مقامه في جميع الصفات ، فإياك ثم إياك من مزلة ربما استغوى بها الشيطان بعض من يريد الترقي في درجات العرفان ، ليخرجه من جميع الأديان.

ولما قرر أمر الوحي بما ثبت به من الإعجاز ، وأراهم الآيات في الآفاق ، بأن له ما في الوجود ، وأنه هو الذي فطره ، وكان ربما كان للإنسان شيء ولم يكن كامل التصرف فيه بأن يكون مفاتيح خزائنه مع غيره من شريك أو غيره ، وكان ربما اخترع الإنسان بناء وكان لغيره ، أخبر إكمالاً لتنزيه الآية السالفة وشرحاً له أنه تعالى ليس كمثله شيء كغيره في هذا أيضاً بل كما كان أن له ما في الخافقين وهو مخترعهما فله مفاتيح خزائنهما ، فقال : {له} أي وحده {مقاليد السماوات والأرض} أي خزائنهما ومفاتيح خزائنهما من الأمطار والأنبات وغيرهما وقد ثبت أنه ابتدعهما ، وأن له جميع ما فيهما مما اتخذ من دونه ولياً وغيره ، قال القشيري : والمفاتيح الخزائن وخزائنه مقدوراته - انتهى.
ولما كان قد حصر الأمر فيه دل عليه بقوله : {يبسط الرزق} أي الذي فيهما ولا مانع منه إلا قدرته {لمن يشاء} أي أن يبسطه له {ويقدر} أي يضيق ويقبض على من يشاء كما وسع على فارس والروم وضيق على العرب وفاوت في الأفراد ، بين أفراد من وسع عليهم ومن ضيق عليهم ، فدل ذلك قطعاً على أنه لا شريك له وأنه هو المتصرف وحده فقطع بذلك أفكار الموفقين من عباده من غيره ليقبلوا عليه ويتفرغوا له ، فإن عبادته هي المقاليد بالحقيقة {استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال }
[ الآية 12 : نوح ] {ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار} [ الطلاق : 11 ] {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض} [ الأعراف : 96 ] {ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم} {ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل} [ الآية 66 : المائدة ].

ولما كان كأنه قيل : لم فعل ذلك؟ علله بقوله مؤكداً لأن أعمال غالب الناس في المعاصي عمل من يظن أنه سبحانه يخفى عليه عمله : {إنه بكل شيء عليم} فلا فعل له إلا وهو جار على أتقن ما يكون من قوانين الحكمة ، فلو أنه وسع العرب وقواهم ثم أباحهم ملك أهل فارس والروم لقبل بقوتهم ومكنتهم ، وله في كل شيء دق أو جل من الحكم ما يعجز عن إدراك لطائفة أفاضل الأمم.
ولما ثبت أن له كل شيء وأنه لا متصرف في الوجود سواه ، أنتج ذلك أنه لا ناهج لطرق الأديان التي هي أعظم الرزق وأعظم قاسمة للرزق غيره ، فأعلمهم أنه لم يشرع ديناً قديماً وحديثاً غير ما اتفقوا عليه وقت الشدائد.
فقال دالاً على ما ختم به الآية التي قبلها من شمول علمه ومرغباً في لزوم ما هدى إليه ودل عليه : {شرع} أي طرق وسن طريقاً ظاهراً بيناً واضحاً {لكم} أيتها الأمة الخاتمة من الطرق الظاهرة المستقيمة {من الدين} وهو ما يعمل فيجازي عليه.
ولما كان السياق للدين ، وكانوا هم المقصودين في هذا السياق بالأمر به ، لأن الشارع لهم قد أنتجه ، وكانوا لتقليدهم الآباء يرون أن ما كان منه أقدم كان أعظم وأحكم ، ذكر لهم أول الآباء المرسلين إلى المخالفين فقال : {ما} أي الذي {وصى به} توصية عظيمة بعد إعلامه بانه شرعه {نوحاً} في الزمان الأقدم كما ختم به على لسان الخاتم ، وأرسل به من توسط بينهما من الأنبياء المشاهير لأنه لا يرضيه سواه ، فإن كنتم إنما تأنفون من الدخول في هذا الدين لحدوثه فإنه أقدم الأديان وكل ما سواه حادث مع أنه ما بعث نبياً من أنبيائكم ولا من غيرهم إلا به ومع أنه توفرت على الشهادة به الفطر الأولى دائماً والفطر اللاحقة حتى من القلوب العاتية في أوقات الشدائد أبداً فأدخلوا فيه على بصيرة.

ولما كان الإعجاز خاصاً بنا ، أبرزه في مظهر العظمة معبراً بالوحي ، وبالأصل في الموصلات ، ودالاً على زيادة عظمته بتقديمه على من كانوا قبله مع ترتيبهم عند ذكرهم على ترتيبهم في الوجود فقال : {والذي أوحينا إليك} وأفرد الضمير زيادة في عظمته دلالة على أنه لا يفهمه حق فهمه غيره ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ودل على عظمه ما كان لإبراهيم وبنيه بما ظهر من آثاره بمظهر العظمة ، وعلى نقصه عما إلى نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالتعبير بالوصية فقال : {وما وصينا} أي على ما لنا من العظمة الباهرة التي ظهرت بها تلك المعجزات {به إبراهيم} الذي نجيناه من كيد نمرود بالنار وغيرها ووهبنا له على الكبر إسماعيل وإسحاق ، وهو أعظم آباء العرب وهم يدعون أكبر بالآباء فليكونوا على ما وصيناه به {وموسى} الذي أنزلنا عليه التوراة موعظة وتفصيلاً لكل شيء {وعيسى} الذي أنزلنا عليه الإنجيل فيه هدى ونور وموعظة ، ودخرناه في سمائنا شريعة الخاتم الفاتح.
ولما اشتد تشوف السامع إلى الموحى الموصى به ، أبرزه في أسلوب الأمر فقال مبدلاً من معمول " شرع " أو مستأنفاً : {أن أقيموا} أي أيها المشروع لهم من هذه الأمة الخاتمة ومن الأمم الماضية {الدين} أي الذي اتفق عليه الخلائق بالرجوع إلى ما فطروا عليه وقت الاضطرار وهو التوحيد والوصف بجميع صفات الكمال على الإطلاق وغير ذلك من كل ما أرسل به رسله هذا على تقدير أن تكون {أن} مصدرية ، ويجوز أن تكون مفسرة لتقدم ما هو بمعنى القول.

ولما عظمه الأمر بالاجتماع ، أتبعه التعظيم بالنهي عن الافتراق فقال : {ولا تتفرقوا} أي تفرقاً عظيماً بما أشار إليه إثبات التاء ، وكأن ذلك إشارة إلى التحذير من التفرق في الأصل وإذن في الاجتهاد على قدر القوة في الفرع {فيه} أي الدين في أوقات الرخاء عند التقلب في لذيذ ما أنعم به الشارع له الآمر به المرغب في اتباعه المرهب من اجتنابه ، واجتمعوا على ما أرسله الذي أثبتم له جميع صفات الكمال عند الشدائد من غير خلاف أصلاً في شيء من الأشياء ، فإن التفرق سبب الهلاك ، والاجتماع سبب النجاة ، فكونوا يداً واحدة يا أهل الكتاب قال تعالى {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله }.
ولما نهى عن التفرق ، حث على لزوم الاجتماع اللازم به بتعليل النهي بقوله : {كبُر على المشركين} أي جل وعظم وشق حتى ضاقت به صدورهم ، وهو {ما تدعوهم إليه} أيها النبي الفاتح الخاتم من الاجتماع أبداً على ما اجتمعوا عليه وقت الاضطرار من وحدانية الواحد القهار ، فلأجل كبره عليهم هم يسعون في تفرقكم عنه فإن تفرقتم عنه كنتم قد تابعتم العدو الحسود وخالفتم الولي الودود.
ولما كان الإخبار بكرّه عليهم ربنا أوهم اتباع أتباعهم له ، أزال ذلك الوهم بقوله جواباً لمن كأنه قال : كيف السبيل مع ذلك إلى دخول أحد في هذا الدين ، عادلاً عن مظهر العظمة إلى أعظم منه تعظيماً للقدرة على جميع القلوب : {الله} أي الذي له مجامع العظمة ونفوذ الأمر {يجتبي} أي يختار بغاية العناية ويصرف {إليه} أي إلى هذا الدين الذي تدعوهم إليه {من يشاء} اجتباءه.

ولما ذكر سبحانه بهذا المراد بغير تكسب منه ، أتبعه المزيد المعنى بالسلوك فقال : {ويهدي إليه} بالتوفيق للطاعة {من ينيب} أي فيه أهلية لأن يجدد الرجوع إلى مراتب طاعاته كل حين بباطنه بعد الرجوع بظاهر إلى ما كتبه له من الدرجات كأنه كان الوصول إليها قد نزل عنها وهو بترقيه في المنازلات بأحوال الطاعات يرجع إليها. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 6 صـ 604 ـ 611}

فصل
قال الفخر :
ثم قال : {وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى الله}
وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
وجه النظم أنه تعالى كما منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل الكفار على الإيمان قهراً ، فكذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معهم في الخصومات والمنازعات فقال : {وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى الله} وهو إثابة المحقين فيه ومعاقبة المبطلين ، وقيل وما اختلفتم فيه من شيء وتنازعتم فتحاكموا فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا تؤثر حكومة غيره على حكومته ، وقيل وما وقع بينكم فيه خلاف من الأمور التي لا تصل بتكليفكم ، ولا طريق لكم إلى عمله كحقيقة الروح ، فقولوا الله أعلم به ، قال تعالى : {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الروح مِنْ أَمْرِ رَبّي} [ الإسراء : 85 ].
المسألة الثانية :
تقدير الآية كأنه قال : قل يا محمد {وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى الله} والدليل عليه قوله تعالى : {ذَلِكُمُ الله رَبّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }.
المسألة الثالثة :
احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا قوله تعالى : {وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى الله} إما أن يكون المراد فحكمه مستفاد من نص الله عليه ، أو المراد فحكمه مستفاد من القياس على ما نص الله عليه ، والثاني باطل لأنه يقتضي كون كل الأحكام مثبتة بالقياس بأنه باطل فيعتبر الأول ، فوجب كون كل الأحكام مثبتة بالنص وذلك ينفي العمل بالقياس ، ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون المراد فحكمه يعرف من بيان الله تعالى ، سواء كان ذلك البيان بالنص أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأن المقصود من التحاكم إلى الله قطع الاختلاف ، والرجوع إلى القياس يقوي حكم الاختلاف ولا يوضحه ، فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوص الله تعالى.

ثم قال تعالى : {ذَلِكُمُ الله رَبّي} أي ذلكم الحاكم بينكم هو ربي {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ} في دفع كيد الأعداء وفي طلب كل خير {وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} أي وإليه أرجع في كل المهمات ، وقوله {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ} يفيد الحصر ، أي لا أتوكل إلا عليه ، وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله ولياً.
ثم قال : {فَاطِرُ السموات والأرض} قرىء بالرفع والجر ، فالرفع على أنه خبر ذلاكم ، أو خبر مبتدأ محذوف ، والجر على تقدير أن يكون الكلام هكذا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فاطر السموات والأرض وقوله {ذَلِكُمُ الله رَبّي} اعتراض وقع بين الصفة والموصوف ، {جَعَلَ لَكُمْ مّنْ أَنفُسِكُمْ} من جنسكم من الناس {أزواجا وَمِنَ الأنعام أزواجا} أي خلق من الأنعام أزواجاً ، ومعناه وخلق أيضاً للأنعام من أنفسها أزواجاً {يَذْرَؤُكُمْ} أي يكثركم ، يقال : ذرأ الله الخلق ، أي كثرهم ، وقوله {فِيهِ} أي في هذا التدبير ، وهو التزويج وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجاً حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل ، والضمير في {يَذْرَؤُكُمْ} يرجع إلى المخاطبين ، إلى أنه غلب فيه جانب الناس من وجهين الأول : أنه غلب فيه جانب العقلاء على غير العقلاء الثاني : أنه غلب فيه جانب المخاطبين على الغائبين ، فإن قيل ما معنى يذرؤكم في هذا التدبير ، ولم لم يقل يذرؤكم به ؟ قلنا جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن لهذا التكثير ، ألا ترى أنه يقال للحيوان في خلق الأزواج تكثير ، كما قال تعالى : {وَلَكُمْ فِي القصاص حياة} [ البقرة : 179 ].
ثم قال تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السميع البصير} وهذه الآية فيها مسائل :
المسألة الأولى :

احتج علماء التوحيد قديماً وحديثاً بهذه الآية في نفي كونه تعالى جسماً مركباً من الأعضاء والأجزاء وحاصلاً في المكان والجهة ، وقالوا لو كان جسماً لكان مثلاً لسائر الأجسام ، فيلزم حصول الأمثال والأشباه له ، وذلك باطل بصريح قوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر ، فيقال إما أن يكون المراد {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} في ماهيات الذات ، أو أن يكون المراد ليس كمثله في الصفات شيء ، والثاني باطل ، لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين ، كما أن الله تعالى يوصف بذلك ، وكذلك يوصفون بكونهم معلومين مذكورين ، مع أن الله تعالى يوصف بذلك ، فثبت أن المراد بالمماثلة المساواة في حقيقة الذات ، فيكون المعنى أن شيئاً من الذوات لا يساوي الله تعالى في الذاتية ، فلو كان الله تعالى جسماً ، لكان كونه جسماً ذاتاً لا صفة ، فإذا كان سائر الأجسام مساوية له في الجسمية ، أعني في كونها متحيزة طويلة عريضة عميقة ، فحينئذ تكون سائر الأجسام مماثلة لذات الله تعالى في كونه ذاتاً ، والنص ينفي ذلك فوجب أن لا يكون جسماً.

واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكتاب الذي سماه "بالتوحيد" ، وهو في الحقيقة كتاب الشرك ، واعترض عليها ، وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات ، لأنه كان رجلاً مضطرب الكلام ، قليل الفهم ، ناقص العقل ، فقال : " نحن نثبت لله وجهاً ونقول : إن لوجه ربنا من النور والضياء والبهاء ، ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ، ووجه ربنا منفي عنه الهلاك والفناء ، ونقول إن لبني آدم وجوهاً كتب الله عليها الهلاك والفناء ، ونفى عنها الجلال والإكرام ، غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء ، ولو كان مجرد إثبات الوجه لله يقتضي التشبيه لكان من قال إن لبني آدم وجوهاً وللخنازير والقردة والكلاب وجوهاً ، لكان قد شبّه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب.
ثم قال : ولا شك أنه اعتقاد الجهمية لأنه لو قيل له : وجهك يشبه وجه الخنازير والقردة لغضب ولشافهه بالسوء ، فعلمنا أنه لا يلزم من إثبات الوجه واليدين لله إثبات التشبيه بين الله وبين خلقه ".

وذكر في فصل آخر من هذا الكتاب " أن القرآن دل على وقوع التسوية بين ذات الله تعالى وبين خلقه في صفات كثيرة ، ولم يلزم منها أن يكون القائل مشبهاً فكذا ههنا " ونحن نعد الصور التي ذكرها على الاستقصاء فالأول : أنه تعالى قال في هذه الآية {وَهُوَ السميع البصير} وقال في حق الإنسان {فجعلناه سَمِيعاً بَصِيراً} [ الإنسان : 2 ] ، الثاني : قال : {وَقُلِ اعملوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ} [ التوبة : 105 ] وقال في حق المخلوقين {أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطير مسخرات فِى جَوّ السمآء} [ النحل : 79 ] الثالث : قال : {واصنع الفلك بِأَعْيُنِنَا} [ هود : 37 ] {واصبر لِحُكْمِ رَبّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} [ الطور : 48 ] وقال في حق المخلوقين {تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمع} [ المائدة : 83 ] الرابع : قال لإبليس {مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ ص : 75 ] وقال : {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [ المائدة : 64 ] وقال : في حق المخلوقين {ذلك بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} [ آل عمران : 182 ] ، {ذلك بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ} [ الحج : 10 ] {إِنَّ الذين يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [ الفتح : 10 ] الخامس : قال تعالى : {الرحمن عَلَى العرش استوى} [ طه : 5 ] وقال في الذين يركبون الدواب {لِتَسْتَوُواْ على ظُهُورِهِ} [ الزخرف : 13 ] وقال في سفينة نوح {واستوت عَلَى الجودى} [ هود : 44 ] ، السادس : سمى نفسه عزيزاً فقال : {العزيز الجبار }

[ الحشر : 23 ] ، ثم ذكر هذا الاسم في حق المخلوقين بقوله {يا أَيُّهَا العزيز إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا} [ يوسف : 78 ] ، {يا أيها العزيز مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضر} [ يوسف : 88 ] ، السابع : سمى نفسه بالملك وسمى بعض عبيده أيضاً بالملك فقال : {وَقَالَ الملك ائتوني بِهِ} [ يوسف : 50 ] وسمى نفسه بالعظيم ثم أوقع هذا الاسم على المخلوق فقال : {رَبُّ العرش العظيم} [ التوبة : 129 ] وسمى نفسه بالجبار المتكبر وأوقع هذا الاسم على المخلوق فقال : {كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله على كُلّ قَلْبِ مُتَكَبّرٍ جَبَّارٍ} [ غافر : 35 ] ثم طول في ضرب الأمثلة من هذا الجنس ، وقال ومن وقف على الأمثلة التي ذكرناها أمكنه الإكثار منها ، فهذا ما أورده هذا الرجل في هذا الكتاب.
وأقول هذا المسكين الجاهل إنما وقع في أمثال هذه الخرافات لأنه لم يعرف حقيقة المثلين وعلماء التوحيد حققوا الكلام في المثلين ثم فرعوا عليه الاستدلال بهذه الآية ، فنقول المثلان هما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته ، وتحقيق الكلام فيه مسبوق بمقدمة أخرى فنقول : المعتبر في كل شيء ، إما تمام ماهيته وإما جزء من أجزاء ماهيته وإما أمر خارج عن ماهيته ، ولكنه من لوازم تلك الماهية ، وأما أمر خارج عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم تلك الماهية وهذا التقسيم مبني على الفرق بين ذات الشيء وبين الصفات القائمة به وذلك معلوم بالبديهة ، فإنا نرى الحبة من الحصرم كانت في غاية الخضرة والحموضة ثم صارت في غاية السواد والحلاوة ، فالذات باقية والصفات مختلفة والذات الباقية مغايرة للصفات المختلفة ، وأيضاً نرى الشعر قد كان في غاية السواد ثم صار في غاية البياض ، فالذات باقية والصفات متبدلة والباقي غير المتبدل ، فظهر بما ذكرنا أن الذوات مغايرة للصفات.

إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف الذوات ألبتة ، لأنا نرى الجسم الواحد كان ساكناً ثم يصير متحركاً ، ثم يسكن بعد ذلك ، فالذوات باقية في الأحوال كلها على نهج واحد ونسق واحد ، والصفات متعاقبة متزايلة ، فثبت بهذا أن اختلاف الصفات والأعراض لا يوجب اختلاف الذوات ، إذا عرفت هذا فنقول : الأجسام منها تألف وجه الكلب والقرد مساوية للأجسام التي تألف منها وجه الإنسان والفرس وإنما حصل الاختلاف بسبب الأعراض القائمة وهي الألوان والأشكال والخشونة والملاسة وحصول الشعور فيه وعدم حصولها ، فالاختلاف إنما وقع بسبب الاختلاف في الصفات والأعراض ، فأما ذوات الأجسام فهي متماثلة إلا أن العوام لا يعرفون الفرق بين الذوات وبين الصفات ، فلا جرم يقولون إن وجه الإنسان مخالف لوجه الحمار ، ولقد صدقوا فإنه حصلت تلك بسبب الشكل واللون وسائر الصفات ، فأما الأجسام من حيث إنها أجسام فهي متماثلة متساوية ، فثبت أن الكلام الذي أورده إنما ذكره لأجل أنه كان من العوام وما كان يعرف أن المعتبر في التماثل والاختلاف حقائق الأشياء وماهياتها لا الأعراض والصفات القائمة بها ، بقي ههنا أن يقال فما الدليل على أن الأجسام كلها متماثلة ؟ فنقول لنا ها هنا مقامان :

المقام الأول : أن نقول هذه المقدمة إما أن تكون مسلمة أو لا تكون مسلمة ، فإن كانت مسلمة فقد حصل المقصود ، وإن كانت ممنوعة ، فنقول فلم لا يجوز أن يقال إله العالم هو الشمس أو القمر أو الفلك أو العرش أو الكرسي ، ويكون ذلك الجسم مخالفاً لماهية سائر الأجسام فكان هو قديماً أزلياً واجب الوجود وسائر الأجسام محدثة مخلوقة ، ولو أن الأولين والآخرين اجتمعوا على أن يسقطوا هذا الإلزام عن المجسمة لا يقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لأن القرآن دلّ على أن الشمس والقمر والأفلاك كلها محدثة مخلوقة فيقال هذا من باب الحماقة المفرطة لأن صحة القرآن وصحة نبوّة الأنبياء مفرعة على معرفة الإله ، فإثبات معرفة الإله بالقرآن وقول النبي لا يقوله عاقل يفهم ما يتكلم به.
والمقام الثاني : أن علماء الأصول أقاموا البرهان القاطع على تماثل الأجسام في الذوات والحقيقة ، وإذا ثبت هذا ظهر أنه لو كان إله العالم جسماً لكانت ذاته مساوية لذوات الأجسام إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل ، أما العقل فلأن ذاته إذا كانت مساوية لذوات سائر الأجسام وجب أن يصح عليه ما يصح على سائر الأجسام ، فيلزم كونه محدثاً مخلوقاً قابلاً للعدم والفناء قابلاً للتفرق والتمزق.

وأما النقل فقوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء} فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل وعند هذا يظهر أنا لا نقول بأنه متى حصل الاستواء في الصفة لزم حصول الاستواء في تمام الحقيقة إلا أنا نقول لما ثبت أن الأجسام متماثلة في تمام الماهية ، فلو كانت ذاته جسماً لكن ذلك الجسم مساوياً لسائر الأجسام في تمام الماهية ، وحينئذ يلزم أن يكون كل جسم مثلاً له ، لما بينا أن المعتبر في حصول المماثلة اعتبار الحقائق من حيث هي هي ، لا اعتبار الصفات القائمة بها فظهر بالتقرير الذي ذكرناه أن حجة أهل التوحيد في غاية القوة ، وأن هذه الكلمات التي أوردها هذا الإنسان إنما أوردها لأنه كان بعيداً عن معرفة الحقائق ، فجرى على منهج كلمات العوام فاغتر بتلك الكلمات التي ذكرها ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة.
المسألة الثانية :
في ظاهر هذه الآية إشكال ، فإنه يقال المقصود منها نفي المثل عن الله تعالى وظاهرها يوجب إثبات المثل لله ، فإنه يقتضي نفي المثل عن مثله لا عنه ، وذلك يوجب إثبات المثل لله تعالى ، وأجاب العلماء عنه بأن قالوا إن العرب تقول مثلك لا يبخل أي أنت لا تبخل فنفوا البخل عن مثله ، وهم يريدون نفيه عنه ، ويقول الرجل : هذا الكلام لا يقال لمثلي أي لا يقال لي قال الشاعر :

"ومثلي كمثل جذوع النخيل".. والمراد منه المبالغة فإنه إذا كان ذلك الحكم منتفياً عمن كان مشابهاً بسبب كونه مشابهاً له ، فلأن يكون منتفياً عنه كان ذلك أولى ، ونظيره قولهم : سلام على المجلس العالي ، والمقصود أن سلام الله إذا كان واقعاً على مجلسه وموضعه فلأن يكون واقعاً عليه كان ذلك أولى ، فكذا ههنا قوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء} والمعنى ليس كهو شيء على سبيل المبالغة من الوجه الذي ذكرناه ، وعلى هذا التقدير فلم يكن هذا اللفظ ساقطاً عديم الأثر ، بل كان مفيداً للمبالغة من الوجه الذي ذكرناه ، وزعم جهم بن صفوان أن المقصود من هذه الآية بيان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء قال لأن كل شيء فإنه يكون مثلاً لمثل نفسه فقول {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء} معناه ليس مثل مثله شيء وذلك يقتضي أن لا يكون هو مسمى باسم الشيء ، وعندي فيه طريقة أخرى ، وهي أن المقصود من ذكر الجمع بين حرفي التشبيه الدليل الدال على كونه منزّهاً عن المثل ، وتقريره أن يقال لو كان له مثل لكن هو مثل نفسه ، وهذا محال فإثبات المثل له محال ، أما بيان أنه لو كان له مثل لكان هو مثل نفسه فالأمر فيه ظاهر ، وأما بيان أن هذا محال فلأنه لو كان مثل مثل نفسه لكان مساوياً لمثله في تلك الماهية ومبايناً له في نفسه ، وما به المشاركة غير ما به المباينة.
فتكون ذات كل واحد منهما مركباً وكل مركب ممكن ، فثبت أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لما كان هو في نفسه واجب الوجود ، إذا عرفت هذا فقوله ليس مثله مثله شيء إشارة إلى أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لما كان هو شيئاً بناءً على ما بينا أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لما كان واجب الوجود ، فهذا ما يحتمله اللفظ.
المسألة الثالثة :

هذه الآية دالة على نفي المثل وقوله تعالى : {وَلَهُ المثل الأعلى} [ الروم : 27 ] يقتضي إثبات المثل فلا بد من الفرق بينهما ، فنقول المثل هو الذي يكون مساوياً للشيء في تمام الماهية والمثل هو الذي يكون مساوياً له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية وإن كان مخالفاً في تمام الماهية.
المسألة الرابعة :
قوله {وَهُوَ السميع البصير} يدل على كونه تعالى سامعاً للمسموعات مبصراً للمرئيات ، فإن قيل يمتنع إجراء هذا اللفظ على ظاهره وذلك لأنه إذا حصل قرع أو قلع انقلب الهواء من بين ذينك الجسمين انقلاباً يعنف فيتموج الهواء بسبب ذلك ويتأدى ذلك التموج إلى سطح الصماخ فهذا هو السماع ، وأما الإبصار فهو عبارة عن تأثر الحدقة بصورة المرئي ، فثبت أن السمع والبصر عبارة عن تأثر الحاسة ، وذلك على الله محال ، فثبت أن إطلاق السمع والبصر على علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائز والجواب : الدليل على أن السماع مغاير لتأثر الحاسة أنا إذا سمعنا الصوت علمنا أنه من أي الجوانب جاء فعلمنا أنا أدركنا الصوت حيث وجد ذلك الصوت في نفسه ، وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مغايرة لتأثير الصماخ عن تموج ذلك الهواء.

وأما الرؤية فالدليل على أنها حالة مغايرة لتأثر الحدقة ، فذلك لأن نقطة الناظر جسم صغير فيستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه ، فنقول الصورة المنطبعة صغيرة والصورة المرئية في نفس العالم عظيمة ، وهذا يدل على أن الرؤية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع ، وإذا ثبت هذا فنقول لا يلزم من امتناع التأثر في حق الله امتناع السمع والبصر في حقه ، فإن قالوا هب أن السمع والبصر حالتان مغايرتان لتأثر الحاسة إلا أن حصولهما مشروط بحصول ذلك التأثر ، فلما كان حصول ذلك التأثر في حق الله تعالى ممتنعاً كان حصول السمع والبصر في حق الله ممتنعاً ، فنقول ظاهر قوله {وَهُوَ السميع البصير} يدل على كونه سميعاً بصيراً فلم يجز لنا أن نعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر ، والتأثر في حق الله تعالى ممتنع ، فكان حصول الحاسة المسماة بالسمع والبصر ممتنعاً ، وأنتم المدعون لهذا الاشتراط فعليكم الدلالة على حصوله ، وإنما نحن متمسكون بظاهر اللفظ إلى أن تذكروا ما يوجب العدول عنه ، فإن قال قائل قوله {وَهُوَ السميع البصير} يفيد الحصر ، فما معنى هذا الحصر ، مع أن العباد أيضاً موصوفون بكونهم سميعين بصيرين ؟ فنقول السميع والبصير لفظان مشعران بحصول هاتين الصفتين على سبيل الكمال ، والكمال في كل الصفات ليس إلا لله ، فهذا هو المراد من هذا الحصر.

أما قوله تعالى : {لَّهُ مَقَالِيدُ السموات والأرض} فاعلم أن المراد من الآية أنه تعالى : فاطر السموات والأرض والأصنام ليست كذلك ، وأيضاً فهو خالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أولادنا منا ومن أزواجنا ، والأصنام ليست كذلك ، وأيضاً فله مقاليد السموات والأرض والأصنام ليست كذلك ، والمقصود من الكل بيان القادر المنعم الكريم الرحيم ، فكيف يجوز جعل الأصنام التي هي جمادات مساوية له في المعبودية ؟ فقوله {لَّهُ مَقَالِيدُ السموات والأرض} يريد مفاتيح الرزق من السموات والأرض ، فمقاليد السموات الأمطار ، ومقاليد الأرض النبات ، وذكرنا تفسير المقاليد في سورة الزمر عند قوله {يَبْسُطُ الرزق لِمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ} [ الزمر : 52 ] لأن مفاتيح الأرزاق بيده {إِنَّهُ بِكُلّ شيْء} من البسط والتقدير {عَلِيمٌ }.
{ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا }

اعلم أنه تعالى لما عظم وحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بقوله {كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الذين مِن قَبْلِكَ الله العزيز الحكيم} [ الشورى : 3 ] ذكر في هذه الآية تفصيل ذلك فقال : {شَرَعَ لَكُم مّنَ الدين مَا وصى بِهِ نُوحاً} والمعنى شرع الله لكم يا أصحاب محمد من الدين ما وصى به نوحاً ومحمداً وإبراهيم وموسى وعيسى ، هذا هو المقصود من لفظ الآية ، وإنما خص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة ، إلا أنه بقي في لفظ الآية إشكالات أحدها : أنه قال في أول الآية {مَا وصى بِهِ نُوحاً} وفي آخرها {وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ} وفي الوسط {والذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} فما الفائدة في هذا التفاوت ؟ وثانيها : أنه ذكر نوحاً عليه السلام على سبيل الغيبة فقال : {مَا وصى بِهِ نُوحاً} والقسمين الباقيين على سبيل التكلم فقال : {والذى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ} وثالثها : أنه يصير تقدير الآية : شرع الله لكم من الدين الذي أوحينا إليك فقوله {شَرَعَ لَكُم} خطاب الغيبة وقوله {والذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} خطاب الحضور ، فهذا يقتضي الجمع بين خطاب الغيبة وخطاب الحضور في الكلام الواحد بالاعتبار الواحد ، وهو مشكل ، فهذه المضايق يجب البحث عنها والقوم ما داروا حولها ، وبالجملة فالمقصود من الآية أنه يقال شرع لكم من الدين ديناً تطابقت الأنبياء على صحته ، وأقول يجب أن يكون المراد من هذا الدين شيئاً مغايراً للتكاليف والأحكام ، وذلك لأنها مختلفة متفاوتة قال تعالى : {لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً ومنهاجا} [ المائدة : 48 ] فيجب أن يكون المراد منه الأمور التي لا تختلف باختلاف الشرائع ، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والإيمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة والسعي في مكارم الأخلاق والاحتراز عن

رذائل الأحوال ، ويجوز عندي أن يكون المراد من قوله {وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ} أي لا تتفرقوا بالآلهة الكثيرة ، كما قال يوسف عليه السلام : {أأربابٌ مُّتَّفَرّقُونَ خَيْرٌ أَمِ الله الواحد القهار} [ يوسف : 39 ] وقال تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إله إِلاَّ أَنَاْ فاعبدون} [ الأنبياء : 25 ] واحتج بعضهم بقوله {شَرَعَ لَكُم مّنَ الدين مَا وصى بِهِ نُوحاً} على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان مبعوثاً بشريعة نوح عليه السلام ، والجواب ما ذكرناه أنه عطف عليه سائر الأنبياء وذلك يدل على أن المراد هو الأخذ بالشريعة المتفق عليها بين الكل ، ومحل {أَنْ أَقيمُوا الدين} إما نصب بدل من مفعول {شَرَعَ} والمعطوفين عليه ، وإما رفع على الاستئناف كأنه قيل ما ذاك المشروع ؟ فقيل هو إقامة الدين {كَبُرَ عَلَى المشركين} عظم عليهم وشق عليهم {مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ} من إقامة دين الله تعالى على سبيل الاتفاق والإجماع ، بدليل أن الكفار قالوا
{أَجَعَلَ الآلهة إلها واحدا إِنَّ هذا لَشَيْء عُجَابٌ} [ ص : 5 ] وههنا مسائل :
المسألة الأولى :
احتج نفاة القياس بهذه الآية قالوا إنه تعالى أخبر أن أكابر الأنبياء أطبقوا على أنه يجب إقامة الدين بحيث لا يفضي إلى الاختلاف والتنازع ، والله تعالى ذكر في معرض المنّة على عباده أنه أرشدهم إلى الدين الخالي عن التفرق والمخالفة ومعلوم أن فتح باب القياس يفضي إلى أعظم أنواع التفرق والمنازعة ، فإن الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا دينهم على الأخذ بالقياس تفرقوا تفرقاً لا رجاء في حصول الاتفاق بينهم إلى آخر القيامة ، فوجب أن يكون ذلك محرماً ممنوعاً عنه.
المسألة الثانية :

هذه الآية تدل على أن هذه الشرائع قسمين منها ما يمتنع دخول النسخ والتغيير فيه ، بل يكون واجب البقاء في جميع الشرائع والأديان ، كالقول بحسن الصدق والعدل والإحسان ، والقول بقبح الكذب والظلم والإيذاء ، ومنها ما يختلف باختلاف الشرائع والأديان ، ودلت هذه الآية على أن سعي الشرع في تقرير النوع الأول أقوى من سعيه في تقرير النوع الثاني ، لأن المواظبة على القسم الأول مهمة في اكتساب الأحوال المفيدة لحصول السعادة في الدار الآخرة.
المسألة الثالثة :
قوله تعالى : {أَنْ أَقِيمُواْ الدين وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ} مشعر بأن حصول الموافقة أمر مطلوب في الشرع والعقل ، وبيان منفعته من وجوه الأول : أن للنفوس تأثيرات ، وإذا تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوي التأثير الثاني : أنها إذا توافقت صار كل واحد منها معيناً للآخر في ذلك المقصود المعين ، وكثرة الأعوان توجب حصول المقصود ، أما إذا تخالفت تنازعت وتجادلت فضعفت فلا يحصل المقصود الثالث : أن حصول التنازع ضد مصلحة العالم لأن ذلك يفضي إلى الهرج والمرج والقتل والنهب ، فلهذا السبب أمر الله تعالى في هذه الآية بإقامة الدين على وجه لا يفضي إلى التفرق وقال في آية أخرى {وَلاَ تنازعوا فَتَفْشَلُواْ} [ الأنفال : 46 ].

ثم قال تعالى : {الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ} وفيه وجهان الأول : أنه تعالى لما أرشد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بالدين المتفق عليه بيّن أنه تعالى إنما أرشدهم إلى هذا الخير ، لأنه اجتباهم واصطفاهم وخصهم بمزيد الرحمة والكرامة الثاني : أنه إنما كبّر عليهم هذا الدعاء من الرسل لما فيه من الانقياد لهم تكبراً وأنفة فبيّن تعالى أنه يخص من يشاء بالرسالة ويلزم الانقياد لهم ، ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى ، بل الكل سواء في أنه يلزمهم اتباع الرسل الذين اجتباهم الله تعالى ، واشتقاق لفظ الاجتباء يدل على الضم والجمع ، فمنه جبى الخراج واجتباه وجبى الماء في الحوض فقوله {الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ} أي يضمه إليه ويقربه منه تقريب الإكرام والرحمة ، وقوله {مَن يَشَآء} كقوله تعالى :
{يُعَذّبُ مَن يَشَاء وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء} [ العنكبوت : 21 ].
ثم قال : {وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ} وهو كما روي في الخبر "من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " أي من أقبل إليّ بطاعته أقبلت إليه بهدايتي وإرشادي بأن أشرح له صدره وأسهل أمره. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 27 صـ 128 ـ 136}

وقال ابن عطية :
{ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ }
المعنى : قل لهم يا محمد : { وما اختلفتم فيه } أيها الناس من تكذيب وتصديق وإيمان وكفر وغير ذلك ، فالحكم فيه والمجازاة عليه ليست إلي ولا بيدي ، وإنما ذلك { إلى الله } الذي صفاته ما ذكر من إحياء الموتى والقدرة على كل شيء ، ثم قال : ذلكم الله ربي وعليه توكلي وإليه إنابتي ورجوعي ، وهو { فاطر السماوات والأرض } ، أي مخترعها وخالقها شق بعضها من بعض.
وقوله تعالى : { جعل لكم من أنفسكم أزواجاً } يريد : زوج الإنسان الأنثى ، وبهذه النعمة اتفق الذرء ، وليست الأزواج هاهنا الأنواع ، وأما الأزواج المذكورة مع الأنعام ، فالظاهر أيضاً والمتسق : أنه يريد : إناث الذكران ، ويحتمل أن يريد الأنواع ، والأول أظهر.
وقوله : { يذرؤكم } أي يخلقكم نسلاً بعد نسل وقرناً بعد قرن ، قاله مجاهد والناس ، فلفظة ذرأ : تزيد على لفظة : خلق معنى آخر ليس في خلق ، وهو توالي الطبقات على مر الزمان.
وقوله : { فيه } الضمير عائد على الجعل الذي يتضمنه قوله : { جعل لكم } ، وهذا كما تقول : كلمت زيداً كلاماً أكرمته فيه. وقال القتبي : الضمير للتزويج ، ولفظة : " في " مشتركة على معان ، وإن كان أصلها الوعاء وإليه يردها النظر في كل وجه.
وقوله تعالى : { ليس كمثله شيء } الكاف مؤكدة للتشبيه ، فبقي التشبيه أوكد ما يكون ، وذلك أنك تقول : زيد كعمرو ، وزيد مثل عمرو ، فأذا أردت المبالغة التامة قلت : زيد كمثل عمرو ، ومن هذا قول أوس بن حجر : [ المتقارب ]
وقتلى كمثل جذوع النخي... ل يغشاهمُ سيل منهمر
ومنه قول الآخر : [ البسيط ]
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهمُ... ما إن كمثلهم في الناس من أحد

فجرت الآية في هذا الموضع على عرف كلام العرب ، وتفترق الآية مع هذه الشواهد متى أردت أن تتبع بذهنك هذا اللفظ فتقدر للجزوع مثلاً موجوداً وتشبه القتل بذلك المثل أمكنك أو لا يمكنك هذا في جهة الله تعالى إلا أن تجعل المثل ما يتحصل في الذهن من العلم بالله تعالى ، إذ المثل والمثال واحد ، وذهب الطبري وغيره إلى أن المعنى : ليس كهو شيء. وقالوا لفظة مثل في الآية توكيد أو واقعة موقع هو.
قال القاضي أبو محمد : ومما يؤيد دخول الكاف تأكيداً أنها قد تدخل على الكاف نفسها ، وأنشد سيبويه :
وصاليات ككما يؤثفين... والمقاليد : المفاتيح ، قاله ابن عباس والحسن ، وقال مجاهد : أصلها بالفارسية ، وهي هاهنا استعارة لوقع كل أمر تحت قدرته. وقال السدي : المقاليد : الخزائن ، وفي العبارة على هذا حذف مضاف ، قال قتادة : من ملك مقالد خزائن ، فالخزائن في ملكه ، وبسط الرزق وقدره بيّن ، وقد مضى تفسيره.
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
المعنى : { شرع لكم } وبين من المعتقدات والتوحيد { ما وصى به نوحاً } قبل.
وقوله : { والذي } عطف على { ما } ، وكذلك ما ذكر بعد من إقامة الدين مشروع اتفقت النبوات فيه ، وذلك في المعتقدات أو في جملة أمرها من أن كل نبوة فإنما مضمنها معتقدات وأحكام ، فيجيء المعنى على هذا : شرع لكم شرعة هي كشرعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام في أنها ذات المعتقدات المشهورة التي هي في كل نبوءة وذات أحكام كما كانت تلك كلها ، وعلى هذا يتخرج ما حكاه الطبري عن قتادة قال : { ما وصى به نوحاً } يريد الحلال والحرام ، وعليه روي أن نوحاً أول من أتى بتحريم البنات والأمهات. وأما الأحكام بانفرادها فهي في الشرائع مختلفة ، وهي المراد في قوله تعالى : { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً } [ المائدة : 48 ]

و { أن } في قوله : { أن أقيموا } يجوز أن تكون في موضع نصب بدلاً من { ما } ، ويجوز في موضع خفض بدلاً من الضمير في { به } ، وفي موضع رفع على خبر ابتداء تقديره : ذلك أن ، و{ أن } تكون مفسرة بمعنى : أي ، لا موضع لها من الإعراب ، وإقامة الدين هو توحيد الله تعالى ورفض سواه.
وقوله : { ولا تفرقوا } نهي عن المهلك من تفرق الأنحاء والمذاهب ، والخير كله في الإلفة واجتماع الكلمة. ثم أخبر تعالى نبيه بصعوبة موقع هذه الدعوة إلى إقامة الدين على المشركين بالله العابدين الأصنام. قال قتادة : كبّرت عليهم : لا إله إلا الله ، وأبى الله إلا نصرها ، ثم سلاه عنهم بقوله : { الله يجتبي } أي يختار ويصطفي ، قاله مجاهد وغيره : و: { ينيب } معناه يرجع عن الكفر ويحرص على الخير ويطلبه. انتهى انتهى. ا هـ {المحرر الوجيز حـ 5 صـ }

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَيْءٍ }
حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ؛ أي وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين ، فقولوا لهم حُكمه إلى الله لا إليكم ، وقد حكم أن الدين هو الإسلام لا غيره.
وأمور الشرائع إنما تُتَلَقَّى من بيان الله.
{ ذَلِكُمُ الله رَبِّي } أي الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده ؛ وفيه إضمار : أي قل لهم يا محمد ذلكم الله الذي يحيي الموتى ويحكم بين المختلفين هو ربّي.
{ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ } اعتمدت.
{ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } أرجع.
قوله تعالى : { فَاطِرُ السماوات والأرض } بالرفع على النعت لاسم الله ، أو على تقدير هو فاطر.
ويجوز النصب على النداء ، والجرّ على البدل من الهاء في "عَلَيْهِ".
والفاطر : المبدع والخالق.
وقد تقدّم.
{ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً } قيل معناه إناثاً.
وإنما قال : "مِنْ أَنْفُسِكُمْ" لأنه خلق حوّاء من ضلع آدم.
وقال مجاهد : نَسْلاً بعد نسل.
{ وَمِنَ الأنعام أَزْواجاً } يعني الثمانية التي ذكرها في "الأنعام" ذكور الإبل والبقر والضأن والمعز وإناثها.
{ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ } أي يخلقكم وينشئكم "فِيهِ" أي في الرحم.
وقيل : في البطن.
وقال الفرّاء وابن كيسان : "فيه" بمعنى به.
وكذلك قال الزجاج : معنى "يَذْرَوُكُمْ فِيهِ" يكثركم به ؛ أي يكثركم يجعلكم أزواجاً ، أي حلائل ؛ لأنهن سبب النسل.
وقيل : إن الهاء في "فِيهِ" للجعل ، ودلّ عليه "جَعَلَ" ؛ فكأنه قال : يخلقكم ويكثركم في الجعل.
ابن قتيبة : "يَذْرَوُكُمْ فِيهِ" أي في الزوج ؛ أي يخلقكم في بطون الإناث.
وقال : ويكون "فِيهِ" في الرحم ، وفيه بُعْدٌ ؛ لأن الرحم مؤنثة ولم يتقدّم لها ذكر.
{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السميع البصير } قيل : إن الكاف زائدة للتوكيد ؛ أي ليس مثله شيء.
قال :
وصالياتٍ كَكُمَا يُؤثَفَيْن . . .

فأدخل على الكاف كافاً تأكيداً للتشبيه.
وقيل : المثل زائدة للتوكيد ؛ وهو قول ثعلب : ليس كهو شيء ؛ نحو قوله تعالى : { فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَآ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهتدوا } [ البقرة : 137 ].
وفي حرف ابن مسعود "فَإنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا" قال أوْس بن حَجَر :
وقَتْلَى كمثل جذوع النخ . . .
يل يغشاهم مطر منهمر
أي كجذوع.
والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسنى أسمائه وعليّ صفاته ، لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يشبّه به ، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق ، فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي ؛ إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق ؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض ، وهو تعالى منزّه عن ذلك ؛ بل لم يزل بأسمائه وبصفاته على ما بيّناه في ( الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ) ، وكفى في هذا قوله الحق : { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }.
وقد قال بعض العلماء المحققين : التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطّلة من الصفات.
وزاد الواسطيّ رحمه الله بياناً فقال : ليس كذاته ذات ، ولا كاسمه اسم ، ولا كفعله فعل ، ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ ؛ وجلّت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة ؛ كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة.
وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة.
رضي الله عنهم!
قوله تعالى : { لَهُ مَقَالِيدُ السماوات والأرض } تقدّم في "الزُّمَرَ" بيانه.
النحاس : والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن ؛ يقال للمفتاح : إقليد ، وجمعه على غير قياس ؛ كمحاسن والواحد حسن.
{ يَبْسُطُ الرزق لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } تقدّم أيضاً في غير موضع.
قوله تعالى : { شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدين مَا وصى بِهِ نُوحاً } فيه مسألتان :

